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تصدير 

الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 

أما بعد» فهذا إصدار جديد من (جامع المسائل ١‏ - 4) لشيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى» يصدر في مجموعة واحدة في تسعة مجلدات؛ من 
المجموعة الأولى حتى المجموعة التاسعة كاملاء وقد أصلحنا فيها ما وصلنا 
من ملاحظات القراء الكرام؛ أو ما استجدٌ لنا من مراجعات وتصحيحات في 
المجلدات الخامس والسادس.ء وفي المجموعة السابعة (بتحقيقي) أكمَلنا نقصًا 
وقع في رسالة (الرسالة في أحكام الولاية) حيث وجدنا نسخةً كاملة منهاء 
وقد قابَأنا فيه رسائلٌ أخرى على نسخ جديدة أفادّثُ قراءاتٍ أخرى 
واستدراكات. 1 

وغيدُ خافٍ على القرّاء أن هذه المجلدات كانت تُطبّع يِباعَا عبر سنوات» 
فصار من المفيد أن تطبع مرّة أخرى ليطْلِع عليها ويستفيد منها من لم يتيسرله 
تحضيلها خيعاء وكنا قد طبكنا المجموعة الأول إل الرابعة عدة طيعنات؟؛ 
وطبعنا المجموعة الخامسة طبعتين» وأما المجموعة السادسة إلى التاسعة فلم 
تطبع إلا طبعة واحدة وهذه طبعتها الثانية. 

والحمد لله حق حمده. 

وكتب 


علي بن محمد العمران 


محجيو ااي ابيب 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعدء فهذه طبعة ثانية من «جامع المسائل» الذي نفدت نسخه بعد 
صدور الطبعة الأولى منه في مدة قصيرة» وقد قمت بمراجعته وتقديمه 
إلى القراء مرة ثانية» عسى أن يحمّق رغبتهم وينال رضاهم وتقديرهم . 

وتتميز هذه الطبعة بتصحيح الأخطاء المطبعية التي وقعت في 
الكتاب» ومقابلة بعض المسائل على نسخ خطية لم تكن معروفة لديّ» 
إحداها بخط المؤلف, وهي الرسالة الرابعة من المجموعة الأولى «فصل 
في أولياء الله وأولياء الشيطان» توجد في مركز البابطين بالرياض» جزى 
لله القائمين عليه على تصويرهم لهذه النسخة النادرة» ووجدتُ ضمن 
مجلدات «الكواكب الدراري» نسخًا لبعض الرسائل المنشورة في 
المجموعتين الأولى والثالثة» وقد أشرث إليها في مقدمتهما. وحصلتٌ 
على نسخة أخرى من الرسالة؟7 من المجموعة الأولى ضمن مجموعة 
بمكتبة شهيد علي في تركيا . 

وقد قمت بمراجعة الكتاب» والتوقف عند المواضع المشكلة منه 
وتقليب الكلمات على وجوه من رسمها واختيار ما يناسب السياق» 
واقترحت أحيانًا زيادة كلمة أو كلمتين بين معكوفتين لإفادة المعنى 
المراد» وأبقيت بعضها كما هي مع الإشارة إلى الاضطراب والخلل. 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن في مواضع من صيغ الاستفتاء أخطاء لغوية 


حَ 


أبقيئها كما هي لأنها كانت من المستفتين. 

وتم حذف «فتوى في العشق» (المدرجة ضمن المجموعة الأولى) 
من هذه الطبعة» فهي وإن نسبها بعضهم إلى شيخ الإسلام ‏ لا تُشيه 
كلامّه» ولا يُوجد في سائر كتاباته ما يُويّد ما ورد فيها. وقد نفى العلامة 
ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١17١)‏ نسبتها إلى شيخه» وهو ألصق 
الناس به وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يُغني عن النظر 
في القرائن الأخرى . 

وفي الختام أشكر كل من أفادني بملاحظاته التي كان لها أثر واضح 
في تصحيح الكتاب» وأخصّ بالذكر منهم المحققين الفاضلين: فضيلة 
الشيخ سليمان العمير وأخي الأستاذ محمد أجمل أيوب الإصلاحي - 
حفظهما الله - فقد قرا جميع الأجزاء بعناية واهتمام» وبعثا إليّ 
التصويبات والملاحظات لأستفيد منها في إعداد هذه الطبعة» فجزاهما 
الله أحسن الجزاء . 

هذاء وأرجو من الله العلي القدير أن يتقبل أعمالنا خالصةً لوجهه 
الكريم» وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاهء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كتبه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعدء فهذه مجموعة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاواه 
ومسائله التي لم تُنشر من قبل» استخرجتها من مجاميع مخطوطة في 
مكتبات عديدة» بعد العكوف عليها طويلا ومراجعة الرسائل الموجودة 
فيها والتمييز بين ما طبع منها وما لم يطبع. وقد كان يُظَنَ إلى عهد 
قريب أن أكثر آثار شيخ الإسلام الموجودة في المكتبات طبعت ونشرت 
ضمن مجاميع ومؤلفات مستقلة» وإذا بي أقف على عدد من كتبه الكبيرة 
ورسائله الصغيرة لم يُنشّر حتى الآنء» وخاصة تلك التي وصلت إلينا 
بخطه المعروف الذي يصعب قراءته حتى على المتخصصين في قراءة 
الخطوط القديمة. فأحببث أن أسهم في نشر ما وقفث عليه منها. 
وهذه المجموعة الأولى من سلسلة تضم رسائل وفتاوى وقواعد 
مختلفة سميتها «جامع المسائل». 

وقد سبق أن تُشر عدد كبير من مؤلفات شيخ الإسلام ورسائله 
في كتب مستقلة وضمن مجاميع» وفي الآونة الأخيرة زاد الاهتمام 
بنشر مؤلفاته» وتسابق الناشرون والمحققون إلى طبعها أكثر من مرة. 
واستل كثير منهم بعض الكتب والرسائل من «مجموع الفتاوى» (طبعة 
الرياض)» ونشروها بدون. الرجوع إلى المخطوطات القديمة التي 
وصلت إلينا بخط المؤلف أو أحد تلاميذه. وذلك لعدم وجود فهرس 


وافٍ بجميع مؤلفات شيخ الإسلام» ونسخها الخطية وأماكن وجودهاء 
وطبعاتها المختلفة التي ظهرت حتى الآنء وما صدر حولها من 
دراسات» على نحو مؤلفات الغزالي وابن سينا وابن رشد وغيرهم. 

وقد صنع بعض الباحثين قوائم لمؤلفات شيخ الإسلام في مقدمات 
كتبه المنشورة أو في دراسات مفردة» ولكنها ليست وافية بالمقصودء 
وفيها من الأوهام والخلط والتكرار ما يحتاج بيانه إلى دراسة مستقلة . 
وقلما انتبه أصحابها إلى أنَّ 1 في المصادر القديمة بعنوان 500006 
توجد نسخه الخطية في مكتبات العالم بعنوان/ عناوين 20 + والشمر 
بعنوان/ عناوين ..... في رسالة مفردة أو ضمن مجاميع. وأذكر 
هنا مثالا واحداء فالرسالة «البعلبكية» (التي ذكرها ابن رشيّق وابن 
عبدالهادي) توجد منها عدة نسخ خطية أقدمُّها بعنوان «رسالة في 
العقائد» (قُرتَتْ على المؤلف سنة 18لاء وعليها إجازته بخطه). 
وهناك 5 أخرى يعناوين مختلفة. وقد طبعت ضمن «مجموعة 
الرسائل» (ط. القاهرة 6١778‏ بعئوان «الرسالة البعلبكية»: وفي 
«مجموعة الرسائل المنيرية» (؟/ 65٠‏ 487) بعنوان «قاعدة نافعة فى 
صفة الكلام»» وفي «مجموعة الرسائل والمسائل» (8/ 49 )1١15‏ بلا 
عنوان» وان «مجموع الفتاوى» طبعة الرياض )١5١ -1١/1١5(‏ 
كذلك غَفكٌ من العنوان. فالذي يتصدى لذكر المؤلفات يذكر هذه 
الرسالة بعناوين مختلفة» ويظنها كتبًا مستقلة» ثم لا يعرف أنها 
المنشورة ضمن ن المجموع الفتاوى» . 

هذا مادّفعني منذ مدة إلى البحث والتنقيب عن مؤلفات شيخ 
الإسلام في مجاميع غير معروفة» وفي مكتباتٍ لم تنشر فهارسها حتى 
الآن أو نسْرِتْ حديثا. ولديّ النية أن أتجه إلى حَصّر جميع المخطوطات 


والمطبوعات وما شر حولها من دراسات» في كتاب يضم بين ديه 
-إن شاء الله عناوين جميع مؤلفات شيخ الإسلام» وما وَصّل إلينا 
منها مخطوطا ومطبوعًاء وما تُرجم منها إلى لغات أخرىء وما عُمِل 
حولها من شروح أو اختصارات أو دراسات . أدعو الله أن يعينني على 
إكمال هذا المشروع» وأن يوفقني لنشر مالم ينشر من تراث الشيخ 
وإكمال مانشر ناقصًا ومشوماء ويجعل هذا العمل نافعًا للعلماء 
والباحثين وعامة المسلمين. 
© هذه المجموعة 

تحوي هذه المجموعة أربعًا وعشرين رسالة وفتوى ومساألةً. 
يوجد أكثرها ضمن مجاميع خطية في مكتبة جامعة برنستون» وقد آلت 
إليها من مكتبة الشطي"'' بدمشق التي كانت فيها نوادر المخطوطات 
ونفائس كتب الفقه والحديث. وخاصة للمؤلفين الحنابلة. كانت 
محتويات هذه المكتبة مفقودة منذ أكثر من قرن» حتى أصدرت 
جامعة برنستون عام 19171//17417م فهرسًا للمخطوطات العربية 
المحفوظة في قسم يهودا من مجمؤزعة جاريت بمكتبة الجامعة») من 
إعداد رودلف ماخ. فظهر للباحثين أنها انتقلت إلى برنستون» ولا 
زالت محفوظة هناك . 

وسيلاحظ القارىء أن ست رسائل من هذه المجموعة (بأرقام 

- 273 تتناول موضوع الطلاق السني والبدعي وجمع الطلاق. الثلاث 


)١(‏ .هو الشيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي» » إمام الحنابلة في الجامع الأموي. 
توفي سنة .١1905‏ كان قد اجتمع عنده من الكتب النفيسة مالم يجتمع عند 
غيره» فأوقف البعض منهاء وبيع غالبها في تركته. انظر «#روض البشر» لمحمد 
جميل الشطي (ص”55١)‏ و١حلية‏ البشر» للبيطار (؟/845/87- .)86١‏ 
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وحكمهء وعندما يعرف أن ما نُشر لشيخ الإسلام في هذا الباب شي* 
قليلٌ”''» يُدرك أهمية هذه المجموعة الجديدة من الرسائل والفتاوى» 
التي كانت عمدة لتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية”" وغيره ممن تكلم 
في هذا الموضوع . 

وتفيدنا هذه الرسائل في توضيح اختيارات شيخ الإسلام”" في 
موضوع الطلاق» التي خالف فيها مذاهب الأئمة الأربعة والمشهور 
من أقوالهم» وقد تُسب الشيح فيها إلى مخالفة الإجماع» لندور القائل 
بها وخفائه على كثير من الناس» ولحكاية الإجماع على خلافهاء 
وجرى له بسبب الإفتاء بها مِحَنٌ وقلاقل في حياته. ومن اختياراته 
المشهورة في هذا الباب: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق» وإن 
الطلاق الثلاث جملة لا يقع إلا واحدة» وإن الطلاق المحرّم لا يقع» 
وله في ذلك مصتفات ومؤلفات كثيرة ذكر المترجمون له عناوين 
بعضهاء وهي: 


)1١(‏ ضمن «مجموعة الفتاوى الكبرى» (7/7 - 4 و«مجموع الفتاوى» (المجلد 
الثالث والثلاثين). 

(؟) في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 747 -7728) و«إعلام الموقعين» 5١/5(‏ 2335 75417 - 
64) وازاد المعاد» (0/ )١58- 7١١‏ و«الطرق الحكمية» (ص5١71-1١).‏ 

(9) انظر لهذه الاختيارات: «العقود الدرية» 777 70 (وعنه بدون ذكر المصدر 
في «مجموعة الفتاوى الكبرى» “/94/ا ١٠8)؟؛‏ و«رسالة في اختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية» لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية؛ و«اختيارات 
شيخ الاسلام» لابن عبدالهادي (مخطوطة)؛ و«اختيارات ابن تيمية» لصلاح الدين 
العلائى (مخطوطة)؛ و«ذيل طبقات الحتنابلة» لابن رجب (؟5/7٠١ 5 ,)5٠8‏ 
و«شذرات الذهب» لابن العماد 84/1 80 (وعنه في «جلاء العينين» 1784 - 
5 ؛ وامجموع المنقور؛ 14/١‏ 90؛ ونظم اختيارات شيخ الإسلام لسليمان بن 
سحمان» ضمن «ملتقى الأنهار من منتقى الأشعار»ة ص75١58-1١.‏ 


/ 


١‏ «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» (قاعدة كبيرة نحو أربعين 
كراسة). 

؟"-«الفرق المبين بين الطلاق واليمين» (قاعدة بقدر النصف من 
ذلك). 

 '"‏ «قاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة» (مجلد لطيف). 

5 «قاعدة فى تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة». 

ه ‏ قاعدة سماها «التفصيل بين التكفير والتحليل». 


1 الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق (ثلاث 


ا «لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف». 

4 «الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق». 

4 «قاعدة في أن المطلقة بثلاثة لا تحل إلآّ بنكاح زوج ثان». 

٠‏ «بيان الحلال والحرام في الطلاق» ( - «البغدادية»). 

1 الجزات تين حلفت لا يتل قي على المدامت الأزيهة قل الى 
ثلانًا في الحيض». 

١‏ «الطلاق البدعي لا يقع». 

١١‏ «مسائل الفرق بين الطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك». 

4 - «الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلانًا» . 


وغير ذلك من القواعد والأجوبة التي لا تنحصر ولا تنضبط. وقد 


يمن اسيعات الححم كرا نستهاء وكثير منها لم يُبيّضنء ومجموع ذلك 

تخر امشو ل : وقد ضاع - مع الأسف - أكثر هذه الكتب 
والرسائل» ولم يصل إلينا منها إل شيء قليل كما سبقت الإشارة 
إليه؛ ومنها هذه الرسائل التي تُنشر هنا لأول مرة. 

وإلى جانب هذه الرسائل الخاصة بالطلاق هناك رسائل أخرى 
مهمة في هذه المجموعة؛ منها رسالتان (برقمي 7 8) في التفسير» 
ورسالتان (برقمي )٠١١9‏ في شرح الحديث,. وقاعدة في أفعال الحج 
(برقم »)١4‏ وفصل في معنى الحيّ القيوم (برقم »)١‏ وفتوى في الغوث 
والأقطاب والأبدال (برقم 007 وقاعدة في الصبر” (برقم »)١7‏ 
وقاعدة في إثبات علو الله على خلقه (برقم ؟) وغيرها. ولم يرد ذكر 
أكثر هذه الرسائل في مصادر ترجمة الشيخ» ولا غرابة في ذلك» فلم 
يدّع أحد من المترجمين له أنه استقصى جميع مؤلفاته ورسائله. وقد 
ذكرٌ ابن عبدالهادي”" أن «له من الكلام على مسائل العلو والاستواء 
والصفات الخبرية وما يتعلق بذلك من الرد على الجهمية والقدرية 
والجبرية وغيرهم من أهل الأهواء والبدع ما يشتمل على مجلدات 
كثيرة. وله من الكلام على فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك شي 
كثير يشقٌّ إحصاؤه ويعسر ضبطه». وقال بعدما ذكر عددًا كبيرًا من 
مؤلفاته”*' : «وله من الأجوبة والقواعد شيء كثير غير ما تقدم 00 


)١(‏ «العقود الدرية»: 78. وفي «الوافي بالوفيات» (79/ 59) أنها تُقدّر بخمسة عشر 
مجلدًا. 

(؟) هي رسالة صغيرة» ويبدو أنها غير «قاعدة في الصبر والشكر» التي ذكرها ابن 
رشيق في رسالته (ص2775)» ووصفها بأنها نحو ستين ورقة. 

(*) «العقود الدرية»: .6١‏ 

(5) المصدر نفسه: 55. 


يشق ضبطه وإحصاؤه. ويعسر حصره واستقصاؤه)». ونقل عن الشيخ 
أب عبدالله [ابن رشيق]: «لو أراد الشيخ تقي الدين ‏ رحمه الله - أو 
غيرّه حصرّها لما قدروا». وقال ابن و «وأما القواعد 
المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوى فلا يمكن الإحاطة بها لكثرتها 
وانتشارها). 

وعلى هذا فيجب التأكد من صحة نسبة أي كتاب أو رسالة أو 
فتوى إلى شيخ الإسلام بالوجوه الآتية: 

(أ)أن تكون هذه الرسالة بخط الشيخ نفسهء وحيئئذ نثبتها له 
سواء ذكرها المترجمون له أو لم يذكروهاء ومن أمثلة القسم الثاني : 
«الرد على نهاية العقول للرازي» الذي وصل إلينا بخطهء ولم أجد 


أحدًا ذكره قديمًا وحديثا. 


(ب) أن تكون الرسالة منقولة من أصل الشيخ ومنسوخة بخط 
تلاميذه وغيرهم» مثل ابن المحب وابن رشيّق وآخرين. وأكثر رسائل 
هذه المجموعة من جامعة برنستون ينطبق عليها هذا الوصف. فلا 
يْشْكٌ في صحة نسبتها إلى المؤلف. 

(2) أن كون الدسالة خط متاضسي» ويه و زائحيا يلين انها لت 
كأن يشير فيها إلى كتبه الأخرى. أو يكون موضوعها مما كتب فيه 
الشيخ كثيراء وتكون الآراء الموجودة فيها متطابقةٌ مع مافي كتبه 
المعروفة» وأسلوبه فيها هو أسلوبه المعروف في سائر كتبه. 


)١(‏ «ذيل طبقات الحنابلة»: (505/7). وانظر نصوصًا أخرى للمترجمين له في 
«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية»: 25١8 "١‏ 519 24555 2,645 
.5١5 .0608 848‏ 


1١١ 


(د)أن يقتبس منها المؤلفون» أو يدرجوها بتمامها وينسبوها 
إلى الشيخ. ومن الأمثلة المعروفة لها تلك الرسائل والنصوص التي 
وصلت إلينا ضمن «الكواكب الدراري» لابن عروة الحنبلى» و«العقود 
الدرية» لابن عبدالهادي» ومؤلفات ابن القيم وابن مفلح وغيرهما. | 

ولم أدخل في هذه المجموعة شيئًا إلآ بعد التأكد من صحة نسبته 
إلى الشيخ. وفيما يلي وصف النسخ الخطية لكل رسالة حسب ورودها 
في الكتاب . 
© وصف النسخ الخطية 

ذكرث فيما سبق أن أكثر رسائل هذه المجموعة من مكتبة جامعة 
برنستون» وقد أضفت إليها خمس رسائل عثرث عليها في مكتبات 
حككلية: ‏ ووعوة انلا كه" نكا أخرىء: باتكندت عنها له 
التصحيح والمقابلة. وراعيثٌُ عند ترتيبها الموضوعات التي تتناولهاء 
فقدّمثٌ ما يتعلق منها بالعقيدة ثم التفسير ثم الحديث ثم الفقه. وفيما 
يلي وصف الأصول المعتمدة لكل رسالة: 

)١(‏ «فصل في معنى اسمه الحي القيوم» : توجد نسخة فريدة منه 
في مكتبة المسجد الأقصى بالقدس.» ضمن مجموعة برقم [؟] 
(الورقة .)١5 ١‏ جاء في آخرها: كان الفراغ من المسألة العظيمة 
الجليلة القدر يوم السبت سابع وعشرين من شوال سنة 55/ا» محمد 
ابن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام 
ابن نصرء عفا الله عنهم ولطف بهم وبسائر المسلمين». 

ويبدو لي أن هذه الخاتمة كانت في الأصل المنسوخ عنهء فنقلها 
ناسخ. هذه النسخة الحديثة الخطء التي كتبت بخط الرقعة في أوائل 


١؟‎ 


القرن الرابع عشر تقديرًا. وناسخ الأصل من آل قدامة المعروفين 
بالعلم والفضل من الحتابلة.» له ترجمة قصيرة في «الدرر الكامنة» 
(؟/ 50 ") و«إنباء الغمر» 22١717 /١(‏ وفي الثاني أنه توفي سنة ”/ا/ا. 

وفي رأس الصفحة الأولى من النسخة: «فائدة في اسم القيوم 
سبحانه وتعالى لا إلله إل هوء تأليف شيخ الإسلام أبي العباس أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه. وهي من خطه الجديد الدمشقي». وهذا 
يفيد أن الرسالة من مؤلفات الفترة الأخيرة من حياته التى استقر فيها 
بدمشق وتفرغ للتأليف والكتابة. ْ 

وقد قدَّمم ناسخ الأصل للرسالة بنقول من كتاب «مدارج السالكين» 
لابن القيم» منها قوله نقلاً عن شيخ الإسلام: «من واظب على أربعين 
مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر: يا حي يا قيوم لا إلله إلا 
أنت برحمتك أستغيث» حصلت له حياة القلب» ولم يمت قلبه». 

ثم قال الناسخ: «سمعث الشيخ الإمام العالم فريد عصره ووحيد 
دهره لسان العرب وحجة الأدب وترجمان القرآن وشيخ الإسلام 
الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبدالله بن شيخ الإسلام أبي 
عمر محمد فسح الله في مدته ومتّعنا به - يقول: لو اجتمع القاضي 
أبو يعلى وابن عقيل في شهر لم يعملوا مثلهاء وعملها الشيخ رضي 
الله عنه على البديه». وشرف الدين أحمد هذا مترجم في «ذيل 
طبقات الحنابلة» (”/ 507) و«الدرر الكامتة» .)١7١ /١(‏ وهو من 
تلاميذ شيخ الإسلامء قرأ عليه مصنفاتٍ في علوم شتى» وأجازه 
الشيخ بالإفتاء. وكانت وفاته في رجب سنة ١/اا.‏ 


ولشيخ الإسلام رسالة أخرى في هذا الموضوع نشرت بعنوان 


1١ 


«فصل في اسمه تعالى القيوم»”''» وفيها مباحث أخرى تتعلق بهذا 
الاسم ينبغي مراجعتها. 

(؟) «قاعدة جليلة في إثبات علو الله تعالى على خلقه»: توجد 
نسختها ضمن مجموع في مكتبة تشستر بيتي برقم 70171] (الورقة 
7 أ ب)» وهذا المجموع بخط نسخي جميل» ويحتوي على رسائل 
ومسائل عديدة لشيخ الإسلام» وفي اخرها: «نجزت المسائل بحمد الله 
تعالى وحسن توفيقه على يد أضعف خلقه الراجي عفو ريّه علي بن حسن 
بن محمد الحرّاني في ثاني عشر من ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبع 
مئة» غفر له ولوالديه ولمالكها ولمن قرأ فيها وجميع المسلمين». 

وقد اطلع الشيخ محبٌ الدين الخطيب على هذه النسخة في بداية 
نشأته العلمية سنة ١7١4‏ لما كان في الخامسة عشرة من عمره» فنقل 
منها مسائل» ولا زالت نسخته محفوظة في مكتبة المسجد الأقصى 
برقم ]١[‏ (ق53١1-‏ 59) بعنوان «مجموعة مسائل دينية متعددة». 
ويستنبط منه أن الأصل كان في دمشق في أوائل القرن الرابع عشرء 
ثم انتقل إلى إيرلنداء واستقر في مكتبتها. 

إفرة «فتوى فيمن يدعي أنَّ ثم غونًا وأقطابا وأبدالاً» : هذه الفتوى 
غير الفتوى التي وصلت إلينا بخطه» والتي سندرجها في المجموعة 
الثانية من #جامع المسائل»» وفي كلّ مهما اقواقة وماحم 0 عل 
في لاخر 


)١(‏ ضمن «تفسير آيات أشكلت» 57١ /١(‏ - 557)» وليست منه» وقد كانت ملحقة 


به في بعض النسخ مثل غيرها من الرسائل» فظن المحقق جميعها من الكتاب 
المذكور» ونشرها معه!!. 


1١: 


توجد نسخته الخطية في مكتبة جامعة برنستون برقم 061471] 
(الورقة ١ب-‏ لاب)» وهي مكتوبة بخط نسخي جميل» وليس عليها 
تاريخ النسخ» وهي من القرن العاشر تقديرًا. وقد ورد في صفحة 
عنوانها: «سؤال رفع لشيخ الإسلام والحبر الهمام والعلامة الإمام» فريد 
العصر والأوان» وحيد الدهر والزمان» علامة المسلمين فهّامة المحققين 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بمنه». وفي الركن الأيسر منها من 
فوق: «من كتب الفقير الغريب أحمد نجيب .24١1788‏ وتحته: ما زالت 
تسوقه أقدار اللطيف إلى دخوله سلك ملك العبد الضعيف صاحب هذا 
الرقيم» ابن أبي بكر الصالحي إبراهيم ثم الحنبلي». ثم ختم الشخص 
المذكور. ولم أجد ترجمة الرجلين فيما بين يديّ من المصادر. 

(؛) «فصل في أولياء الله وأولياء الشيطان»: يوجد أصله بخط 
المؤلف في مركز البابطين بالرياض في أربع ورقات» ومنه نسخة 
أخرى بدون عنوان ضمن مجموعة برنستون برقم [00147] الموصوفة 
قريبًا (الورقة 8أ-١٠ب)»‏ وفي آخرها: «تمت الرسالة بحمد الله 
وعونه لشيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين 0000 

(5) «مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال»: توجد منها نسختان» 
الأولى في مكتبة جامعة برنستون برقم [0701] (الورقة 44ب 45ب). 
وهي نسخة ناقصة» تنقصها ثلاث أوراق من أثنائها. وهي بخط نسخي 
جيد » وقد كتبت في حياة شيخ الإسلام كما يظهر من عبارة الناسخ 
التي في آخرها: «فرغ من تعليقها والمسألة التي قبلها”"' أقلٌّ عبيدالله : 
أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن أبي الحسن بن بقا بن 
مساور العامري الحمصي». رحمه الله ورحمٌ والديه ومن استغفر له 


.9 هي الآنية برقم‎ )١( 


ولهمء ورحم جميع المسلمين المؤمنين» في نهار الجمعة يوم عاشوراء 
من شهر المحرم من شهور سنة خمس وعشرين وسبعمائة». 

رضى الله تعالى عنه وعنًا به'"» آمين». وتحته إلى اليسار: «قد ساقه 
الحنبلى» عَفى عنه». 

[1754؟] (الورقة 91-97 أ) ضمن مجموعة كان الفراغ من نسخها 
في رجب سنة تسع وثلاثين وسبعمائة» والنسخة بخط نسخي لا بأس 
به. وفى آخر الرسالة من هذه النسخة: «بلغت المقابلة على الأصل»» 
ولكنها لم تفْد كثيراء ففيها أخطاء فادحة وخاصة في أسماء الأعلام. 

(5) «مسألة في رؤية النبي كَل ربة»: ضمن مجموعة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم 7751] (الورقة 605١ب‏ 908١ب)»2‏ وهي بخط 
نسخى متأخر لعله من القرن الحادي عشر. 

(0) «قاعدة شريفة فى تفسير قوله تعالى 8 أَغَي رآ أَعِّدُوًَا. . . 24: 
هي من مجموعة نفيسة تحوي عدة رسائل لشيخ الإسلام» في مكتبة 
واحدء وناسخها محمد بن أبى شامة الحنبلى كما فى الورقة 7١0ب»‏ 
وقد فرغ من نسخ بعضها في شعبان سنة 8١5‏ كما في الورقة 9'ب. 

وقد أفاد الناسخ في صفحة العنوان أن الشيخ كتب هذه القاعدة 


)١(‏ هذا توسل غير مشروع. 
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بقلعة دمشق في آخر عمره. 

63 «فصل في سورة حم السحدة» : هو من المجموعة السابقة 
في برنستون برقم ]١173171/1‏ (الورقة “)ب 45 ب). وقد سبق وصفها. 

(9) «فصل في قول النبي ككل لمعاذ: «أتدري ما حقٌ الله على 
العباد؟»: توجد منه نسختان» الأولى في جامعة برنستون برقم ]57١[‏ 
(الورقة 84أ- 97أ). وقد سبق وصفهما برقم (0). 

:2.. «فصل في قوله كلِ: سيد الاستغفار أن يقول العبد.‎ )١( 
»)ب٠١ ضمن مجموعة في جامعة برنستون برقم [4040] (الورقة 4 أ‎ 
تاريخ النسخ» ولعله من القرن التاسع تقديرًا. وعنوانه على صفحة‎ 
«العقود الدرية» (ص٠5) وابن رشيّق في «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام»‎ 
(ص/7 من «الجامع لسيرة شيخ الإسلام») أن للشيخ «قاعدة في‎ 
الاستغفار وشرحه وأسراره». ولعلها غير الفصل الذي ننشره هنا.‎ 

وقد كتب في أسفل صفحة العنوان: «دخل في ملك الفقير إليه 
تعالى الحاج علي بن الحاج عثمان اللبدي الحنبلي» عفا عنه مولاه» 
آمين»» وتحته ختمه وسنة 1759 . 

)١١(‏ «قاعدة في الصبر»: توجد منها نسختان. إحداهما في 
مكتبة جامعة برنستون برقم [1046] (ق1أ-8 أ)2 وقد سبق وصفها 

1١7 


برقم .)1١(‏ والثانية في مكتبة جامعة ليدن برقم [59950؟] (في خمس 
صفحات)». كتبت سنة 808. وكانت أولاً في مكتبة السيد أمين 
المدني بالمدينة المنورة» ثم باعها ضمن ما باع من النفائس» فانتقلت 
إلى دار بريل المشهورةء وتوجد حاليًا بمكتبة جامعة ليدن. ولها 
فهرس من إعداد لاندبرج . 

)١7(‏ «مسألة فى الفتوة وآدابها وشرائطها»: توجد نسختها الخطية 
ضمن مجموعة في مكتبة تشستر بيتي برقم [/1*6171] (الورقة 41 أ 
8 أ]. وقد سبق وصفها فيما مضى برقم (؟). 

(1) «مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة»: هي ضمن 
مجموعة في مكتبة جامعة برنستون برقم [/ا١]‏ (الورقة لأ ب). 
وقد سبق وصفها برقم (01. 

)١5(‏ «قاعدة في أفعال الحج»: نسختها في مكتبة جامعة ليدن 
برقم [9894؟] (في 7 ورقات). جاء في آخرها: «تمت بحمد الله 
تعالى وعونه فى ليلةٍ يُسفر صباحها عن سادس جمادى الآخرة سنة 
تمان وثمّان لة :: والخمك لله رت« الخالمين دب وكنيه :علق ضفيسة 
العنوان بخط متأخر: «هذه الرسالة بخط العلامة بيدكين التركماني 
الحنفي تلميذ ابن تيمية الحراني»» ثم شطب عليها. 

)1١5(‏ «فتوى في البيع بفائدةٍ إلى أجل»: توجد نسختها الخطية 
في مكتبة جامعة برنستون برقم 8901"؟] (الورقة 56ب لاكمب)ء 
وهي ضمن مجموعة مهمة من رسائل الشيخ وفتاواه نقلها أحمد بن 
عبدالله بن المحب من خط الشيخ في "١‏ من رجب سنة 517,. وقد 
قوبلت على الأصل المنقول منه» فلم يبق فيها تحريف أو سقط. 
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(15) «مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح»: هي 


وقد سبق وصف هذه المجموعة برقم (7). 

0 785) ست رسائل في الطلاق» وكلها في مكتبة جامعة 
برنستون بالأرقام التالية: 

١-[841١](الورقة‏ الاب 57]). 

.)با*٠ (الورقة 79ب‎ ]١1"851- ١ 


* -8401"] (الورقة 


ص 


بت ثلب). 


لمها 


:-[785١](الورقة 1١5‏ "لاب). 


ه -8901*"] (الورقة 11١‏ ١"أ).‏ 


5 -[995؟](الورقة 94ب-”١٠ب).‏ 

وقد سبق وصف المجموعة ذات الرقم [895”]» وذكرنا أنها 
بخط أحمد بن عبدالله بن المحب» أما المجموعة ذات الرقم ]١7485[‏ 
فهى أيضًا بخط أحمد بن عبدالله بن المحب» ومنقولة من مسودة 
المؤلف ومقابلةٌ عليهاء وليس عليها تاريخ النسخ» ولكنّا نعرف أن 
الناسخ توفي سنة 217494 فتَعتّبر هذه المجموعة قديمة وموثقة. 

ومما يوسف له أن بعض الرسائل منها وصلت إلينا ناقصة من الأول 
أو من الآخرء ولعل بعضها فصول من كتبه المستقلة التي أشرنا إليها 
فيما مضى . ففى المجموعة ذات الرقم 8451"؟] نجد الكلام غير متصل 
بعد الورقة ١٠ب»‏ حيث تبدأ رسالة أخرى في الموضوع» ولكنها ناقصة 
الأول» ولا نعرف مقدار الضائع منها. وفي المجموعة ذات الرقم 

1 


[178] نجد الكلام يبدأ من الورقة ١4‏ أ بدراسة الأحاديث الواردة في 
الباب دون تمهيد سابق» وينتهى فى الورقة 71"ب دون أن تكمل الرسالة. 


أما الرسالة السادسة ضمن مجموع [1997] فهي نسخة متأخرة 
كتبت في ١9‏ من جمادى الاخرة سنة »١١41‏ وليس علنها اسم 
الناسخ » وخطها رديء» والنسخة مقابلة ومصححة كما كتّب في 
آخرهاء ومع ذلك ففيها أخطاء عديدة. وتوجد من هذه الرسالة نسخة 
أخرى مختصرة في مكتبة شهيد علي برقم [93(]71801؟١١ب‏ وما 
بعدها). 


35 - 74) «فصل في الإيلاء» و«فصل في الظهار»: كلاهما في 
مكتبة جامعة برنستون برقم [:18]ء الأول من الورقة 45١ب‏ إلى 
4"بء والثاني من الورقة ١ب‏ إلى ١ب»‏ وهو ناقص الآخر. وقد 
جاء في صفحة العنوان: «فصل في الظهار من كلام شيخ الإسلام إمام 
الأئمة الأعلام تقي الدين أوحد العلماء العاملين أبي العباس بن تيمية 
رحمة الله عليه مما صنّفه بقلعة دمشق في محبسه الأخير». وكذا في 
صفحة عنوان الرسالة الأولى: «فيه فصل في الإيلاء .قله 
أخيرًا بقلعة دمشق». وفي آخرها: ابلغ مقابلة بالأصلٍ خط المؤلف» 
ومنه تُقل» والحمد لله رب العالمين». وقد وصفنا هذه المجموعة 
قريباء فلا نطيل الكلام عليها. 


© منهج ال لتحقيق 

قمت بنسخ هذه الرسائل من الأصول الخطية» ثم قابلتها عليها 
وعلى غيرها من النسخ إن وجدت» وأثبتٌ ما يصح عندي في النصّ مع 
الإشارة إلى القراءة المرجوحة إن كان لها وجهء ولم أثقل الهوامش بذ 


0 


الأخطاء والتحريفات. وقد عنيت بضبط المشكل من الكلمات والأعلام 
والأماكن دون شرحها والتعريف بهاء ومن أراد ذلك فليراجع المعاجم 
اللغوية والجغرافية وكتب التاريخ والتراجم والرجال. أما النصوص 
المقتبسة فقمت بتوثيقها وتخريجها من المصادر المهمة» وحاولت 
الربط بين كلام المؤلف هنا وفي مواضع أخرى من كتبه ورسائله . 
وفي الختام أحمد الله على أنه وفقني لإخراج هذه الرسائل» 
وأسأله أن يعينني على جمع بقية الكتب والمسائل المنثورة» إنه وليّ 
ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


محمد عزير شمس 


"١ 


نماذج من النسخ ١‏ : لخطية 
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الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هداه الله فلا مُضلٌ له ومن يُضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسولهء صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيراء وعلى آله 
وصحبه وسلم'" . 

فصل 
في معنى اسمه «الحي القيوم» 

قال الله سبحانه وتعالى: 8 الله َك 51 لَه إلا هو الك ايوم 204 , 
وقال تعالى : ##الَد 2 مهلا لَه إلا هو ) ل لقم 40 وقال تعالى: 
# وَعَنت الوجوه دحي الْفبُورٍ 474'. وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وغيرةُ «الحيّ القكام»”*© . والقيّام فَبْعَالء والقيّوم فيعول» وفيعال 


من جنس فال وفيعول من تين فعول» لأن الحرف المضعف 
يعاقب الحرف المعتل» كقولهم تَقَضَّى البازِي وتقضّضٌ. 


)١(‏ كذا في الأصلء والأولى حذف «وسلم» لتكرارها. 
(؟) سورة البقرة: 500؟. 
(90) سورة آل عمران: .7-١‏ 
(:) سورة طه: .١١١‏ 
(5) كما في «صحيح" البخاري (في أول تفسير سورة نوح) و«المحرر الوجيز» 
(؟/05؟) و«زاد المسير» )7”07/١(‏ والقرطبي (917/7/79). 
ينا 


والمَيُوم والقيّام من قام يقوم. فهو معتلٌء فإن عيتّه واوء فلهذا 
قيل فيه: فتعال مول ولو لم يكن في ألفاظه حرف معتل لا يام 
ولا واو لقيل : كاله نا قل «حمّاد) و«سثارا. وَتَحوَل كما قيل 
١اسبُوح)‏ و«قُدُوس». والغالب فَعُول بالفتح» وهو القياس في شرح 
«فُدُوس»» ولكن جاءت دلالة اللفظ على غير القياس بالضم سبوح 
وقدوس وذو الروح. 

ونين أن را الجمهور «القَيُوم ( أت معنّى من قراءة «القيّام». 
فإن فقول وفيغول أبلغ من قمّال وفيّعال» لأن الواو أقوى من الألف» 
والضم أقورى من الفتح. وهذا عينه مضمومة» والمعتلّ منه واوء فهو 
أبلغ مما عيئُه مفتوحة والمعتلٌ منه ألف . ودائمًا في لغة العرب الضمٌ 
والواو أقوى من الياء والكسرة» والياء والكسرة أقوى من الألف 
والفتحةء» وهكذا هو فى النطق.» وكذلك في سائر الحركات. فإن 
المتحرك إلى أسفل 3 الماء أثقل من المتحرك إلى فوق كالريح 
والهواء» والمتحرك على الوسط هو الفلك أقوى منهما. 

ولهذا كان الرفعٌ لما هو عمدةٌ في الكلام» وهو: الفاعل» والمفعول 
القائم مقامّه» والمبتدأ والخبر. وكان النصتٌ لما هو فضلة في الكلام» 
كالمفاعيل وغيرها: المفعول المطلق والمفعول به وله ومعه. والحال 
والتمييز. وكان الجدٌ لما هو متوسّط بين العمدة والفضلة. وهو 
المضاف إليهء فإنه تضاف إليه العمدة تارة والفضلةٌ تار فتقول: قام 
غلامٌ زيدِء وأكرمث غلامً زيد 

ولما كانت ١كان»‏ وأخواتها أفعالاً تَستَعملٌ تارة تامّةَ مكتفية 
بالفاعل» وتارة ناقصةً فتحتاج إلى منصوبء كان الرفع فيها مقدمّاء 
فإنه العمدة» ولايد منه فى النوعين التامّة والناقصة. 


إن 


وأما «إنْ) وأخواتها فإنها تختصّ بالجمل الاسمية» لكن أشبهت 
الأفعال» فصار لها منصوب ومرفوعٌ كالأفعال» ونقصث درجتها عن 
درجة الأفعال» فقدّمٌ منصوبها لذلك». ولأنه أخف» ولأن الخبر يكون 
غير اسمء مثل الجار والمجرور بهء فلا يظهر فيه النصب». بل قد 
يقدّم على الاسم . 

وأما'بات فلكتت واخواتها فإنها أفعال» تُستعمل تارة مع الاقتصار 
على الفاعل» وتارةً يُذكرٌ معها المفعولاث» ولكن تُعَلّق عن العمل إذا 
تصدر ماله صدر الكلام» فلا يعمل ماقبله فيما بعدهء مثل لام 
الابتداء وحروف الاستفهام» وما الناقصة. كقوله تعالى: 8 لِتَعلَرَ أ 
َؤْْيِ لَص لما َي أمَدَا 20743 وقوله تعالى: «وَلَشَدْ ححَيموا لمن 
أَشْرهُمَا كم في الْآِرَةَ مِن علي 4”"". وتارةً تُلعَى عن العمل إذا قدم 
المفعولات أو وسط الفعل بينهماء كقولك: «زيد منطلق ظننثٌ»» 
والإلغاء هلهنا أحسن » وقولك «زيدٌ ظننث منطلقٌ». 


وكان الفرق بين باب «ظننثُ» وباب «كسوت» أن المفعولين هلهنا 
المبتدأ والخبرء بخلاف باب كساء فإن الثاني غير الأول» ولهذا يجوز في 
تاب كنا لفسال على اخ المتعولي» كلاف ياف لفان يا 
يجوز ذلك فيه» كما لا يجوز الاقتصار على المبتدأ دون الخبر. 

وقد تبين أن المبتدأ وخبره مع نواسخه قد استوعبت الأقسام 
الممكنة» فإنهما إما مرفوعان» كما إذا تجوّدا عن العوامل اللفظية؛ 
وإمّا منصوبان» وهو باب ظننث» أو الأول مرفوع. وهو باب «كان»؛ 


زفق سورة ! لكهف : 7 ١‏ . 
(؟) سورة البقرة: ”1 .٠١١‏ 
8 


أو الأول منصوب وهو باب (إن»). وتبين أن الرفع لما هو عمدة» 
والنصب لما هو فضلة. 


وكذلك الضم والفتح والكسر التي هي حركاث لنفس الكلمة» 
وتسمى مناسبة إذا كانت في الآخر لى. ...”3 عامل. للإعراب» 
كقولك: جَرْح وجرْح» وكَرْه وك والعَْل والعْشْل ونحو ذلك» 
فالجَرْح والكزم والعغسل مصدر الفعل الثلائي المتعدي» وهو قياس» 
قرلا : ضَرَبه ضَرْبّاء وأكله أَكُلاً ونحو ذلك» وأما الجوْح والكره فهو 5 

نفس الشيء المكروه والمجروح» والعين أقوى من الفعل» والغْسْل 
بالهيم اسم الاغتسال» واغتسال الإنسان لنفسه أكمل من غَسْله لغيره 

تقول في هذا: 0 الجمعة وغْسْل الجنابة» لأن المراد الاغتسال؛ 

تقول فى ذلك: غَسْل الميت وغل الثوب» لأن المصدر عمل 
د لخيرةة هذا هر اللقة المجهووة متماعا وقيامازما: تقل غير 
ذلك فإما خطأ وإما شاذ. 


فتبيّن أن «القَيُوم» أبلغ من «القيّام»» ذلك يفيد قيامه بنفسه باتفاق 
المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل يُفيد إقامته لغيره 
وقيامّه عليه؟ فيه قولان. وهو يفيد دوامً قيامه وكمالٌ قيامه» لما فيه 
من المبالغة لقيوم وقيام . ولهذا قال غير واحد من السلف: القيوم 
الذي لا يزول» كما قال ابن أبي حاتم''"2: حدثنا علي بن الحسين نا 
عيسى الصائغ ببغداد نا سعد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن 


)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 
(60) ١تفسيره»‏ (581//5). 


وقد ظنّ طائفة من النفاة ‏ كبشر المريسي وغيره ‏ أن مرادهم 
بذلك أن لا تقوم به الأفعال الاختيارية ولا يتحرك ونحو ذلك» ورا 
عليهم عثمان بن سعيد الدارمي وغيره» وبيّنوا خطأه فيما فهمه من 
ذلك عمن نقل ذلك عنه من السلف» وهو إنما نقله عن الكلبي عن 
أن صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعدا الإسناد وحذه مما 
لا يعتمد عليه أهل الحديث» فذكروا ضعمٌه7١‏ . ثم ذكروا عدم دلالته 
على ما طلبّه. ولكن قد رُوِيَ هذا بغير هذا الإسناد» فبينوا خطأ من 
فهم ذلك المعنى» وأن المراد بقولهم «لا يزول»: أنه دائمٌ باق لا 
09 ينْفُص عن كماله فضلاً عن أن يَفْنَى أو يَعْدَم كقوله تعالى: ل 
تسطرنا تمك ين مَل مَالَحكُم ون روَالوِ 09 وسكلتم ؤ فى مَسَلصسكن 
أل ظَليوا شهر وب لَحكُم كف مصلا يهز وَصَرَبسَا لَكُمْ 
الْدَمَمَالَ 09 9 وَقَدَ مكروأ مَِكِرهُمْ يد هر َكل ون كانت مَحَكُرهُم 
لِتَرولَ * 2 ند ليك © 04 وفيه قراءتان": أكثر القراء يقرأون 
ار فيدلٌ على النفي» أي : ما كان مكرهم لترول منه الجبال. 
وقرأ بعضهم الْبَرّوْلُ» بالرفع على الإثبات. أي: إن كان مكرُهم 
تزول» هذا تقدير البصريين. والكوفيُونَ يقدرون: ما كان مكرهم ألا 
تزول. وكلا القراءتين لهما معنى صحيح» كما هو مبسوط في غير 
هذا الموضع”''. 


وقوله تعالى «تزول منه الجبال» مثل قوله تعالى : # ##إنَّ لَه ميلف 


.)181/١( انظر «الإتقان» للسيوطي (579/54)» و«تدريب الراوي»‎ )١( 
.45- 44 (؟) سورة إبراهيم:‎ 

(*) انظر: «زاد المسير» (5/ 37174) والقرطبي .078١/94(‏ 

() انظر: المجموع الفتاوى»: 7”81١7/1١7(‏ - 387). 


١ 


لكوي الس أن تلا وين اذا إن اتتكوناءة فرق ب 006 ,أن 
قول لو : 
ألآ كل شىء ما خَلا الله باطل 
وقد قال له عنمان0) بن مظعون رضي الله عنه وهو ينشد: 
«صدقت»2. ثم قال: 
8 ا 
فقالَ له: «كَذْبت» إن نعيم الجنة لا يزول»*©. 


قلسن المراد بقوله [ مَالَحكُم ين رَوَالٍ )4 وبقوله تعالى 8 لِبَرْوَلَ 

مِنَهُ لْبَالٌ 9 > و« ينيك السَموت وَالْأَرضَ أن تَروَْاً 4 هو الحركة» 
فإنهم كانوا يتحركون» والكواكب متحركةء بل الأفلاك التي فيها 
الكواكب متحركة. و«زال» يُستعمل لازمًا ويُستعمل ناقصة من أخواتٍ 
«كان»» فيقال في اللازم : زال يزول زوالاً» كما في قوله تعالى © أن 
4 وا مَالكُم من رَوَالٍ 9©© وا إن كت مَحَكَرُمُم ْوَل من 
لْبَالَ (زي)» . وفته #:زالت: الشهين ترول زؤالا: ولبينن الهراد يزؤاليا 
يا وها لا نرال ترك فى رأي العين يلا مطل إلى 31 تتريه 
ولا نعان !]تالكرلا إذا اتعلت عن غاية الارتفاع» فإذا ارتفعت 
على رءوس الناس كان غايةٌ ارتفاعهاء وهو قَبْلَ الزوال» ثُمَّ إذا 


١ سورة فاطر:‎ )١( 

(؟) ديوانه: 565؟. 

(*) فى الأصل «لعثمان»» وهو خطأء فقد كان المنشد لبيدّاء وعلّق عليه عثمان. 

حق الجتيود في «سيرة» ابن إسحاق (ص98١‏ - »)١59‏ و«سيرة» ابن هشام )717١/١(‏ 
و«البداية والنهاية» (5//ا؟؟ -58؟5). 
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انحطت بعد هذا وانحطت ومالت قيل: زالث» ويقال لها قبل الزوال: قد 
قام قائمٌ الظهيرة» فِيُعبّر عن هذا بلفظ القيام» وعن آخرها يُلفْظ 
الانحطاط بلفظ الزوال» كما يعبر عنه بلفظ الاستواء» فيقال: 


الشمسنُ» وعند الزوال بالميل فيقالُ مالت الشمسنُ؛ فكأن لفظ 0 
يَدُكُ على النقص بعد الكمال» والانخفاض بعد الارتفاع . 


والذين أقسموا من قبل «ما لهم من زوال» لم يريدوا أنهم لا 
يموتون» فإن هذا لا يقوله أحد من العقلاء» ولكن ظنوا دوامًٌ ماهم 
فيه من الملك والمال» وأن ذلك لا يرول نهم . وهذا باطل . ولهذا 
قال النبي كَِةِ لما قت انه العضباء وكانث ا قنكة فجاء أعرابي 
على قَعُوٍ له فسبقهاء فقال رسول الله كَل: «إنَّ حقًّا على الله أن لا 
يُرقَعَ شيع من الدنيا إل 1 فكلا ارتفع شيء من الدنيا فإن 
الله تعالى يضعهء وذلك من زواله. 

والزائل الذي لم يكتسب به ما يدوم نفعه يُسمّى باطلاً. فالموث 
حىٌّ والحياة باطلٌء فإن الباطل ضدٌ الحق. والحقٌّ يقال على 
الموجودء فيكون الباطلُ هو المعدوم. ويقال أيضًا على ما ينفع 
ويَبقَى نفعْهء فيكون الباطلٌ اسمًا لما لا ينفع» أو لما لا يدوم نفعه. 
ومنه قول النبي ككلُْ: «كلٌ لهو يَلْهُو به الرجلٌ باطلٌ منه إل رميه 
بقوسه أ وخادنة فرسه أو ملاعيته امرأته» فإنهن الحقٌ». رواه أبو داود 
وام 


)١(‏ أخرجه البخاري (1817/7) عن أنس. 
(؟) أخرجه أحمد )١158 »١55/4(‏ والدارمي )551١(‏ والترمذي )١67(‏ وابن 
ماجه )181١١(‏ من طريق عبدالله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر. أما أبو داود 
(5011؟) فأخرجه من طريق خالد بن زيد الجهنى عن عقبة بلفظ مختلف. 
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ومنه قوله كةِ: «إن هذا الرجل لا يحت الباطل)”'2. وهو مالا 

يَنفعٌ النفع الباقي» وهو النافع في الآخرة» فكلُ مالا ينفع في الآخرة 
.> م ور عو 

فهو باطل» وإن كان لذة حاضرة»ء فإنها تزول وتعدٌ بلا نفع يَبقى» 
فهي باطل بهذا الاعتبار. ١‏ 

وقال الله تعالى : ا ولك يأرك الله هْوٌ ألْحَنٌ وأنك مَايسرْغُورك من 
دونه هُوَ الْبنَطِلُ4”". فهذا باطل من الجهتين: من جهة أن استحقاق 
الإللهية معدوم» فهو لا ينفع ولا يضر؛ ومن جهة أن عبادته لا تنفع وإن 


صن 


كانت موجودة”" في الحياة الدنياء فيومَ القيامة يكفر بعضهم ببعض» 


ويلعن بعضهم بعضًا. ومن هذا قوله يَلِ: أصدق كلمة قالها شاعر لبيد: 
ألا كلّ شيء ما خلا الله باط[ 0 

قال الله تعالى : # وَمَدِمنَ لما عَمِلُوأْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلسَه مله ورا 2*”4, 
1 تعالى : «مثلا ظلِمَهٌ طْيَبَةٌ كَنَجَرَوَ طدَبَةٍ أَصَلُهَا دَتُ وفرعيا ف 
لسَكملو (* إلى قوله عا « بعرت أله أ ءَامَنُوأ اْقَوَلِ آَلنَّاتِ في 
م . والثابت ضدٌّ الزائل» فالباطل الزائل 
الذي لا ينفع في الآخرة هو الذي شرع فيه الزهدء فالزهد مشروح ني 
كل مالا ينفع في الآخرة» والورع مشروع في كل ما قد يَضْرٌ في 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 570) والبخاري في «الأدب المفرد» (747) عن الأسود بن 
سريع . 

(؟) سورة لقمان: ."٠‏ 

(9) في الأصل: «كان مودة»!. 

2 أخركيه البخاري 046 ومسلم (11653) عن أبي هريرة. 

(60) سورة الفرقان: 57. 

(1) سورة إبراهيم: 9-5114ا؟. 
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الآخرة. فالورع عن المحرمات واجبٌء لأنها سبب الضررء والورع 
عن الشبهات حسن, لأنه قد يكون في ذلك محرّم» وقد يدعو الوقوع 
فيها إلى الوقوع في الحرام» كما في الصحيحين"''' عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما عن النبي كَلةِ أنه قال: «الحلال بيّنء والحرام 
بيّنْء وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن ترك 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرامء 
كالراعيى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمىّ» 
الوزن وى :الل قفا حارش الا نولة فى السو مشحة ]ذا ساح 
صلح لها سائر الجسد»ء وإذا فت نيه ينا الجسدء ألا وهي 
القلب». 


فقد بيّن النبي ككل أنَّ من ترك الشبهات التي لا يعلم كثير من 
الناس أحلالٌ هي أم حرامء استبرأ لعرضه ودينه» وإن وقع فيها وقع 
في الحرام» كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع» ويقرب أن يواقعه. 
وبِيّن أن حمى الله تعالى محارمّه التي حرّمهاء وفي هذا ما دل على أن 
الشبهات لا تخفى على جميع الناس» بل منهم من يمير الحلال منها 
من الحرام. ومن تبين له ذلك فأخذ الحلال وترك الحرام لم يكن 
ممن وقع في الشبهات. وإنما الذي يقع فيها من لم يتبين له أحلالٌ 
هي أم حرام. وفيه ما دلَ على أن شريعته في ترك الشبهات يتضمن 
سد الذريعة» فإنها داعية إلى الحرام» وما كان ذريعة يُترك» إلا إذا 
كان مصلحةً فعله راجح . 


مئال ذلك أن يشتبه عليه الحلال بالحرام» فلا يقطع بواحدٍ 


للك البخاري )26 ومسلم .)١1699(‏ 
ل 2 


منهماء فهذا يُرَغَْبُ في الترك» لأنه شبهة» إلا أن يكون إذا ترك ذلك 
تضمن تَرْكَ واجب محقق أو فِعْل محرّم محقق» فلا يكون حينئذ مرغبًا 
في ترك الشبهة» بل يكون مأمورا بفعلهاء ؛ لأنه إذا فعلها لم يعلم أنه 
يأثم , وإذا تركها وتضمن ذلك تَرّْكَ واجب أو فعلٌ محرّم كان إثمًا. 
والورع المشروع هو ماقاله و للحسن رضي اللّه عنه : لدع 
ما يَريبك إلى مالا يريبك6"''» وهنا إذا تركه لم يدعه إلى مالا يريبه» 
بل إلى ماهو يريبه قطعّاء وذلك يظن أنه قد يريبه. 
ومثل هذه المسألة المشهورة عن الإمام أحمد رضي الله عنه» 
وقد ذكرها أبو طالب وأبو حامد وغيرهما في كتاب الورع للمروذي””") 
وغيره» أنه سَّئل عكّن مات أبوه وعليه دّين» وله مال فيه شبهة» وهو 
يتورع عن قبض ذلك المال» أيَدَع ذمة أبيه مرتهنة؟ فبيّن ذلك الإمام 
أحمد رضي الله عنه أن قضاءً دَيْنِ العيت من المال الذي خلفه واجب» 
وأن الوارث عليه أن يفعل ذلك» أو تكن العرماء من قبضيةة وإن لم 
يمكن قضاؤه إلا بفعل الوارث تعّن عليه ذلك». فإنه واجبٌ على 
الكفاية» وهو متعين عليه إذا لم يقم من غيره. وأما قبضه الشبهة 
فليس محرماء بل ورغ مستحتبٌ» فكيف يفعل مستحبًا بترك واجب؟. 
وهكذا من عليه ذدُيُون وله مال يقضي به الديون» وفيه شبهة» 
فقضاء الديون واجب. والورع بقضاء الديون واجب» وليس ترك 
الشبهة واجبًا. ولو قُدّر أن في ملك الشبهة ظلم قليل'"» فهو أخفثٌ من 


)١(‏ أخرجه أحمد )5٠١/١(‏ والدارمي (5978) والترمذي (5018) والنسائي 
(/717") من طريق أبي الحوراء السعدي عن الحسن. 
0) ص"87. 
() كذا في الأصل مرفوعًاء والصواب النصب. 
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ظلم أرباب الديون بمنع حقوقهم. مثل أن يكون له ألف درهم فيها 
مئةٌ لغيره مثلاًء وعليه ألف درهمء فإذا لم يوفٍ الغرماءً حقوقّهم 
ظَلَمّهم بألف درهم» وذاك أعظم إثمًا من ظلم مئة» هذا إذا قُدّر أنه لا 
يعرف قدر ما في ماله من الظلم» وإلآً فإذا عرف قَدْرَ ذلك فإنه يُخرج 
مقدارَ الحرام» فيعطيه لمستحقّه إن غرفه» وإلا تعرف به وصرفه في 
مصالح المسلمين عنه إذا لم يعرفه» كما تُقل عن السلف من الصحابة 
والتابعين» وهو مذهب أكثر الفقهاء. كمالك وأبي حنيفة والإمام 
أحمد بن حنبل وغيرهم» أعني صرفه إذا جهل صاحبه إلى مصرف 
مالٍ الله تعالى ورسوله كه وهو صرفه في كل ما أمر الله تعالى به 
ورسوله كلة. 

وليس هذا كاللّقطة التي له أن يتملكهاء فإن اللقطة عرفها حولاً 
وأخذها بفعله» فإذا لم يجد صاحبها صارت بمنزلة ما يملكه من 
المباحات بفعله ما دام صاحبها مجهولاً» وله أن يتصدّق بها عنهء فإن 
عرف صاحب المال فى الموضعين فالأمر إليه» إن شاء أجاز ما فعله 
و تعر اقم للقي او ملافا اص وإن شاء ردَّ ذلك وطلبّ بدلَ 
ماله» كما قال الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك في المال» وفي 
امرأة المفقود أيضّاء قالوا: يُخيّر الزوجٌ القادمٌ بين المرأة وبين مهرهاء 
وهو مبني على هذاء فإنه لما انقطع بره جاز التصرف في بضع 
امرأته» كما جاز التصرف فى المال الملتقط الذي جهل صاحبه» وفي 
غيره؛ ثم ظهر خبرّه» صارّ حينئذٍ مخيرّاء وكان ذلك التصرف الأول 
الذي كان مع عدم العلم به جائرًا باطئا وظاهرًاء كمالٍ اللقطة» فإنه 
بعد حلول التعريف يملك الملتقط باطنًا وظاهرًاء وكذلك يملكه من 
تفيدق علندء “فزذا تناء المالك :وطليه عاد إليه ملكا ديد 


لا 


وأمّا الشبهة إذا اجتنبها أوقعثه فيما يتردد بين الكراهة والتحريم 
قطعّاء فهذا مما يتنازع الفقهاء فيه» مثل إذا شك في الطلاق الثلاث 
فمن الفقهاء من يستحب له اجتنابهاء بل يستحبون له إيقاع الطلاق 
يقيئًا لاح لغيره بلاشك» مثل أن يقول: إن لم يكن وقع بكِ فقد 
أوقعتّه بكِ. ومنهم من يَستحبٌ له إمساكهاء ويرى ذلك خيرًا'' من 
مفارقتها ومن إيقاع الطلاق عليهاء فإنه إذا ملكها لم يأثم» فإن الأصلٌ 
عدم الطلاق» وإمساكها جائرٌ لا إثم فيه» وأما الطلاق فهو مكروه أو 
محرّم» فمن قَطع بتحريمه فإنه يقطع بأنه ليس له أن يطلقها لأجل 
الشك. ومن قال مكروه فقد يتردد اجتهاده لكون كراهة الطلاق أشدّ 
أم كراهة إمساكها مع الشك. وأما من تردّد هلل الطلاق محرّم أو مكروه 
فإمساكها أولى عنده» لأنه هناك متردد بين حلال وحرام» وهنا متردد 
بين حرام ومكروه. وأما من قال: الطلاق مباح لا كراهة فيه» فإيقاعه 
عنده أولى من إمساكها مع الشك. وقد بسطنا هذه المسائل في غير هذا 
الموضع . والصواب أن الطلاق في الأصل محظورء وإنما أبيح للحاجة. 


والمقصود هنا أن مالا يُسَعانُ به على النفع الدائم فهو نفع يتعقبه» 
ومنه يُسيّى العبث واللعب باطلاً» وإن كان للعابث اللاعب فيه منفعة 
زائلة» [فهي] لما فيه من اللذة الحاضرة» لكن هو باطل إذا لم يُستعن 
به على الحق الذي يَدُوم نفعه : .و لهذا فال تعالى - 2 وما حلفا السماء والارض 
ا لل دَلِكَ عن أبن كرو 0 وقال تعالى : # وما سَلَقَنَا اموت 
وَالْاَرْصَ وما بَيْنَسمَا ليت 74"» وقال تعالى : #أفَحَيبِتمْأََمَا حَلفَنَحْ عَبَعا 


)١(‏ في الأصل: «خير». 
زهق سورة ص: 77. 
(9) سورة الدخان: 4". 


4 


كي ْنا لا جَعُونَ 2'”49. فإن الدنيا وإن كان فيها نوع لذة ومنفعة 
حاضرة فتلك زائلة منقطعة» فهي باطلة» والفعل لمثل ذلك من باب 
العيكا و المي واه شارف وتعاان مدرو عو للع رإتجا :كلق هذا 
الذي ينقص ويزول لما يبقى ويدوم» والذي يبقى ويدوم هو الحق؛ 
والذى يوك وعص قد فد وقلات» ولهذا قيل في قوله تعالى « كل 

0 سم ل زلا عمل باطلّ إلآ ما أريد به وجهّه. وفي 
الدعاء المأثور: «أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك 
باطلٌ إلآ 008 الكريم» . وقد قال تعالى : « كَلّمَنْعََهاكانِ )يومد 
َيّْكَ ذو لْلَكلٍ وَالْوكراو 429”". فهو سبحانه وتعالى الباقي الدائم» وما 
كان به وله فهو الباقي الدائم» وناك يكن لاقهر باطل قاد عالك: 
لا يبقى ولا يدوم. 


قالوا لمالك بن أنس رحمه الله تعالى: ل 
و لُك فقال : وطاراووطانا وما كان لله عرٍّ وجل فهو 6 0 


ران ات اري لفطو أ كر عمل لأ ريل لفن انور عبات الست 
7 وباطلا ولعب وباطلا» فالصبيان إذا لعبوا 00 العقادة 
فعلّهم لعبًا وباطلاً وعبئاء 0 ومنفعةٌ حاضرة» 
لكنها لا تدوم وتبقى» بل إذا قَرَغوا من اللعب احتاجوا إلى أمور لا 


.١١6 سورة المؤمنين:‎ )١( 

(0) سورة القصص: 88. 

() سورة الرحمن: 55 -/7؟. 

(5) انظر «ترتيب المدارك» )40/١(‏ ط. بيروت» و«تزيين الممالك» (ص؟ 4). 


ىف 


تحصل باللعب. فكان من اشتغل بما يحصّل له قوًا وكسبًا ونحو 
ذلك من المقاصد عندهم صاحب جد وحقء ليس بصاحب لعب 
وباطلٍ » فإن هذا يبتى:ويدومٌ وينفع أعظم من ذال ؛ ومن كان عنده أن 
اليغاة والرتاسة والسلطان والملك أنفع وأبقى من المال»ء كان عنده 

من اشتغل بتحصيل المال وأعرضّ عن ذلك صاحبٌ لعب وباطلٍ 
بالنسبة إلى مطلوبه ومتفيردة فإن المال لا ينتفع به صاحبّه إل إِذا 
أخر جه وأنفقّه» فمنفعته في إذهابه» بخلاف الجاهء فإنه كلّما قوي 
وَحْصل كان الانتفاع نيه أككرء: وصاحةه ميته أن حصل: ةمق المال 
مالا يُمكنُ صاحب المال أن يُحصّل به من الجاه»ء فلهذا كان هذا 
أعقلَ وأكيسَ وأبعدَ عن اللعبٍ والباطلٍ من ذاك. 

ثم إن صاحب الحق الذي قد علم أن الدنيا لا تدوم. فلا يدوم 
للإنسان فيها لا جاه ولا مالٌ» بل هذا وهذا يقول يوم القيامة: «مآ 
فى عَقٍ ماله | م هَلكَ عق سلطببية (9ج) 3174 . وقد روى الترمذي وغيذه”” 
عن كعب رضي الله عنه عن النبي َك : «ما ذئبانٍ جائعانٍ أرسلا في 
غنم بَأفمَلَ لها من حرص المرءِ على المال والشرف لدينه». [قال] 
الترمذي : حديث حسن صحيح . ٠‏ بِيّن كك أن حرص المرء على المال 
والشرفٍ والرئاسة يُفسِد الدينَ مثلّ أو أبلغ من إفساد الذئبينٍ الجائعينٍ 
إذا أرسلة في زريبة غنم. . وهذا الحرص صفة تقوم الي اللي 
هو الذي يبقى ويدوم نفعه بعد الموت» فلو قُدّر أن الإنسان طلبَ من 


.59-154 سورة الحاقة:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (1775) وأحمد (407/17. )55١0‏ والدارمي (71777). وللحافظ 
ابن رجب شرح عليه مطبوع. وانظر كلام المؤلف عليه في «مجموع الفتاوى» 
الف ل الي ل ال يي رن 7 


ل زه 


المالِ والشرف مالا ينفعه بعد الموت». لكان صاحبّ باطل ولعب 
وعبث» فكيف إذا طلب ماهو صار له بعد الموت يُفسد ما ينفعُهء 
كإفساد د الذئيين الجائعين لزريبة الغنم . ولهذا إلجاجدل ذلك الخرض 
على المال والشرف. والحرص يُوجب السّحّ فإن السُّحّ املا كاده 
الخرضن. 


وفي الصحيحين”© عن النبي ككل أنه قال: «إيّاكم الشُّمّء فإن الشُّمّ 
أهلكٌ من قبلكم. أمرّهم بالبخل لخر وأمرهم بالظلم فظلمواء 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». 


ودبي عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه يُطوف وهو يقول: «ربِ 
اشح نفس رب ني شع نفسي»» فقيل له: ما أكثرَ ما تدعو 
بذلك! فقال: إذا وُقِيتُ الشمّ وُقيتُ البخلّ والظلم والقطيعة”"'. 


وذكر رجلٌ لابن مسعود رضي الله عنه أنه يكره إخراج المالٍ. 
أفشحيح هو؟ فقال ابن ا ذلك البخيل» و 
الشيء البخل» ولكن الشّحّ أن تحب أخدّ مال أخحيك”” . 


ولهذا الشخ كان أعظم من البخل» فإن البخيل يَبْخَلٌُ بما عندهء 
والشّخُ هو شدّة الحرص» فهو عمل على الحسد حتى يكره أن يُعطِيّ 
الله تعالى غيرّه من فضلهء وعمل على الظلم والقطيعة حتى يأخذ مال 
غيره بغير حق. . ولهذا قال الله تعالى: « َلَايحدُونَ فى صُدُورِهِمَ حَابحة 


)١96 .19# 2١9١ 2١594/15( لم أجده في الصحيحين» وقد أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص.‎ )١194( وأبو داود‎ )70١19( والدارمى‎ 

(؟) أخرجه الطبري (79/74) وغيره» انظر «الدر المنثور» .)1١8/8(‏ 

(6) أخرجه الطبري (79/178) وغيرهء انظر «الدر المتثور» (8///ا١1).‏ 


اه 


ممَآ أونوأ ميؤشرُوت عَلع أند شح ولو 36 م حَصَاصَةٌ َس بق شم كَر. 
وليك هْمْ اميسو مرح 09 م 0 فمدح الأنصار بأنهم لا يجدون في 
مريت نج هما أرق المهاجرون» أي لا يجدون في أنفسهم طلبًا 
لما أنعمه الله عليهم. يا «ليس 
الغتّى عن كثرة العَرَض» وإنما الغتّى غنّى النفسر»”"' ... والحاسد 
والخريفة نُ أَنفُسُّهم فقيرة محتاجة لا غنى فيهاء ار 0 
والمحسن إلى الناس أفضل من المستغني الذي لا يُحسن . ولهذا جاء 
في الحديث””: «الصدقة تَطَفِىءٌ الخطيئة كما يُطِفَىءٌ الماءً النار 
والحسدُ يأكُلّ الحسنات كما تأكلٌ النانُ الحطبٌ». 

والحسدٌ يكون على المال والجاه جميعًاء كما قد يكون 0 
الدين والعكمء » قال الله تعالى: # آَم يحْسَدُونَ الئاس عل مآ ءَاتَلهَمَ أ 
ف قد تنآ ال بوهم الككب وا 3 ولؤكة ماي مذ عي 48 
وقال تعالى: « وَدَكَْيرنَن أهل الككب لو ترد ونَكُم يَْبْمدٍ 18 
توا سان ند َثُهم ينا بعد مَ تين لَهُمُ آألْحَو مَاءَ عدأ واصَسَحوأ حي 
يَأ أله يأَمْووة2*”4. وإذا أحبّ أن يحصل له من الخير الذي حَبَاه الله 
تعالى مثلما حصل لغيره من غير زوال تلك النعمة عنه» فهذا غبطة» 
ويُسمّى عفسدا لكنه حسن. كما في الصحيحي. ”2 عن النبي عد أنه 


.9 سورة الحشر:‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )٠١0١( (؟) أخرجه البخاري (1557) ومسلم‎ 
عن أنس. وفي الباب عن معاذ بن جبل وجابر‎ )57١5١( أخرجه ابن ماجه‎ )*( 
وغيرهما.‎ 
5 سورة النساء:‎ )4( 
4 سورة البقرة:‎ )5( 
ل عن ابن مسعود.‎ 030 
ردك‎ 


قال ولايد إلآ هن. اتديع: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها 
ويعلمهاة ورخل اناه امالك قباط عل :عد لدي فإن هذا 
وهذا مما يحبها الله ورسوله َكِْةِ»ه وسيجازى ماحهنا في الآخرة» 
ذا أخينة الحل او عون لمك با اشرسو للك فهك دس وعو 


من المنافسة التى رُعُبَ فيها بقوله تعالى وتبارك : 8 وَفِ دَلِكَ لاضن 


20200 


الْمكتافسُونَ 9 274 . وأما إذا تمنى زوالَ النعمة عنه فهذا مذمومٌ مَعِيْبٌ 
وإن أحبٌ أن يكون له مثلها من المال والرئاسة من غير زوال لذلك عنه 
فهذا من جنس حب المال والرئاسة ابتداء» فهو باطلٌ وعبثٌ ولعبٌء 
إلآ ما يُنتمْع به في الآخرة» والحرص عليه يُفسد الدينَ كما تقدم. 

وقال “قيذافئن أوتن. رهن الدع “يا بقايا العزت ١‏ إن أغيرفت 
وااأخات علكه الرياء والعهرة الققيةز عيل لآ :قاوة البتحمتاي: 
ما الشهوة الخفية؟ قال: حبٌ الرئاسة. وقال سفيان الثوري رحمه 
الله: رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب واللباس» فإذا نُوزِعَ أحدهم 
الرئاسة نَاطْحّ نطاح الكباش . 

فطلب الرئاسة عند الذين يريدون ما أحيّه الله ورسوله يكل أولى 
بالذمّ والنقص والعيب» من طلاب المال عند طَلدّب الرئاسة» حيث 
أرادوا مالا يدوم نفسّه ولا يبقى» بل يزول ويفنى» فطلبوا الباطل 
الذي يفنى» وتركوا الحق الذي يبقى. وقد قال بعضهم: لو كانت 
الدنيا ذهبًا يفنى» فكيف والدنيا حَرَفَ يَفنَى» والآخرة ذهبٌ يَبقَى! 
ولهذا قال السحرة لما آمنوا وتبّن الحق» وقال لهم فرعون 


)22 سورة المطففين : م 


(؟) أخرجه أحمد )١7 »١785/5(‏ عن شداد بن أوس مرفوعا بنحوه. 


ع6 


0200 5 دك 20 2 ل بر سطلء 5 3 ءءء ع 2 
« لأفَطِعب ليك وَأرَجَلَك منْ نلف وَلْأَصَلستَكُم في جَذُوعٍ الل وَلتَعلمُنَ أبن 


0 


00 سس عو سكاع ير ل بوم م م ع رسع مه 200 رم 0 رع زمري 000-07 
شد عذابا وأبقئ (ي) قالوأ لن نورك عَلَ مَاجَآءنَا ب ليت الى قطرنا فافض مآ أت 


قاض إِنّمَا لَضِى هذه ليو دنآ (©) إنَءامنَ ْنَا فر لا حَطينَا وما أكْرَْسََا َه 
من اليِحَرِوَلنَهُ حبر وبع 7467 . 

والمقصود هنا ذكر معنى الزوال» وقد تقدم أن لفظ «زال» يستعمل 
لازمًا تامّاء ويُستعمل ناقصًا من أخوات كان» وهو كثير» كقوله تعالى: 
« لَايَوَالَ بِكثهُمْ الى بنوأ رب ف ُو 2"”4. وقوله تعالى : «وَلَامرَاونَ 
يِف 2 إِلَامَن يحم 004 وقوله تعالى : ل وَلَا َال تَطِعُ عل حََةٍ 
َتْهُمَ إَِا وا مَنْهْ 04». ويقال: «لم يزل كذلك»: كقول ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: # وَكآنَ اله عَرِيرًا حكيما © 4 ا يما 
بَصِيرًا (إ) * فكأنه كان ثم مضىء فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«وَكنَ ألَّهُ عَفُورَا رّحِمًا 409 تَسمّى بذلك» وذلك قولهء أي: لم يزل 
كذلك. رواه البخاري في صحيحه””' عنه. وكذلك قال الإمام أحمد 
بن حنبل رضي الله عنه: لم يزل الله عز وجل عالمًا متكلمًا غفورا. 
وقال رضي الله عنه أيضا: لم يزل متكلمًا إذا شاء. ذكره في رواية 
عبدالله فيما كتبه في «الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأوله على غير تأويله»” , 


)١(‏ سورة طه: الا "الا. 
(؟) سورة التوبة: .١١١‏ 
(') سورة هود: .١١8‏ 

(4) سورة المائدة: .١‏ 
(ه0) 5/8 مه (مع الفتح). 
() انظر ص58 . 


0: 


وهذا يقال فيه: ما زَال» ولم يَرّل؛ والأوَّلُ يقال فيه: زال يَرُولء 
ذاك بالواو» وهذا بالألف, لأن معنى الواو أكمل» وذاك فعل تام يُراد 
به لم يَرْلِ المذكورء وهنا يراد به: لم يَرَلَ أو لا يَرَال على هذه 
الصفة وهذه الحالٍ. فالمراد هناك دوامٌ نفسه وبقاؤهاء والمراد هنا 
دوامٌ صفته المذكورة وبقاؤها. ودوام نفسه وبقاؤها من غير 0 
ونقص يُستلزِمٌ دوامٌ صفاتٍ الكمال قا ا وأما إذا قيل: لم يَرَّلْ 
كذلك. فقد يكون المذكور صفة انقص» كقوله تعالى : 0 
يفيت 2040 وقد يكون صفة ة كمالٍء وإذا كان صفة كمالٍ فهو 
داخلٌ في الأول. 


فلهذا كان اسمه «القيوم» يتضمن أنه لا يزول» فلا ينقص بعد 
كماله» ويتضمن أنه لم يزل ولا يزال دائمًا باقيًا أزليًا أبديًا موصوفا 
بصفات الكمال» من غير حدوث نقص أو تغب بفساد واستحالةٍ ونحو 
ذلك مما يعتري مايزول من الموجودات». فإنه سبحانه وتعالى 
«القيوم». ولهذا كان من تمام كونه قيومًا لا يزول أنه لا تأخذه سنَةٌ 
ولا نومٌء فإن السّنة والنوم فيهما زوالٌ ينافي القيومية» لما فيهما من 
النقص بزوال كمال الحياة والعلم والقدرة» فإن النائم يحصل له من 
نقص العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك ما يظهر نقصه 
بالنسبة إلى اليقظان. ولهذا كان النوم أخا الموتء وسثئل النبي عل 
عن أهل الجنة: أينامون؟ فقال: «لاء النوم اخنو الوك 


.١١8 سورة هود:‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (757/57) وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 910) 
والطبراني كما في «مجمع الزوائد» )4١5/٠١(‏ من حديث جابرء وله طرق 
مختلفة تكلم عليها الألباني في «الصحيحة» .)1١89(‏ 


00 


2220 5 5 و‎ : 0 ١ 
والنوم جعِلَ للناس في الدنيا سُبانَاء كما قال تعالى''“. جعل الليل‎ 
لباسًا والنوم سباناء ليسكن الإنسان فيه ويستريح بدنّه من الحركات‎ 
التي لو دامت عليه لأهلكته'”'. ولهذا يغتذي الإنسان بالنوم لاحتياجه‎ 
إليه» ويقوم من نومه كأنه خُلِقَ جديدًا. وكان النبي كلِِ إذا استيقظ‎ 
. من نومه يقول: «الحمد لله الذي أحيانًا بعدما أماتنا وإليه النشور»””‎ 
والرب تبارك وتعالى منزّهُ عن كل نقصء» قال تعالي: # وَلَقَد‎ 

7000 حلت الكموات وَل ومَا ًا ةنوما ص ا َو 0409 
0 تعالى : سم كرجه اموت وَالْدينٌ ولا يوم حَنْطوَا وَهْوَ مَل 
ليج 220429 0 لا يكرثه ولا يثقل عليه . 


وإذا كان القيوم الذي لا يزول فقد دخل في ذلك أنه لا يأفل» كما 
قال الخليل هخ 17> حِبُ الت 9 4 فإنه من المعلوم أن 
أفول الشمس والقمر والكواكب أبلغ في النقص من زواله إِذْ كان 
الآفل غاب" واحتجبء ولم يبقَّ له في عابده فعلٌ ولا نفٌ» ولا يمكن 
عابده أن يُوجْهَ وجهّه إليه» بخلاف زوال الشمسء. فإنه فيه نقصّ لها 
وانخفاضٌ وانحطاطٌ عن حالٍ كمال ارتفاعها. والزوالٌ بدءٌ حصول 
الأفياء المُزيلة لشعاعهاء فإن الظلّ يكون ممدودًا قبل طلوعهاء كما 


00 في متورة النبا: 4 «وَجَعَلَا نَوَمَكٌ سبا 4 . 

(؟) فى الهامش: ١لأفسدته».‏ 

ف أخريعه البخاري (7770. 9746) عن أبي ذرء ومسلم )717١١(‏ عن البراء بن 
عازب. 

(4:) سورة ق: 538. 

(0) سورة البقرة: 5008. 

(5) سورة الأنعام: 5لا. 
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0 تعالن : « ألم تر إِلَ ريك كف مد الل وَرْسَآء عملم مأك فر حملا 
لسّمْس علي دلبلا (()) ثم قبِضنه إِلْتمَا قبا يِسِيرًا © 274. فإذا طلعث 
اشع 0 الأرض» تت الظل الذي يقع عليه؛ فنسخ 
الظلال. الشرقية كلها ولا يزال .سخ الغربكة شينًا بعد شيء ختى 
د يّ الشمسُ» فيكون قد نسخ 0 الشرقية..والغرضة .جميعا: 
وذ غاية نسخ الشمس الظلالَ. فإذا زالت انحطت وانخفضت» 
فَفَاءتٍ الأفَيَاءُ. والفيء اسم للظلّ الذي بعد الزوال» والظلٌ يعم 
ما قبله وما بعدهء لأنه يفيء الفيء ء ويعود» فيعود الفيء إلى 0 
المشرق» بعد أن كان قد نسخ عنهاء ولا يزال الفيء توعد ويَطولٌ 
كلما 'الشتفيف العنسس إلى أن تغرب» فيعود الظلٌّ ممدودًا بانرلياء 
كما يكون ممدودًا قبل طلوعهاء فكان أفوليا غاية بطلان أثرها في 
ذلك الزوال» مبدأ ذلك بالأفول» كما نقضها :الذي اعذا من الووان» 
وكأنه كمال زوالها. ولهذا فُسّر دلوكها بهذا وبهذا في قوله عز وجل: 
« أَقِوِ ااصَّكدةَ لدُنُوكِ ألقَّمِيس إل عَسَقٍ أَيّلٍ 2"04. فطائفة من السلف قالوا: 
دلوكها غروبُهاء والتحقيق أن الزوال أول دُلوكهاء والغروب كمال 
دُلوكهاء فمن حين الزوال إلى الغروب دالكةٌ. كما هي زائلة بارحة» 
ولهذا سَمّيت «بَرَاح»» ويقال: دلكث بَرَاح. ولهذا قال تعالى: # أَقِمِ 
ألصََّرةَ بِدُنُوٍْ ألقَّمْين إِك عَسَقٍ الل *. فالدلوك يتناول الظهر والعصرء 
وغسق الليل يتناول المغرب والعشاءء وصلاة العشي”" فيها مشترك 
عند الحاجة. وكذلك صلاة العشاء» فإن ذلك كله دلوك» وهذا كله 


.55- 548 سورة الفرقان:‎ )١( 
.)7019/١1١( (؟) سورة الإسراء: 8. وانظر: «زاد المسير» (75/5) والقرطبي‎ 
في الهامش: «صلاة الظهر والعصر».‎ )*( 
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غسق» ولا يجوز تفويت صلاة غسق الليل إلى الفجر لدلوك غسق 
الليل» كما لا يجوز تفويت صلاة العصر إلى غسق اللبل 7 قال يَكِلٍ 
في الحديث الصحيح : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وُيِرَ أهله وماله»”". 
وقال أيضا كله : «من فاتته صلاة العصر فقد حبط ل وهى 
الصلاة الوسطى» كما دل على ذلك الأحاديث اميتي وغي 
بين صلاتي ليل وصلاتيٌ نهار. 


فالحيّ القيوم سبحانه وتعالى الذي لا يزول ولا يأفل» فإن الآفل 
قد زال قطعاء واسم «القيوم» تضمن أنه لا يزول» ولا ينقصٌ شيء 
من صفات كمالهء ولا يفتّى ولا يُعدّمء بل هو الدائم الباقي الذي لم 
يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. وهذا يتضمن كونه قديماء 
فالقيوم يتضمن معنى القديم» وزيادات صفات الكمال دوامّها الذي 
لا يدل عليه لفظ القديم. ويتضمن أيضًا كونّه موجودًا بنفسهء وهو 
يعن “كوه وات الوجود. فإن الموجودٌ بغيره كان معدومًا ثم وُجَدَ» 
وكل مفعولٍ فهو مُحدَّثُ» وتقديرٌ قديم أزليٌّ مفعولٍ كما يقوله بعض 
المتفلسفة باطل في صريح العقل» وهو خلاف ما عليه جماهير العقلاء 
المتقدمين والمتأخرين. 


فالقيوم الذي لم يزل ولا يزال لا يكون إل موجودًا بنفسه» 


)١(‏ في الأصل: «صلاة غسق الليل إلى الفجر»» وهو تكرار لما سبق. 

(؟) أخرجه البخاري (075) ومسلم (5757) عن ابن عمرء بلفظ «الذي تفوته. ..» 

() أخرجه البخاري (595) من حديث بريدة» بلفظ «من ترك صلاة. . .» 

(5) منها حديث علي عند البخاري (١97؟)‏ ومسلم (1؟51)؛ وحديث أبن مسعود 
عند مسلم (؟")؛ وحديث عائشة عند مسلم (559)؛ وحديث البراء بن 
عازب عند مسلم (1720). 
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والموجود بنفسه لا يكون إلا قديمًا واجبّ الوجودء فإنَ وجودّه [لو] 
لم يكن واجبًا لكان ممكمّاء يمكن وجوذه ويُمكن عدمّهء وما أمكنّ 
وجوذه وعدمُّه لم يكن إلآ مُحدَنًا كائنًا بعدَ أن لم يكن. فليس هو 
القيوم الذي لآ يزول» بل لم يزل ولا يزال: 


ومن الناس من يُطلِق هنا أنه لم يزل ولا يزال ولا يكون بغيره”"”"'» 
وهذا إن كان لغةً فكونه موجودًا بنفسه من معاني كونه قيومّاء إِذْ 
ما وجد بغيره ليس هو قيومّاء لحاجته إلى من يُوجده ويُقيْمه بل ليس له 

من القيومية بنفسه» إذ هو ذائمًا محتاج ف فقيرٌ إلى القيوم» وما كان موجودًا 
لع بع أ يكون معدوما تارة وموجودًا أخرى» [وما] كان ممكنًا 

مُحدَنًا لم يكن وجوده دنفسه » فإِنّ ما وجوذه بنفسه وجوده ملازمٌ له 
لا يكون معدومًا قطء بل من تُصُورَتْ نفسّه تَصُوّرَ أنه موجودٌء والمعدوم 
ُتصّورُ نفسّه معدومة وموجودة أخرىء» فليس الوجودٌ ملازمًا لها. 


فقد تبيّنَ أن الوجود الواجب القديم وما يستلزم ذلك من صفاتٍ 
الكمال ودوام ذلك وبقائه» كلّ ذلك يدخل في اسمه «القيوم»» واقترانه 
بالحيّ يستلزم سائر صفات الكمال» فجميع صفات الكمال يدك عليها 
اسم «الحيّ الفيوم؟ 0 أيضًا على بقائها ودوامها ار النقص 
والعدم عنها أزلاً. ولهذا كان قوله سبحانه وتعالى « أَمَّه ل إِله إلا هو 
م4 أعظم آيةِ في كتاب الله عز وجلّء كما ثبت ذلك في 
الصحيح”"' عن النبي #َلِ. والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرا. 


)١(‏ في الأصل: «لا يك خبره»؛ وهو تحريف. 
فق مسلم )6١١(‏ عن أبي بن كعب. 
امك 


قاعدة جليلة 


في إثبات علو الله تعالى على : جميع خلقه 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه : 

قاعدة جليلة بمقتضى النقل الصريح في إثبات علو الله تعالى 
الواجب له على جميع خلقه فوقٌ عرشه؛ كما ثبت ذلك في الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل الصريح الصحيح والفطرة الإنسانية الصحيحة 
الباقية على أصلها . 

وهي أن يقال: كان الله ولا شيء معهء ثمّ خلق العالم» فلا يخلو: 
إنا" آذ كوي خلت كن فس .واتصيل عن هذا محال » تلن الله 
عمو عن كما ل قذارد امعان هيز انك قر والقفنا ل بها 
وإِمًا أن يكون خَلَقَه خارجًا عنه ثم دخل فيهء وهذا محال أيضاء 
لتعالي الله عز وجل عن الحلول في المخلوقات. وهاتان الصورتان 
مما لا نزاع فيها بين المسلمين. 

وما أن يكون خَلَقَه خارجًا عن نفسه ولم يحل فيه. فهذا هو 
الحق الذي لا يجوز غيره» ولا يقبل الله منّا ما يخالفه. بل حرّم علينا 
ما يناقضه . 


وهذه الحجة هي من بعض حجج الإمام أحمد بن حنبل رضي 
الله عنهء التي احتجّ بها على الجهمية في زمن المحنة. ولهذا قال 
عبدالله بن المبارك فيما صمّ عنه أنه قيل له: بماذا نعرف ربّنا؟ قال: 
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بأنه فوق سمواته على عرشه بائنٌ من خلقه”" . 

وعلى ذلك انقضى إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم وجميع 
الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدقء وما خالفهم في ذلك من 
يُحتسمّ بقوله. 

ومن ادَّعى أن العقلّ يعارضٌ السمع ويخالفه فدعواه باطلة» لأن 
العقل الصريح لا يتصور أن يخالف النقل الصحيح. وإنما المخالفون 
للكتاب والسنة والإجماعء والمذعون حصول القواطع العقلية إنما 
معهم شُبّه المعقولات لا حقائقهاء ومن أراد تجربة ذلك وتحقيقه 
فعليه بالبراهين القاهرة والدلائل القاطعة التى هى مقررة مسطورة فى 
غير هذا الموضع”""؟. والله أعلم. 0 ْ 


)١(‏ أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١20)‏ و«الرد على 
بشر المريسي» (ص275» )٠١*‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (صلا. 55 
5 5") من طرق عنه. 

(؟) انظر المجلد الخامس من «مجموع الفتاوى» الذي يحتوي على رسائل ومسائل 
للمؤلف في هذا الموضوع . 
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فتوى فيمن يدعي أن نم غوثًا وأقطابا وأبدالاً 


سل شيخ الإسلام مفتي الأنام حَبْر الأمّة تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الزن تقدية وفني الله عنه وأرضاهء» 
فيمن يَدَعيْ أنَّ ثم عَْنَا وأقطابًا وأبدالاً وأولياء» وأنَّ بهم يُسِيَستَى 
الغيثُ وتنزل الرحمةٌ ويُكشّف العذاب» وإذا عَضِب الله على أحدٍ من 
أهل الأرضٍ وأراد أن يُنْزِلٌ غضبه لي قلوب عرلا فإن وجذهم 
راضينَ بذلك أَنزلَ عذاته. وإلاّ ل وكذلك الرحية والنّضّر والرزق» 
وأنْ الغوث , بعك مقيم. ومن يَدذَّعي أن هؤلاء المولَهيْنَ والبهاليل 
الذي 3 لون ولا قوق نحاضة والاغرها. 

فأجاب رضي الله عنه قائلاً: 

الحمد لله رب العالمين. الذي دل عليه الكتاب والسنّةُء وعليه 
سلف الأكة وخلفها الصالحونّ المتبعون للقلف:: أن لله تعالى أولياء: 
كما لَه أعداءء وأولياء الله هم المنعوتون في قوله تعالى: #ألآإرت 
وي له ا حرف عله هلا هُمْ حرفت 9 اليب اموأ وَكَافا 


ره 


لَابّرِيلَ كلمت أله 


02000000 


بن 9) لهم البشرئ في الْحَمَوةٍ دياوف الأخْرة 

الك مال ذُالعَطِيم ج204 . 
وفي صحيح البخاري” '"' عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: 
«يقول الله تعالى: مَن عاددى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب 
إليّ عبدي بمثلٍ أداء ما افترضتٌ عليه ولا يزال عبدي د يتقرّب إليّ 
بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سَمْعَه الذي يتسمع به» وبَصره 


فق سورة يونس: 55-67. 
زهق برقم .)560١05(‏ 
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الذي يُبصر به» ويّذه التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء فبي 
يتسمع» وبي يبصرء وبي يبطشء ‏ وبي يمشي . ل ساني لأمييا 
ولئن استعاذ بي ل وما تردّدثٌ عن شيء نا قاغله تردّدي عن 
قبض عبدي المؤمن» يكرة الموت وأكة مجناء كف الاي له مود 
فبيّن النبي كل لما ذكر أولياءً الله أنه ما ب يقرب العباد إليه بمثلٍ 
أداء الفرائكض». ثم ذكر أنه لا يزال العبدٌ يتقرب إليه بالنوافل بعد 
الفرائفض» حتى يحبّهء فيصير العبد يسمع بالله» ويبصر بالله» ويبطش 
بالله» ويمشي بالله» فيصير سمعُه وبصره ومشيّه وبطشّه بيده لرضا الله 
ومحبته» فإِنه لما في قلبه من محبة الله وموالاته وعبادته وطاعته؛ 
يصير قلبُه منيًا إلى الله؛ ويصيدُ ممن هداه الله واجتباه» فيَجْتبي قلبّه 
إليه» ويتقذفٌ من نوره في قلبه» كما قال تعالى: «أومن نيعا 
أحَِيَكهُ مجَعَلًا ل ورا يَمئِى يو فى اناي 4 '". وقال تعالى: 8 ينانا 


لذي اموا ا توأ الله اموأ رسشوله. مويك كدكيٍ من يحيو وجعل لحك ورا 
َمَشُو و 2"74» وقال تعالى : « #الَلَّهُ ود لسوت وَالْارْضٍ مكل رو. 74 
قال محمد بن كعب: مثل نُوْرِه في قلب المؤمن. 

وقال تعالى : «اما كنت دَرى مَا الككب ولا الْإِيمنُ وَلكن بدَلْتَهُ ورا بَندى 
دن ل عن 074 فإذا جعل الله في قلبه من نوره صار بذلك 
النور يسمع ويبصر ويبطش ويمشي . 


وأولياء الله نوعان: مقرّبون سابقون» ومقتصدون أبرار أصحاب 


.١7؟7 سورة الأنعام:‎ )١( 
.58 سورة الحديد:‎ )( 
سورة النور: ه‎ )9( 

(4) سورة الشورى: 07. 
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يمين» كما ذكر الله هلذين الصنفين في سورة الواقعة في أولها وفي 
آخرهاء فذكر تعالى أن الناس ثلاثة أصناف وقت القيامة الكبرى 0 
الموت» فقال تعالى : ل وك رونا لد (©) دَأضَحَبُ الْمََمَةِ مآ متب 
الْمَْمتَةَ () وأصَبُ لتو مآ تب التتقمة () والكيثوة ) ألصَّبهٌ 06 


رعو دام ل 
وكذلك تلفي آخر السورة: م« آم إن كان م ا 9 
وبَحَدتُ يحيو مآ إن كان ون َم الْبَعِينِ ) سكم سل َك لك أصَصسّف تحب الْبيين 09 
0 ردت سام 1092 006 رعو 
ا إن كان م مِنَ الْمَكُرْبِينَ ألصّأ لصَلِنَ ()دَرْكيِن حيو وتَصليَة حير حير 27429 . 


وكذلك ذكر الأصناف الثلاثة في سورة هل الى على الإنسان» 
وفي سورة المطففين. وقد ذكر في سورة فاطر تقسيم أمّة محمد كلل 
إلى ثلاثة أصناف في قوله : © ثريا الكتنب ألَذبنَ 52 مِنْ عِبَادِنا 
فر لالم شيف عنم مُقتَصِدٌ متهم سايق َالْحَيرتِ 4<" فالظالم 
ا فز المفدط: بثرك. المآمور أو قعل المخظور» .والمقبصر؟: 
المؤدّي للفرائضء المجتنب للمحارم» والسابق بالخيرات: المؤدّي 
للواجب والمستحبٌء والتارك للمحرّم والمكروه. 

وأولياء الله المتقون لهم كراماثٌ يُكرمُهم الله بهاء فخواصنٌ أولياء 
الله المتبعون لمحمد يلِ يكون كراماتهم إمّا لحجّةٍ في الدين» أو لحاجة 
للمسلمين» كما كانت معجزات الرسول كله كذلك» فهم يتقرّبون إلى 
الله بما يُكرمُهم به من الخوارق» ويعبدون الله بهاء ويزدادون بها قربًا 
إلى اللهء لا يطلبون بها علرًا في الأرض ولا فسادًا. 


.٠١ سورة الواقعة: لا‎ )١( 
.154 - 88 (؟) الآيات‎ 

(0) سورة فاطر: 7ا. 

(:) في الأصل : «المقتصدون». 
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وقد كان كثير من السلف يُسمّي من يُسمّي من هؤلاء الأبدال» 
وقد قيل ,في اممى الأيدال"': إتهم الذين بَدلوا السيعات بالسمتات» 
كما قال تعالى : #إلَّامَن بَابَ وَجَامر وَعَيِلَ حملا سحا قأؤكيلك ميل 
لَه سََاتَهمَ حَسَنَدتٍ 4”"©. ولا ريب أن الصالحين من عباد الله لهم 
سببٌ في الرزق والتٌصرء كما قال النبي كلهِ لسعد بن أبي وقّاص: 
ايا سعدٌء وهل تُنصّرون وتُرْزّقون إلآّ بضعفائكم» بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم»”". فهذا ونحوه حقٌّ جاء به الكتابُ والسنّة» ولا وُصولَ 
للخلق إلى رضوان الله وكرامته إلآّ بالإيمان برسّله وطاعتهمء فهم 
الوسائط والسٌّفّراء بين الله وبين خلقهء والأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامُه أفضلٌ الخلق. فمن ظنّ أنه يصل إلى رضوان الله وكرامته 
بدون اتباع محمد يكل أو لأحدٍ من الخلق طريقٌ إلى رضوان الله 
وكرامته غير اتباع محمد يَلْهّء فهو كاضن مُلحجد. ومن اذَعَى أن أحدًا 

من أولياء الله الدّين بلغئهم رسالةٌ محمد كه صل إلى رضوان الله 
وكرامته بغير كتاب الله وسئَةِ رسوله محمد كك فهو ملحدٌّ ضال مُفترِء 

يُستتاب فإن تاب ولا قل كافرا. بل محمد يله رسولٌ الله إلى جميع 
الخلق التَقَلِينِ إنسهم وجِنهم ؛ وهو رسول الله إلى - 0 
اسودهم وأحمزهم + وعربهة وغجيهم: 

فأولياء الله المتقون هم العالمون العاملون بما بعثٌ الله به محمدًا 

يلِء ولا يكون لله وليٌ إلا من يَتْبع محمدّاء ومن لم يَتَبْع محمدًا فهو 


)١(‏ انظر لمعنى الأبدال: «فتوى في الغوث» للمؤلف. 

(؟) سورة الفرقان: .7٠‏ 

(') أخرجه البخاري (58947) والنسائي (7/ 55) عن مصعب بن سعدء ورواه أحمد 
)17/١(‏ من طريق مكحول عن سعد نحوه. 
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عدو الله. لا وليئٌّ له. وإن كان مع ذلك له أحوالٌ شيطانية» يحصل له 
بها مكاشفة وتصرّفٌ يعين بذلك أعداء محمد ويَحفرُهم» فهم من 
أعداء الله الملاعين» لا من أوليائه المتقين. وهو من جنس السّحَرة 
والكّهّان الذين كانت الشياطين تُخْبرهم ببعض المغيبات» وساعِدهم 
على بعض مطالبهم » وهؤلاء من أعداء أللّه المجرمين» لا من أوليائه 
المتقين » » بل هم كار يجبُ قتلهمء » بل يُقتلون بلا استتابة عند كثير 
من علماء المسلمين. 

وأما أن يكون في العالم أحدّ من البشر لا يُنزْلُ الله رزقًا أو نصرًا 
أو هَدَى إلآّ بواسطته. فهذا من أقوال المفترين الملحدين» وهو من 
جنس قول النصارى» إمّا في المسيح» 0 8 البافدة نفل الاير 
يَدعُون الله » فِيُجِيبٌ دعاءهم» ويسمع . والمشركون كانوا 
يَدعغون الله إذا اضطؤواء ا 00 

وليس أحدٌ من الخلق يكون هو الذي يرفع دعاءً العباد كُلّهمٍ إلى الله 
سبحائه وتعالى» ولا لعباد الله الصالحين وأوليائه المتقين عدد معن 
لا أربعة ولا سبعة ولا اثنا عشر ولا أربعون ولا ثلاث مئة وثلاثة عشر» بل 
يكثرون تارة ويقلون أخرى. ا ل 
أول 0 لا 000 الناس» ثم إنه بعد هذا انتشر الإيمان. 
معهة »2 وما آمن معه إلآ قليل. 

وفي الحديث الصحيح”" أن الخليل عليه السلام قال لسارة لما طَلَبّها 
الكافرء وكان يأخذ امرأة الرجل إذا أعجبثه. فقال الخليل لها: إذا سألكٌ 


)١(‏ البخاري 277١1(‏ 7708) عن أبي هريرة. 


الا 


فقولي إِنّكِ أختي» فإنه ليس على وجه الأرض مؤمرٌ غيري وغيدك. 
وقول القائل: إن الله إذا غضبَ على أحدٍ من أهل الأرض وأراد 
أن يُنزل به العذاب» نظرَ إلى قلوب هؤلاء المذكورين؛ فإن وجدّهم 
راضين بإنزال العذاب على الذي قد استحقهة نَل وإن لم يجدهم 
راضين بذلك رَقَعّه - كذب” مفترى» بل قد أنزلَ الله العذاب على قوم 
لوطٍ مع مجادلة إبرا هيم الخليل عنهم. قال تعالى: ار 
لم اليل إل يك ور اي ب للج أو غ22 


نهم عرض عن هادا إن قد جا ري وت ايو اك رو 2174 


وناك 00 لمحمد يل لما استغفر للمنافقين: #8 سَوَآء عَلَيهم 
0 هرم ل مكف تَْتَعْفِرَهُمَ أن يعفر أله 745" . 

اوم ورم أفضلا ا اا ا 
«الأستخفرةٌ لك 0 أ 000 فأنزل لله تعالى : ا التي 


موأ 


لدت 1 مَنُوَا أن يتسمَمْفْووأ لمر كين ولو كان أل فرق مِنْ بَعَدٍ بَحَدِ ما بيرت 
لح تدم أضحَدبُ لحي 10409 . قال عض المسلمين: إن إبراهيم 
قد استغفر لأبيه» فأنزل الله تعالى : وماكارت أاسْيِعْفَار هيع ليه 
إلا تَرَعِدَة وَعدَسا كا: لما ب ا نَم عد وطسرأ 92 08 


)١(‏ سورة هود: 5/ا- 6لا 
() سورة المنافقين: ". 
(9) أخرجه البخاري (4715 ومواضع أخرى) ومسلم )١5(‏ عن سعيد بن المسيب 
(5) سورة التوبة: .١١7‏ 
(0) سورة التوبة: .١١5‏ 
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00007 أنه يوم القيامة يُراجِعْ الناس الشفاعة» فيأتون إلى آدم 
ليشفع لهمء فيَرْدهُم إلى نوح» ويَردُهم نوح إلى إبراهيم» ويردّهم 
إبراهيم إلى موسى»2 ويردّهم موسى إلى عيسى» ويردٌّهم عيسى عبسى إلى 
محمد ككِهِ وعلى سائر النبيين وآلٍ كل وسائر الصالحين» فإذا تو 
محمدًا أفضل الشفعاء وأعظم الخلقٍ جامًا عند الله قال: ١فآتّي‏ ري 2 
فإذا رأيئه خَرَرْتٌ له ساجداء 27 ربي بمحامدٌ يفتحها علي لا 
أحسها الآنء فيقال: أيْ محمدء ارق رأسّك» 00 تَسْمّع» وسّل 
تغط واشمَّع تُشَقّعر فلا تشفع حتى أذ اله له في الشفاعة كما 
قال تعالى: «( من ذا الى ينْهَمُ يده إلا و7" » وقال تعالى: # ولا 


بو صن ع لاير 


مع لقّصَعَةُصدَهُ لمن أ 76 . 

فإذا كان أفضلٌ الخلق لا ي: يشفع في أحدٍ إلا بإذنٍ الله عزٍّ وجل 
فكيف يُقال: إِنّ أل لسلس اذا إلا ذا رضي حرلاه أن يُعَذّبّهم؟ 
ومعلومٌ أن العبدَ عليه أن يَتَِمَ رضا الله عَزَّ وجل فيفعل ما أُمَر 
وبرقي ينا قد وأما الرب عرّ وجل إذا أرادَ أن يُهِلِك أعداءه مَل 
يساور أحدّاء أو يتوقّفٌ فقعلة على رضا أحدٍ من عباده؟ بل [على] 
هؤلاء العباد إن كانوا راضينَ بما أمرهم أن يَرضَوَا بهء وإلآ وَجَبِتِ التوبة 
عليهم . ألا ترى أن الله تعالى لما أَغرق أهلّ الأرض» وأغرق فيهم 


ابن 
نوج الذي قال له نوح: + # ينمي ا فين © قَالَ 
سَنَاوى ِل جَبَلٍ يَعَصِمنٍ يرت ألْمَلهِ قَالَ لا م اليه ون أثر اه امن 


)١(‏ في حديث الشفاعة الطويل» الذي أخرجه البخاري )41١7(‏ ومسلم )١915(‏ عن 
أبي هريرة. 

() سورة البقرة: ه 

(9) سورة سد 6؟.. 


رف 


1 وبعد هذا دعا نوح ركه فقال: # رس إِنَّ بو 
ل نت لمكي لوي 749" قال الله : # يننوح إِنَّمَ لس مِنْ 
أغيدك ره عل نَل ني اماق لك يد لم74 . فإذا كان الله لما 
سُوَالَه وهو 3 رسول بعثه الله إلى أهلٍ الأرض» فكيف يقال: | 
لا يعد ا ا 0 
ان العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد؟ 


دعرو مريهء. مه 


وقد واخثار مومئ قوم سَبَعِينَ رجلا | ليك َلَمَآ أَحَدَمَهُمُ أليَجَمَةٌ كَالَ 


حرا 


0-4 م 7 ا ا سر - 
5 ا الك ين يليوا 0 مَلَ الست لشتهة مث إن فنك » 


20 هبه 5 ا ا 0 


2 8 1 انين 3 1 فت 1 فى مَذِهِ أ 0 60 
2 

وقال تعالن: / 0 هه ا 1 7 أو 
اك .-- فَمَن 0-1 2 


مَرَسم وم وك فق أ لض 20 : 


فهذا حال الرسل مع الله يَدْدَ على من يَغْلُو فيهم» فكيف يقال: 
إن له عبادًا لا يُعَذَبْ أحدًا إلا رايهم بل يقال: هؤلاء العباد لو 


أراد أن يُهلكهم فمن يَملك دَفْعَ بأضن الله عنهم؟ ؟ وهؤلاء العبادٌ عليهم 


.57”- 517 سورة هود:‎ )١( 

(؟) الآية: ه 

(©) الآية: 45. 

(4:) سورة الأعراف: .١65-1608‏ 
(5) سورة المائدة: /ا١.‏ 
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أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه» ففي صحيح البخاري”'' عن أبي هريرة 
عن النبي يَكلْةِ: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة). 

وفي صحيح مسلم'" عن الأغرّ المزني عن النبي كل أنه قال: 
ايا أيها الناس» تُوبوا إلى الله» فإني أتوب في اليوم مئةَ مرة». 

وقال يلا »: «إِنْه ليُغَانُ على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم 
سبعين مرة). 

وثبت عنه في الصحيحين”*' أنه كان يقول: «اللهم اغْفْْ لي هَرْلي 
وجدّي» وحَطَّئي وعَمْدِيء وكلٌ ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدَّمِتُ 
وما أَخَّرتُء وما أسررثٌ وما أعلنث؛» أنت إلنهي لا إلله إلآ أنت2. 


وهذا وأمثاله في دعاء الأنبياء وتضرعِهم واستغفارهم وتوبتهم 
كثيدٌ في الكتاب والسنةء وهم يسألون الله رحمته لهم ولغيرهمء 
ويستعيذون بالله من عذابه أن ينك بهم أو بمن يطلبون دفعه عنهمء 
كنت كوو تتلانة وت الفالمين لمن فداه تكد ركه :لك وكرون: ل يفنا 
بعض الناس؟ . 
لكن قد ثبتَ في | لصحيحين”*' عن النبي يك أنه مُرَ عليه بجنازة» 
فوا عليها خيراء فقال: «وَجَسَتْ)ء ومُّرَ عليه بجنازة» فأثنوا عليها 


.)78007 برقم‎ )١( 
.)57/171707( برقم‎ )0 
عن الأغر المزني.‎ )5١/71707( في الحديث السابق عند مسلم‎ )*( 
البخاري (79494) ومسلم (7719) عن أبي موسى الأشعري.‎ )4( 
البخاري (7157) ومسلم (459) عن أنس بن مالك.‎ )0( 

و*؛ 


شراء فقال: «وَجَبَتْ)» قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: 
وجبث لها الجنْةٌ» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا فقلتُ: وجبث لها 
الناث أنتم شهداءٌ الله في الأرض». 
وفي المسند”"” عن النبي يل أنه قال: «يُوشِكُ أن تَعلّموا أهلّ 
الجنّة من أهلٍ النار)» قيل : يم كا وول اللّه؟ قال: «بالثناء الحسن 
والثناء السيىء» 
فأولياء الله المتقون هم شُهداءٌ الله في الأرض» بما جعله الله من 
النور في قلوبهم» فمن أَنّنُوا عليه خيرًا كان من أهلٍ البخيو» بوم انها 
عليه شرًا كان من أهل الشرٌ. وأيضا فقد يَدْعُون الله لمن يُحِبّونه 
ا يات 5 ا 5 1 1 
فينفعه الله بدعائهم» ويدعون على غيره» فيتضرّر بدعائهم . 
والملاتكة يُْيّد الله بهم عباده ل 00 
21 َّهُ كنحم عل 01 0 م تَرَوهَا كسا 0 قا 
00 06 ا ا 7 2-0 
أي ويك إل لبك ف معكم فَتَْوأ 0 تقال 0 
عَكيو يا وحنووا لم روه 0 5 00 


وأما حزب الشيطان 0 الشياطينٌ 0 الإنس والجنّ» 


2ه 


كما قال تعالى  :‏ وَإِدْرَينَ لَهُمُ الشَّمِطنُ أَعْمدلَهُمْ وَهَالَ لاءَاِبَ لَحكم الوم 


.)577١( و555/5 عن أبى زهير الثقفى. وأخرجه أيضًا ابن ماجه‎ 4١5 /# )١( 

(0) سورة التوبة: #5 00 ١‏ 

(9) سورة الأنفال: .1١7‏ 

(5) سورة الأحزاب: 95. 

(5) بياض في الأصل. ولعلٌ المؤلف يشير إلى قوله تعالى: «فَأَنَيَك أنه سَحكِينتَمٌ 
لَه وَأَيكَدَمٌ بيجنو أ شما رتك مكرعه الج جك ندل 


وَحكَلِمَةُ أيهم الْعليا» [التوبة: .]4٠‏ 


كلا 


يرك لكا فرقب ا لحك ناموت الفتتان تكس عل موه را لَإِقٍ 
0 ع 1 الا 
فصل 

ولفظ الغوث والقطب في حقٌ البشر لم يَنْطِق به كتاب” ولا سنةء 
ولا تكلّم به أحدٌ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في هذا المع 
بل غياثٌ المستغيثين على الإطلاق هو الله تعالى» كما قال: 8 إدْ 
> 2. تيون ربكن فأ ساب ل 4 . 

ا ا 
فيهء لا مَلَكّ ولا نبب ولا غيرهما. بل في الصحيحين”*؟' أ د الى 2# 
قال: رلا لين 50 أي 2 القيامة على رلبيه جعي له راف 
الح مر 

وهذا كقوله22: «يا فاطمة بنت محمدء لا أَغينِي عنك من الله 


2 


شيًا ؛ يا عباس عم رسول الله» لا أَغني عنكَ من الله شينًا؛ يا صفيّة 
عمّةَ رسولٍ الله» لا أَغني عنكِ من الله شيئاء سلوني ما شئتم؟. وهذا 


رء هوس 


من تأويل قوله: « وَأَنَذِر عَسْيرَيَكَ الأريي 0749 


.58 سورة الأنفال:‎ )١( 

(6) بياض في الأصل . 

9) سورة الأنفال: 9. 

(5) البخاري )3٠76(‏ ومسلم (1871) عن أبي هريرة. 

)20 أخرجه مسلم )5١5(‏ وأحمد (1817/5) والترمذي )"١185(‏ والنسائي (5/ ١٠5؟)‏ 
عن عائشة. 

() سورة الشعراء: .5١5‏ 


/ا/ا 


وقد يكون بعض الناس سببًا لشرٌ يَندفع في بعض الأمورء فيقال: 
فلانٌ يَستغيثُ بفلان» كما قال تعالى : ا مَأسْيَمَكَه الى مِن شِيِعَيِهء عل الى 
مِنَ عَدُوْو 2104. هذا كلفظ النصر والرزق والهُدىء فالله هو الهادي 
النصير الرازق» وليس هذا النعث على الإطلاق لأحد إلآ لله وحدّى 
لا لملكِ مقرّب ولا نبيٌ مُرسَّل. لكن من الخلق من يكون سببًا في 
رزقٍ أو هُدَى أو نَضصْرٍ يَحصّل لغيره» وهو في ذلك سببٌء لا يستقل 
بالحكم» » بل لاب معه من أسباب أُخَرء ولايد من موا م يدفعها الله 
ذالم مضل المطاوي وأبناا أن يكوقتبهة او كلك قث علق 
ف كل :اننا يستغيكو يستغيثو ثونٌ فيه بالله.» فمن اذَّعى هذا فهو أكفرُ من النصارى 
0 بعض الوجوه. فإنَ أولئك قالوا: إِنَ الله هو الذي يُغِيث» لكن 
زَعَموا أنه انَحدَ أو حَلَّ في المسيح. وهذا جَعلَ بعضّ المخلوقاتٍ 
تفعل ما يُفعله الخالق . ومن زعم أنَّ َم خَونا يكون على يديه ما يُنزِله 
الله من هُدّى ونَّصّرٍ ورزق» فقد افْتّرى على الله» ليس ما ينزله الله في 
ذلك عن عاد الشيقصن واحد. 

ومن ضلال بعض هؤلاء أنهم يجعلون الغوثٌ مقيمًا بمكة دائمًا. 

فيقال لهم: من هذا الغوثُ الذي كان غياثٌ الخلقٍ على عهد 
رسولٍ الله كَلِ وحُلفائه الراشدين» ولم يكن أحدٌّ منهم مقيمًا بمكة؟ 
ومن كان بمكَّةَ مّن هو أفضلُ من الرسولٍ وخلفائه؟ وهؤلاء من جنس 
قولٍ الإفرنج في «الباب»» فإنهم يَدّعون فيه نحوًا من ذلك. 

وأما لفظ «القطب»» فما دار عليه أمة من الأمور قيل: إنه قُطَبُه 
كقطب الرَحًَا وقطب الفلك . فمن كانت له مرتبةٌ من إمارةٍ أو علم أو 


زدق سورة القصص : 6 
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دين فهو قُطبٌ تلك الأمور التى دارت عليه» فالمّلك قطبُ المُلّْكء 
والوالى قُطب الولاية» ونحو ذلك. وقطبُ الدين الذي يُوْحذ عنه ولا 
يُزاحمه أحدٌ هو محمد كَل ومن الصالحين من يُجري الله على يَدَيهِ 


من الخير ما يكون قطب أمته. 


وأما أن يكون للوجود قطبٌ يدورٌ عليه أمرُهء به يَنزلٌ المطَرُ 
مطلقّاء وبه يَحصّل الهُدى مطلقّاء وبه يَحصّل النْصُ مطلقّاء فهذا لا 
يكون لمخلوقٍ البنَّهه ولكن قد يكون من المخلوقين من يَحصل به 
ما يتحصل من تَصّر ورزق وهُدَّىء كما قال النبي يله: «وهل تنْصَرون 
وتُرزّقون إل بضعفائكم. بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم؟)""' . 

ومن كان تاركًا للصلاة مع قدرته على الصلاة فإِنّه يُستتاب» فإن 
تاب وال فيل ولس في افولا عن هن ولي لله بل فهم طن نمه 
شياطين تُوحي إليه بأشياء» وتعاونه بأشياء» فيُخبرون ببعض الأمور 
الغائبة كما كانت الكهّان تُخبر» ويتصرّفون في بعض الأعور خباطم بن 
جنس تصرّف السّحرة» فتارة يقتلون الرجل» وتارة يُمرضوتّه» إلى 
أمور أخرى من جنس الحوادث؛ فيظن من لا يعرف حقيقة أمرهم 
أنهم أولياء الله وأن هذه كرامات» وقد يكون في هؤلاء من هو كافر 
بالله. ومن هؤلاء من يُصِلَيء ويكون له ذنوب كبائر يكون بها فاسمّاء 
وله شياطينٌ تُعينه: وطائفة ثالثة خية من هؤلاء وهؤلاء» فيهم خير 
ودين» وفيهم قله معرفةٍ بأمر الله ونهيهء يقترن بهم جنّ من جنسهمء 
فتارة يطيرون بهم في الهواء ؛ فيذهبون بهم إلى ٠‏ مكة» ويقفون بعرفات 
من غير أن يَحجُوا الحج الذي أمر اه هيل فلا يُحرمون. ولا 


)١(‏ سبق ذكر الحديث قريبًا. 
28, 


لو ولا يجتنبون محظورات الإحرام» ولا يُقيمون بمزدلفة» ولا 
يطوفون بالبيت» بل يَحمّلون في الهواء فيقفون بعرفات» 2 مَلُونَ 
فيُصبحون في بلدهم. وهذا من تلاعب الشياطين بهم. 

ومن ظَنْ هذا من كرامات أولياء الله فهو جاهل» فإِن هذا عمل 
0 ا ا وادوور له أن يذهتّ إلى 
ا ال ا سير اسرد ررس اسيم 
الثياب» فأراد أن يعاقبهم عقوبة 0-0 


والقلم لم يُرفَعْ إل عن المجنون. وليس كل مّن رُم عنه القلم 
يكونُ وليّا لله بل من المجانين من يكون يهوديًا ونصرانيا ومشركاء 
فلا يكون وليًا لله ا بخلاف من كان مؤمًا بالله 
0 وله صلاح ودين فأصابّه حلط أفسد مزاجهء فهذا إذا غاب 

عقله رفع عنه القلم» وإذا صَّحَ”"© تكلّم بكلام, أهلٍ الإيمان» وآله] 
كلل عدة الله ووس لهروتع ها انك ووه لد 


وأما من اقترنت به الشياطينٌ» وغكت عقله في بعض الأحوال, 
فهذا قد يتكلم الشياطين على لسانه بالإثم والعدوان» ويُبَخض إليه 
ما يحيّه الله من الطهارة والصلاة والقرآن. ويحبّت إليه عا فيه الله 
من الكفر والفسوق والعصيان. ومن علاماتٍ هؤلاء أنه لا يَحصّلٌ لهم 
الخوارقٌ عند أفعالٍ الخير التى يحبّها الله ورسولهء كالصلاة والقراءة 
والذكر والدعاء وقيام الليل» ل كنا م إذا أشركوا بالله» فاستغائوا 
نيعضن. المخلوقين» أو عاشروا" التسوان وَالْمُردَانٌ .معاشرة قبيحة. أى 


)١(‏ في الأصل: «صفا» تحريف. 


حَضَروا سماع المُكَاءِ والتصدية» وإذا اجتمعت المحرّماثُ كانت 
أحوالُهم أقوى. فهذا مما بُيّن أنهم من حزب الشياطين وأوليائه؛ لا 


2 / ع .- 5 / آ ته دح عه ص 1 يه مر 
من حزب الرحمن وأولياته» قال تعالى: وَمَن يَعْشٌ عن ددر اسمن 


00 حمر 0 4 00 ع كي م سحل آ ا ره ير ووس صكاس< مس اناج سه 6ه و حي 
مَهِمَدُونَ (ي) حَقَ إِذَا جَاءَنا قَالُ يليت بينى وبدينك بعد الْمشْ رين فبِنْس الْمَرِين (وج 
2100 


ل ممرو م | درم دسم . 1 سد ل جاتر 
ون يفََحككْمُ ألْوْم إذ مشر أفُكور في الْعَدَاٍ مشْكركون )376 . 

وأما الذين يسمونهم” الناس رجالَ الغيب» كالذين يظهرون 
بالأماكن التي ليس فيها جمعة ولا جماعة ولا آثار الرسالة» بل يظهرون 
في الأماكن التي ينفرد بها بعض الناس عن الجمعة والجماعة. إمّا جبلٌ من 
الجبال» كجبل لبنان وجبل الفتح وجبل الأحبس وغير ذلك من الجبال» 
ونا سار قث المغارات» كمغارة الدمء وإمّا غيرهاء وإمّا غير ذلك من 
المواضع التي لم يأمر الله ورسوله بقصدها للعبادة» وإنما تقصدها 
الجهّال. فهؤلاء هم من الجنّ والشياطين» وقد سمّاهم الله رجالاًء 
ا ا ا 

والكلام على هؤلاء وتفصيل أحوالهم وما عرفناه من هذه الأمور 
يطول" وهذا مقداز :ما :وسعته هذه الورقة. 

تمت هذه الورقات [من] الجواب» والحمد للّه رب العالمين» 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


."9-7”5 سورة الزخرف:‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل. 

(*) سورة الجن: ”. 

(5) انظر «فتوى في الغوث» للمؤلف» ففيها تفصيل ما أجمله هنا. 


م١‎ 


فصل فى أولياء اللّه وأولياء الشيطان 


5 سس حورا أَهَوَ ار 1 2-9 تس د 7 

الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليما. 

قال الله تعالى : «لَقَدُ ةكم رَسُولك ين أَنشر كم عَزِيرُ عله مَا 
ا اك ا ب 24 
فشر حرس عتحكم بالْمؤييس وف يسم ) . 

وقال تعالى : الْقَدَ من أله لَ ألْمُؤْمِنِ إذ بعت فووج سوا ون نيم 
يَتَلُوأ لتم التو ور َي وَيُمَلْمهُم أ كتلب و أله 0 

8 +لء ر >عرسا م2 2-5 ا 000 ا 2 

وقال تعالى: # فَلَ يتأيها التاس إن رَسُولُ أله إَنَحكُم جنِيصًا اذى لم 


مأك أالسَمنوَت وَالْارْضٍ لآ لَه لاهو نئي وَيِْيثٌ كَامئُوأ له وَرَسُولِو لبي الي 
بوص بِألَهوَكلِمده- موه كم تَمْتَدُورت 140". 
وقال تعالى : «ألآ.إرك ريك لَه كا حَوَ ف عَلهِم ولاه يخْرَفورت 0 
لَب ءَمَنوأ وكاو تفوت ©1174 . 
فمن كان مؤمنًا تقيّا كان لله وليّاء من أيّ صنف كان. 


وفي الصحيحين”*' عن النبي يل أنه قال: «إنما وليّيَ الله وصالحٌ 


ته 


1 


.١58 سورة التوبة:‎ )١( 

0) سورة آل عمران: .١554‏ 

(9) سورة الأعراف: .١08‏ 

() سورة يونس: 0-517 17. 

(5) البخاري (5940) ومسلم (6١5؟)‏ عن عمرو بن العاص. 
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المؤمنين». 

وفي الحديث”' عن النبي ككلِ أنه قال: (إِنَ أوليائي المتقون 
حيثٌ كانوا ومن كانوا». 

وفي صحيح البخاري"'"' عن النبي كَكِةِ أنه قال: «يقول الله تعالى : 
من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إليّ عبدي بمثل 
أداء ما افترضتُ عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أ فإذا أحببثه كنث سمعّه الذي يسمع بهء وبصره الذي يُبصر به» 
ويّدّه التي يَبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبيْ يسمعء وبي 
يتبصرء وبي بطش » وبي يمشي. ولئن سألني لأُعطِيئّه» ولئن استعاذ 
ف لأعيذئّه . وما تردّدث عن شيء أنا":قاعله تردّدي عن قبض نفس 
عد كوه 2ق ؛ عونك وأكرة مساوكت بوالاية لد لهف 

فقد بيّن النبي ككل أن أولياء الله نوعان: المقرّبون السابقون» 
والأبرار أصحاب اليمين» فالأولون هم الذين تقربوا 0١‏ 
الفرائض . والأخرون هم المؤدون للفرائض المجتنبون للمحارم؛ كما 
قال تعالى : 2 ا 0 ' 07 َصَطْفيَمًا من عِبَادِنا همهم ظالمٌ 


ييه وموم معد و ساق كي 74". فالظالم لنفضه: هو 
صاحبٌ الذنوب والخطايا؛ وه هو الذي يفعل ما فرضه الله 
عليه ويترك 00 الله عله والسابق بالخيرات: هو الذي لا يزال 


يتقبُ إلى الله بما يَقَدِرُ عليه من النوافل بعد الفرائض. وهؤلاء هم 


)١(‏ كتب في الأصل «الصحيحين» ثم شطب عليه وكتب «الحديث». وقد أخرجه 
أحمد (0/ 70؟) عن معاذ بن جبل . 
زفق برقم (5001) عن أبي هريرة. 
(0) سورة فاطر: ؟:”7. 
كم 


المتبعون لخاتم المرسلين وإمام المتقين وأفضل خلق الله أجمعين 
محمد يلد تسليمّاء الذي بعثه الله إلى الناس بشيرًا ونذيرًاء وداعيًا إلى 
الله بإذنه وسراجًا منيراء فهّدى به من الضلالة» وأرشد به من الغواية» 
وفتح به أعيئًا عُمْيَا وآذانًا صما وقلوبًا علْفَاء حينَ فرّق الله به بين 
الحقٌّ والباطل» وبين المعروف والمنكرء وبين الخير والشرّء وبين 
طريق الجنّة وطريق النارء وبين أولياء الله وأعداء الله . 

فالحلال ما حلّله والحرام ما حوّمه» والدينٌ ما شرعه» والطريق 
بلسي ل لحو ا 


قال تعالى : # هل آسْ ل نَّ أنه تعن 1 6 2 وَيَفْفرَ 4 
00 

وقال تعالى : ا مُسَتَقِيوٍ © صر لَه الى لَّمَافٍ 
لصّمَنوتٍ وَمَان لض أله إل أنه تصِبرْ الأطوز 47" . 

وقد بعثٌ الله محمدًا بشرائع ِ-- وحقائق الإيمان» فقال علد : 
«بُني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا 

١‏ 9 : 17 7 300 3 زفرف 

رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت) : 

وقال كلخ «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورّسّله والبعث 
بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره». وقال: «الإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”*'. 


."١ سورة آل عمران:‎ )١( 

0) سورة الشورى: 07 07. 

إفرف أخرجه البخاري (8) ومسلم () عن ابن عمر. 

دع أخرجه مسلم (8) عن عمر بن الخطاب. ورواه البخاري (50) ومسلم (9) عن - 
04 


فقد بِيّن شرائم الإسلام وحقائقّ الإيمان» فكلٌ من دعا إلى شريعة أو 
حقيقة تخالف ما بعثه الله به فهو ضاكٌ من إخوان الشياطين» خارج 

عن طريقي الله ودين المرسلين» ليس من أولياء الله المتقين ولا حزب 
الله المفلحين ولا عباده الصالحين. 

وقد ثبت في الصحيح"”'' عن النبي كَل أنه كان يقول في خطبته : 
(إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدء وشرّ الأمور 
محدثائهاء وكلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

وقال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله ككل موعظة .بليغة 
ذَرَقَتْ منها الأعين» ووجلت منها القلوب»ء فقال قائل: يا رسول الله! 
كأنَّ هذه موعظة مودٌّعء فماذا تَعْهّد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة» فإنه من يَعش منكم بعدي فسَيّرى اختلاقا كثيرًا» 
فعليكم ابي وسنّةٍ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا 
بها تحضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإِنَ كل بدعة 
ضلالة»”"". قال الترمذي: حديث صحيح. 

فمن سلك مسالكٌ المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله 
المتقين وحزيه المفلحين وعباده الصالحين» مثل الذين يُظهرون 
الإشارات الشيطانية» كإشارة الدم والسكر والنيل واللاذن وماء الورد 
والزعفران» وملامسة النيران»ء حين يلبسهم الشيطان. وقد يزيد 
أحدهم». ويتكلم الشيطان على لسانه كما يتكلم الجني على لسان 


- أبي هريرة. 
)غ2 مسلم (851) عن جابر. 
(؟) أخرجه أحمد )1١1/5(‏ والدارمي (45) وأبو داود (5707) والترمذي (7175؟) 


وابن ماجه (57» 55) عن العرباض بن سارية. 
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المصروع» وإذا أفاق من سُكْره لم يعرف ما تكلّم به الشيطان على 
لسانه» كما لا يَعرف المصروع إذا أفاق ما تكلم به الشيطان على 
لسانه» ومثل أكل الحيّات والعقارب والزنابير» وأكل آذان الكلاب 
والحميرء وغير ذلك من الخبائث التي يأكلونهاء والمنكرات التي 
يفعلونهاء مثل الرقص على الغناء والمزامير» ورفع الأصوات بالخحُوار 
كما يخور 0 وقد قال تعالى: « وعد فى مَك وَأَعْصُض مِن صوَتَك 
إِنَّ كر الْأْصَوتٍ لَصَوتٌ لير 7”49". وهؤلاء الضَّلدّل الغواة حزب 
الشيطان لا يقصدون في مشيهم» ولا يغضون من أصواتهم» بل يرفعون 
الأصوات المنكرات» ويرقصون كرقص الدّباب ونحوها من الحيوانات» 
ويُعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله» فلا يرغبون في سماع كلام الله 
وكلام رسوله وكلام الصحابة كما يرغبون في سماع مزامير الشيطان» بل 
سماع مزامير الشيطآن أحبٌٍ إليهم من سماع كلام الملك الرحمن . 


وقد كان أصحاب النبي ككْةِ إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن 
يقرأ والباقي''' يستمعون» وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى 
الأشعري: يا أبا موسى! ذَكُرْنا ربّناء فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. 
ومرّ النبي كَكهِ بأبي موسى الأشعري وهو يقرأء فقال: «مررثُ بك 
البارحة وانت تقرأء فجعلتٌ أستمع لقراءتك»» فقال: يا رسول الله! 
لو علمتُ أنك تستمع لحبّرته لك تحبيرًا”" . 


.١9 سورة لقمان:‎ )١( 

(0) كذا في الأصل بخط المؤلف. 

08 أخرجه النخاري 0410 وعتك 0/689 ولين عندهها زيادة ول أبن مو 
في آخر الحديث. وزيادة «لو علمت...2 أخرجها البيهقي في السئن الكبرى 
)1"1١70/1١(‏ بإسناد صحيح . 

14م 


0 القرآن هو سماع النبيين والمؤمنين والعالمين والعارفين» 


كما بِيّن الله ذلك في كتابه» قال تعالى: « لَك لهم هتوم 
لين من دري ير ءادم لفون“ 0 م وَإشركه يل لَ وَمِمَن هديا عا 
ذامل ميمت لمن حَرُوأ سُجداوَيِكيا 8 )4 

وقال تعالى: # © وَإدَا سَمِمُوأ ا 
ايك امت لض . 

وقال تعالى: 8 إنَّ اَن نَ ونوا عَم ين مَبلِوء دا يمل عَلِمْ يرون َِدَدَكَنٍ 
سجدا (() ويقوأ 0 إن كن وَعَدُ ينا لمفْعولا 3 وَيَخِوُونَ لدان كوت 
ل 

وقال تعالى : «اآللّه وَل َحْسَنَ لَشْدِيثِ كتبا مُتَسَِّها م لَفَتَرٌ منه 
جلو الزن حضوت ره 52707 ا مَل د04 . 

وقال : © نّم الْمُوْمبوت الْينَإذا دك ر الله ولت فُلوميم2*”4 الآيات . 

وأما اتخاذ التصفيق والغناء والمزامير قربةً وطاعةً وطريقًا إلى الله 
فهذا من جنس دين المشركين الذين قال الله فيهم : 0 وَمَا كان صَلاثم 

عند أَلِيَتِ إلا خشكة : وَتَضَدِيَة2'"4. والمكاء: هو التصويث بالفم» 
كالصفير والغناء؛ والتصدية: التصفيق باليد. فذمٌ الله هؤلاء المشركين 
الذين يجعلون هذا قائمًا مقامّ الصلاة. 


1 04 وسوميرء 2 و اس 
ِل الرسول رك أعيتهم تَِيض مرت 


.0/ سورة مريم:‎ )١( 

(0) سورة المائدة: 87/. 

(9) سورة الإسراء: /ا .١٠١9- 31١‏ 
(5) سورة الزمر: 77. 

(0) سورة الأنفال: 7. 

(5) سورة الأنفال: ه 


وأهل البدع والضلالة أتباعٌ الشيطان يُحِبُونَ السماع بالدّفٌ والكفٌ 
أكثرٌ مما يحبون سماع القرآن. ويرون ذلك طريقًا لهم يقدّمونه على 
استماع القرآن» [و] يختارون سماع أبيات الشيطان على 0 آيات 
الرحمن . وقد قال عبدالله بن مسعود”'“': الغناء يُتبت النفاقٌ فى القلب 
كما يُنبت الماء البقلّ» والذكرٌ ينبت الإيمان فى القلب كما يُنبت الماء 
البقلّ. وقال الشافعى رضى الله عنه: خَلَفْتُ ببغداد شيئا يقال له التغبير 
أحدثته الزنادقة» يَصدٌُون به الناس عن القرآن. 

ولهذا كان هؤلاء المبتدعون الضالُون أتباعٌ الشيطان لا تأتيهم 
الإشارات الشيطانية إلآ عند البدع التي لم يشرغها الله ولم يأذنْ بهاء ٠‏ مثل 
اجتماعهم على سماع أبيات الشيطان ومزاميره» لاسيما إذا كان هناك جيران 

من الصبيان وأخدانهم من النسوان» فهنالك يكونُ أظهرَ لحالٍ الشيطان . 
سمعوا القُّرانَ فأطرقوا لا خيفة لك هإطرقٌ سَاو لاه 
أما الغناءً فكالحمير تناهقوا والله مارقّصوا م مِنَ اجلٍ الله 
وف ومنويناة ونع ماهد فمتى رأيت تَ عبادة دي 

وأيضا فهم مشركون بالرحمن» فيستغيئون بالمخلوق الميت 
والغائب» ويرجونّه ويخافوته ويدعونه» وهو لا يسمع كلامهم ولا يرى 
مكانهم» ولكن الشياطين قد تخاطبهم وقد تتمثل في صورته» فيظنون أن 
ذلك هو الشيخ المستغاث به» وإنما هو شيطان تمثل لهؤلاء المشركين» 
كما تتمثل الشياطين للنصارى في صور من يستغيثون به مثل جرجس 


)١(‏ أخرجه البيهقي )117/٠١(‏ موقوفا. ثم أخرجه هو وأبو داود (49411) عنه 
مرفوعاء وفي إسناده شيخ لم يسم. وانظر «#تلخيص الحبير) .)١98/8(‏ 
4١‏ 


وغيره» ومثل ما تدخل الشياطينٌ في الأصنام» وتُكلّم عابديها أحياناء 
مثل ما كان يجري للمشركين من العرب» ومثل ما يجري للمشركين 
من الترك والهند والصين وغيرهم. فإذا حضر أولياء الله المتقون 
وحزبّه المفلحون وجنذه الغالبون» فذكروا الرحمن وقرأوا آية الكرسي 
ونحوها من آيات القرآن نزلت الملائكة» فطردتٍ مود فبطلت 
أحوالهم. كما قال النبي كَكِ: «ما اجتمع قوم في بيتِ من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بي توالا عيب رمسم وتنزلت عليهم 
اللفكيسف وحَمَّنْهم 0 وذكرهم الله فيمن عنده)”''. و١من‏ قرأ 
آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه 
شيطان حتى يُصبح2”"'. كما صدَّقَ النبي يَكيِ من أخبر بذلك . 

وهؤلاء المبتدعون الضالّون يجب على كل قادرٍ أن ينهاهم عن هذه 
البدع المُضِلَة» ويَذْمَّ من يفعلها ٠‏ فإن لم ينته وإلاً عاقبّه بما يستحقه شرعًاء 
وأقلّ ذلك أن يهجرهمء فلا يقربهم ولا يعاشرهم حتى يتوبواء ويتبعوا 
الكناك والبينه والطريق التي بعت الل بها رشولة» ولا طون من الركاة 
حتى يتوبواء فإن الزكاة جعلها الله رزقًا لمن يعبده ود . يُطيعه ويُطيع رسوله من 
عباده المؤمنين» فلا يُعَانٌ بها أهلّ البدع الضالّين”" الذين يُضلُون الناسَ 
عن سبيل اللّه» ويدعونهم إلى خلاف كتاب الله وسنة رسوله كك . 


ا ا 


)00 أخرجه مسلم )١5199(‏ عن أبي هريرة. 
() رواه البخاري (77911. هلااثل تعليقًا بصيغة الجزم عن أبي هريرة. 


() كذا في الأصل بالياء والنون. 
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فسالة عن الأحوال وأرباب الأحوال 


مسألة 


عن الأحوال وأرباب الأحوال» هل هم قسمان: أولياءً لله تعالى 
أحوالهم ربّانية؟ وأولياء للشيطان أحوالهم شيطانية؟ وإذا كان كذلك 
فما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ فإن جماعةً من الناس انحرفواء حتى 
أنكروا كراماتٍ الأولياء» وآخرين اعتقدوا كلَّ خارقٍ دليل”'' على 
الولاية الرحمانية. 


أجاب الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين اعندبن عدالعام 
بن عبدالسلام ابن تيمية - أَيّده الله ووفّقه لما يرتضيه بمنّه وكرمه -: 

الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة من أعظم المسائل التي 
يحتاج إليها جميع الناس» فإنّه من لم يُفرّق بين الخوارق التي تكون 
آياتٍ وبراهينَ ومعجزات للأنبياء» وتكون مما يُكرم الله به الأولياء؛ 
وبين ارت التي تكون للسّحرة والكَهَّانِ وغيرهم من حزب الشيطان» 
وإلآ ”' اشتبه عليه الأنبياء وأتباعهم أولياءٌ الله المتقون بالمنتسبين 
الكذابين وشبههم الكذابين الضالين. 

ولهذا اضطرب في هذا الأصل كثير من أهل النظر والكلام في 
أصول الدين والعلوم الإللهية» ومن أهل العبادة والزهد 0 
والصوفية. وأما اشتباه ذلك على عموم الناين .ومن شذا .طرف م 
العلم أواكان لش خط من القيادة فأعظم من أن يوصف . 


)١(‏ كذا بالرفع في النسختين. 
(؟) هنا سقط كبير في نسخة جامعة برنستون. 
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الله :شبيحانه: بعك رسوله واتول كتانه لبياث الفرق نين هذا وعدا 
وختمهم بمحمدٍ كَكٍِ أفضل رسولٍ بعثه بأفضل كتاب إلى أفضل أمة 
بأفضل شريعةٌ » فرّق الله به بين الحق والباطل» والهدى والضلال» 
والغىّ والرشادء وأولياء الرحمن وأولياءٍ الشيطان» وجندٍ الله المفلحين 
وحزب إبليس اللعين. وقد بسط الكلام عليه [في] غير هذا الموضعء 
مثل «بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لأجل سؤال 

فمن أنكر كرامات أولياء الله المتقين فهو من أهل البدع الضالين» 
كمن أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم» ولهذا كان أفضل متأخريهم أبو 
الحسين البصري مقرًا بكرامات أولياء الله المتقين» وإن كان بعض 
أهل الإثبات - كأبي إسحاق الإسفرايني ‏ وافقّ المعتزلة على إنكار 
الكرامات. فإنكارٌ كرامات أولياء الله المتقين قولٌ مبتدّعٌ في الإسلام» 
مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع السلف الماضين وأئمة الدين» بل من 
أنكر خوارقٌ أهل السحر وأتباع الشياطين فهو من أهل البدع الضالين» 
كما أنكر طائفة من الفلاسفة والأطباء وجود الجنّء وأنكر كثير من 
المعتزلة أن يدخلوا فى الإنسان ويصرعوه ويتكلموا على لسانه. فكلا 
القولين من الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة وأقوال الأئمة» 
الجن كفر ظاهر”''» فكثيد ما في الكتاب والسنة من ذكرهم» بخلافٍ 
دخولهم في الإنسان فإنه أخمى» ولهذا كان إنكار الثاني بدعة وإنكاة 
الأول إلحادًا ظاهرًا. 


)١(‏ كذا في الأصل بالرفع. 
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والمقصود [أن] من أنكر خوارق العادات مطلقًا للأنبياء وغيرهم 
فهذا كافر باتفاق أهل الملل» وكذلك إن جعلَ ذلك من قوى النفس» 
كما يقؤله ابن ناا وابعالد م التتقلينة :فيو لاء ملهدوة: ياتفاق أهل 
الملل» وقد بسط الكلام على هؤلاء في مجلد كبير يُسمَّى «الصفدية» 
وغيرها. 

ومن قال إن العادات لا تخرق إلا للأنبياء» وأنكر الكرامات 
والسحر الخارق للعادة» فهو من أهل البدع الخارجين عن الجماعة 
كأكثر المعتزلة. وكذلك من قال: إنها لا تخرق إلآ للأنبياء والأولياء» 
وجعل يستدلٌ بمجرد خرق العادة على أن من حُرقَتْ له العادة كان 
وليًا للهء وإن كان مخالقًا للكتاب والسنة. فهؤلاء ضالون» وهم شة 

من المعتزلة» وهم من جنس أتباع الدجّال وأتباع مُسَيلمة الكذات 
والأسود العنّسي وغيرهم من الكذابين. 


ولهذا اتفق أولياء الله على أن الرجلّ لو طارَ في الهواء أو مَشَى 
على الماء لم يُعتَبر حتَّى يُنظر متابعثه لأمر الله ونهيه. فإن هؤلاء 
يستلزم أقوالهم أن يجعلوا كثيرًا من المشركين وأهل الكتاب - اليهود 
والنصارى ‏ من أولياء الله المتقين» فإن لهؤلاء خوارق كثيرة» فمن 
أنكر وجودّها كان كمن أنكر خوارقٌ الأولياء وأنكر السحرّ والكهانة» 
ومن أقَ بوجودها وجعلها دليلاً على أن صاحبّها وليٌ لله فهو جَعَلَ 
خوارقٌ السحرة والكهّانٍ دليلاً على أنهم أنبياء وأولياء الرحمن» وكلا 
القولين يوجب الخروج عن دين الإسلام» والخروج من النور إلى 
الظلام . برعت أن يُرَقَ بين هؤلاء وهؤلاء بما ينه الله من الآيات 
والبراهين» وبما بُعثٌ به د المرسلين» ٠‏ فيُعلم أن أولياء الله 
المذكورون في قوله تعالى: « ألا إب أوَيَآء لله للا حَوَفٌ عَليهِم وَلَاهُمْ 


41/ 


برح ءَامَُوأ وَصكَاووا ينفو 9) لَه م اشر في الْحَيَرةٍ لديا 
0 هوَالْفَوْرُ لظي 749" . 


0 الله هم المؤمنون المتقون» وهم نوعان: الأبرار وأصحاب 
اليمين؛ والسابقون المقربون. فالأولون هم المقرَّبون إلى الله بفعل 
ل وتذك 200007 والآخرون هم الذين يتقربيون إليه بعد 
الواجبات بالنوافل المستحبات» كما روى البخاري في صحيح”" 
عن أبي هريرة عن النبي كلِهِ أنه قال: «يقول الله تعالى: من عَادَى لي 
وليّا فقد بارزتي بالمحاربة» وما تقوب إليّ عبدٌ بمثلي أداءٍ ما افترضتٌ 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أَحبّ فإذا أحبيثه 
كنت سن سَمْعه الذي يَسمَع به وبَصرَه الذي يبصر به» ويذه التي يَبْطِش 
بها ورِجله التي يَمِشِيْ عليهاء فين يَسمعٌ» وين تبصر» وبي يبنطش . 
وبي تمر ولئن سألني لأُغطيئّه ولئن استعادً بي لأعند تدر .وها 
تردّدتُ عن شيء أنا فاعلّه تردُّدِيٌ عن قبض نفس عبدي المؤمن» يُكره 
المودث 1ك مدنت ولابدَّ له منه». 


فقد بيّن كك في هذا الحديث نوع أولياء الله المتقربين بالفرائض» 
ونوع أهل النوافل بالمحبة . ومالم يكن من الواجيات ولا من 
المستحبات» ولم يأمر الله به وه لا أمرَ إيجاب ولا استحباب » 
وله ملف الله ورسولة بالترغيب قدي فلي “دن الأعماك؟ السبالحة: 


وليس من العبادات الت بق ب د بها إلى اللّه» وإن كان كثيد من عبّاد 
المشركين وأهل الكتاب والمبتدعين يتقربون بما يظنُونه عبادات» 


59 0 ع 
1 


(90) :فبوزة توشيق 5237 
(؟) برقم (5607). 
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ونين متنا اوس 1ل توارميو لدو للا" ]نحي الله بواوليت لمن فيط لذ قدا لون 
مُخطئونَ طريق الله . 

وهم في الضلال درجات: فمنهم كافرء ومنهم فاسقٌء ومنهم 
مُذْنْبِ» ومنهم مؤمن مخطىء أخطأ في اجتهاده. والخوارق التي 
تحصّل بمثل هذه الأعمال التى ليست واجبةً ولا مستحبة. بل هى من 
الأحوال الشيطانية» لا مما يُكرم الله به أولياءه. كالخوارق التي 
تحصّل بالشرك والكواكب وعباداتهاء وعبادة المسيح والعرّير وغيرهما 
من الأنبياء» وعبادة الشيوخ الأحياء والأموات» وعبادة الأصنام» فإن 
هؤلاء قد تجعّل 2 الغائبة» ولكن لاب 
٠ 5‏ هَل 3 عر )| مامد 
أن يكذبوا مع ذلكء. كما قال 0 هَلْ يش عل من تََرَلُ 
لين 2 تل عل كل أَذَالكِ يم 4 تل بعضّ الأشخاص أو 
تُمرضه وقد تأتيه بما لتر دمن 0 إِمّا دراهم وإما دام وإما 
شراب أو لباس أو غير ذلك يوهلا كير جداد 


فمن كذَّب بمثل هذه الخوارق فهو جاهل بالموجودات» ومن 
ظَنّ أنَّ هذه كرامات أولياء الله المتقين فهو كاف” بدين رب الأرض 
والسدؤاكة يل هذةا من ين حال الكهية والستعزف «فكل مكاقفة 
عبدالله بن صيّاد للنبي كله وكان قد ظلّه بعض الصحابة الدجَالَء 
ولم يكن هو الدجال» وتوقف فيه النبي كلهِ حتى تبيّن له أنه ليس هو 
الدجّال» لكن كان له حال شيطاني» فقال له النبي يللهِ: «قد حبأت 
لك خبيئة»”""» فقال: الدّخْ الدّمْء وكاة. قد كما له سوزة النشانة 


.73؟7؟-511١ سورة الشعراء:‎ )١( 
عن ابن مسعود.‎ )501 .78٠/١( وأحمد‎ )١975( أخرجه مسلم‎ )( 
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تقاك "له الى ولاه شتا« فلم تك كدوك دقفا انيت مز إكوان 
الكيّانَ4. وقال له”"©: «ما تَرى؟» قال: أرى عرشًا على الماء» وقال: 
يأنيني صادقٌ وكاذب. وذلك العو هو ع إبليس. وقد ثبت فى 
صحيح مسلو”” عن جابر : عن النبي عله : «إن الشيطان يَنصِبٌ عرشّه 
على البحرء وَيَبِعَثُْ سراياه». 

وأما كراماث أولياء الله تعالى فيها الإيمان والتقوى» سببّها ما أمر 
الله به من الأعمال الواجبات والمستحبات» وأكابرٌ أولياءٍ الله يقتدون 
بنبيّهم كله فلا يستعملون الخوارق إلآّ لحاجة المسلمين» أو لحجَّةٍ 
في الدين» كما كان النبي كَلهِ إنما تَجري الخوارقٌ على يديه لحجَةٍ 
للديق أو لنحاجة التسلعيي» كتكيير الطعاء والشراب عند البحانجة: 

والأحوال التي تحصلٌ عند سماع المكاء والكضيف: والعرد كايا 
عبطانة ولهذا بطل احوالهم إذا قُرئثْ عليهم آية الكرسي» فإنها 
تَطرد الشيطانَء وإذا أرادوا””" دعوا شيوخهم وتوجّهوا إلى ناحيتهم 
جاءتهم الشياطين» وقد تتكلم على ألسنتهم حال الوجدٍ الشيطاني 
بكلام لا يَفهمّه صاحبه إذا أفاق» كما يتكلم الجني على لسانٍ المصروعء 
وقد يطير أحدّهم في الهواء. فهذا ونحوه من الأحوال الشيطانية. 

وأما كرامات أولياء الله كمثل ما جرى للعلاء بن الحضرمي لما 
غزا البحرين» فمشى هو والعسكرٌ الذي معه 50-0 على البحر» فما 


)١(‏ أخرجه مسلم (5970) والترمذي (5151) عن أبي سعيد الخدري. 

(0) برقم (5817). 

(9) في نسخة برنستون: «ردوا»» وفي هامشها: «صوابه: استعانوا». والمثبت من 
نسخة الظاهرية. 


ايتلت لبود سروجهم. وكذلك أبو مسلم الخولاني ومن معه» ومثل 
صلاة أبي مسلم ركعتين لما ألقاه الأشوة العتضوح قن النارء فصارت 
عليه يَرْدًا وسلامًا. 

وقد بسطنا هذا فى «بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان»”'". وهذا قدر ما احتملثه الورقةٌ. والله أعلم. 


2 
2 
0 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» 5775/١١(‏ -587)» ففيه ذكر كثير من كرامات الصحابة 
والتابعين . 


٠١١ 


ع 
مسألة فم رؤية النى ْلَه ري 
في رؤية النبي َك ربة 


1-1 


مسألة 
سئل الشيخ الإمام العالم الأوحد شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيميّة الحرّاني رضي الله 
عنهء في رؤية النبي بك ربّه عزّ وجلّء هل كانت بعين رأسه أم بقلبه؟ 
الجواب 
الحمد لله. أما رؤية النبي كَل ربّه بعين رأسه في الدنيا فهذا لم 
يثبث عن النبي يل ولا عن أحدٍ من الصحابة» ولا عن أحدٍ من 
الأتنة المكتهو رين لا أحمد بن حنبل ولا غيره. ولكن الذي ثبت عن 
الصحابة - كأبي ذرَّ وابن عباس وغيرهما ‏ والأئمة كأحمد بن حنبل 
وغيره أنه يقال: رآه بفؤاده» كما ثبت في صحيح 95 عن ابن 
عباس أنه قال: رأى محمد ربّه بفؤاده مرتين. 
وقد ثبت عن عائشة أنها قالت: من زعم أنَّ محمدًا رأى ربّه فقد 
أعظم على الله الفرية”" . 
ولم ترو عائشةٌ عن النبي كَل في ذلك شيئّاء ولا روى أبو بكر 
عن النبى يَكِةِ فى ذلك شيئًا. وأما الحديث الذي يذكره بعض الجهّال 
أنه قال لعائشة: «لم أرة». وقال لأبي بكر: «بل رأيته»» وأنه أجاب 
كل واحدٍ على قدر عقله ‏ فهذا كذب؛, ولم يرو هذا الحديث أحد من 
علماء المسلمين» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعروفة. 


.)١975( برقم‎ )١( 
.)١97( (؟) أخرجه البخاري (7715 ومواضع أخرى) ومسلم‎ 


١٠١ه‎ 


ثم من العلماء مّن جَمعٌ بين قولٍ عائشة وقولٍ ابن عباس» وقال: 
إِنَّ غائشة -أنكرث: رؤية الغين » واين عباس ذكر رؤية الفؤاد»: ولا منافاة 
بينهما. ومنهم من جعلهما قولين مختلفين. وأكثر أهل السنة يُرجَحون 
قول ابن عباس» لما فيه من الإثبات» ولمًا روي عن النبي كَل أنّه قال: 
«رأيتٌ و وليس في شيء من الحديث الثابت أنه قال: رأيتٌ 
ربي بعيني» بل قد روى بعضهم هذه الأحاديث التي فيها رؤية العين» 
كأبي بكر الخلآل» وتَصَّرَ هذا القولّ طائفةٌ» منهم القاضي أبو يعلى. 

وذكر عن أحمد في الرؤية ثلاث روايات”"': رواية أنه رآه بعين 
رأسهء ورواية بعين قلبه» ورواية أنه يقول: رآهء ولا يقول: بعين 
رأسه» ولا بعين قلبه. ونصّرَ هذا طائفةٌ من أهل الكلام من أتباع ابن 
كللب»ء لكن رؤية العين عند هؤلاء إنما هي قال مانع في العين» 
[و] ليست الرؤية المعروفة عند سلب الأمّةِ وأئمّتهاء وهؤلاءٍ إنما 
وافقوا ابن كلب في مسألةٍ 00 نقطء وأنافسالة الززوية المناضة 
فخالفوه فيهاء وخالفوه أيضًا فيما يُتْبتْه من الصفات الخبرية: الرؤية 
والخلو واي جاه نون كانرا. تسوت ابن مذهبه لموافقتهم له في أكثر 
أقواله» وأكثد هؤلاء يجعلون تكليمَ الله لموسى إفهامّه الكلامَ القائمَ 
بالذات» ويجعلونٌ رؤيته إنما هي خلق الإرادة في العين فقط. فسلكٌ 
طريق هؤلاء الجيمة الاتحادية وغيرهم. وصار منهم من يَزعم أنْ الله 
يكلّمه كما كلّم موسى بنّ عمران» ومن يزعم أنه يَرى الله في الدنيا 
بعينه من الحلولية والاتحادية» حتى يقولون: إنهم يرون الله في كل 


زفق أخرجه أحمد 2780/١(‏ 4) من حديث ابن عباس » والدارمى (60١١؟)‏ من 
(0) انظر المجموع الفتاوى») (6:97/5). 


آ 


صورة في الدنيا والآخرة. 

وانقة تخؤلاه علذة المسلة تخد الععقية على ااترى اق 
افيا والجيع» ترح يزعيوا!" انهم ازاعلونة وتسازيوته ويجالستوند 
في الدنياء وأمثال هذه التّكهات . 

وقد اتفق سلف الأمّةِ وأئمتها وجميع علماء المسلمين على أن 

غير النئ 6ه له ير انل في. االدنيا""» .ونيت في الصحيح” ” عن 
النبي ككل أنه قال : «واعشموا أ أحنا كم ل يتى ركد حلى سولته” 
ولذلك اتفق و "الصيجاية 0 الأمّة وأئمثها على أن الله يُرَى فى 
الأعرء الا عار عتانا: كنا نري الشسن والقمة” كما تواترت: رارك 
الأحاديث عن النبي كَل . 0 إنه لا يُرَى في الآخرة فهو جهميٌ 
ضال»ء ومن قال: إِنْ غير النبي عد د يَرَاه في الدنيا بالفؤاد فهو أيضًا 
مبتدع ضال كاذب» والحلولية والاتحادية يجمعون بين النفي 
والإثبات . ومن قال: إن النبي كَل رآه بعينه في الذثنا فهو أيضا 
قالط قائلٌ قولاً لم يَقُلّه أحدٌ من الصحابة ولا الأئمة. 


والمنقول في رؤية العين في الدنيا ال ا 5 
موضوعٌ باتفاقي أهل العلم . وكذلك عن أحمد؛ فإنه لم يقن قَطّ: | 
رآه بعينه» وإنما قال مرّة: رام وهكة قال: بفؤاده» وأنكر على من 
أنكر مطلقّ الرؤية» وذكرٌ أنه يتبع ما نُقل في ذلك من الآثار»ء وروى 
بإسناده عن أضْ ذر أنه رآه بفؤاده . 


)١(‏ كذا في الأصل بحذف النون. 
() انظر «مجموع الفتاوى» (0/ .)59١‏ 
زفرة مسلم (بعد رقم )191١‏ عن عمر بن ثابت عن بعض الصحابة. 


1١٠١.7 


وقد ثبت في صحيح مسلم'' أن أبا ذر أتى النبي كةِ وقال: هل 
رأيت ركك؟ فقال: «نوث أنَى أراه!». وفي لفظ: «رأيث نورا». فأبو 
ذرّ هو السائل للنبي كي وقد أجابه النبي كلِةِ بهذا الجواب. 

وقد روى بإسناده عن أبي ذر أنه رآه بفؤاده» واتبع أحمد ذلك. 
وقد روي أحاديث فيها ذكر الرؤية» وأنه رآه في صورة كذاء وأنه 
وضع يده بين كتفَيّه حتّى وجدّ يَرْدَ أنامله» وقال له: فِيِمَ يَختصمٌ الملا 
الأعلى؟ قال: في الكفارات والدرجاتء. وقال في آخره: «اللهمً ني 
أسألك فعلَ الخيرات» وتركٌ المتكرات» وحبّ المساكين» وأن تَغفْرَ 
لي وتَرحَمّني: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليكَ غير مَفْنُونَ؛. رواه 
الترمذي وغيره''"'» وذكر تصحيحه. 

وهذا الحديث ونحوه كلها رؤيا مَنام» وكانت بالمدينة بعد 
المعراج» وأما أحاديثُ المعراج المعروفة فليس في شيء منها ذكد 
رؤيته البتَّدَ أصلا . 

فالواجب اتباعٌ الآثار الثابتة في ذلك وما كان عليه السلفُ والأئمَة 
وهو إثباث مطلق الرؤية» أو رؤية مقيّدة بالفؤاد. أما رؤيته بالعين ليلة 
المعراخ أو قرهاة فقد تدبّرنا عامّة ما صِنَّمَهُ المسلمون في هذه المسألة 
وما نقلوا فيها قريبًا من مئةٍ مُصنّفٍِء فلم نجد أحدًا روى بإسناد ثابت 
لا عن صاحب ولا إمام - أنه رآه بعينٍ رأسه. والله أعلم . 


زفق برقم (ل/ا١).‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (7”7720) وأحمد (0/ 157) عن معاذ بن جبل. 


١٠١8 


قاعدة شريفة في تفسير قوله 
0 أغي رأَسَ َه ايد ولا قاطر سنوت وَالَرِضٍ 
وو د وهو يطعم وَل ع2 4 


(كتبها بقلعة دمشق في آخر عمره) 


ل 


تس مام ارا عر 
(من كلام شيخنا الجديد الذي كتبه بقلعة دمشق في آخر عمره) 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 

فصل 

في قوله تعالى أله ديا تاي لسوت وَالْْضٍ مف بطم ولا مر 
ل ِف يت أن أحكُوب أوَلَ من نكر وا كوك بن المشركينٌ (وج4 07 

القراءة المتواترة التي بها يقرأ جماهير المسلمين قديمًا وحَديثا 
وهي قراءة العشرة وغيرهم -: «وهو يُطعم ولا يُطعم). وروي عن 
طائفة أنهم قرأوا: «وهو يُطعِم ولا يَطعَم) بفتح الياء. قال أبو الفرج"": 
وقرأ عكرمة والأعمش: «ولا يَطعم) بفتح الياء. قال الزجاج”" : 
وهذا الاختيار عند البُصّراء بالعربية» ومعناه: وهو يرزق ويُطعم ولا 
يأكل . 


.١4 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) أي ابن الجوزي في «زاد المسير» .)١١/(‏ وانظر تفسير القرطبي (7917/57) 
وابن كثير (7/ .)١79‏ 

(0) في «معاني القرآن» (؟/ 717). 


١1١١ 


قلث: الصواب المقطوع به أن القراءة المشهورة المتواترة أرجح 
من هذهء فإِنَّ تلك القراءة لو كانت أرجصّ من هذه لكانت الأمة قد 
تَقَلتْ بالتواتر القراءة المرجوحة. والقراءة التي هي أحبٌ القراءتين 
إلى الله ليست معلومة للامةء ولا مشهودًا بها على الله ولا متقولة 
نقلاً متواتوّاء فتكون الأمة قد حفظت المرجوح» ولم تحفظ الأحتّ 
إلى الله الأفضلّ عند الله وهذا عيب في الأمة ونقص فيها. 


م 


ثم هو خلاف قوله ل إِنَّاححَنُ تَرَّلنَا لكر وَإَِ آم لَفِظُونَ 740. فإنه 
على قولٍ هؤلاء يكون الذكر الأفضل الذي نزله ما حفظه حفظًا يُعلّم 
به أنه منرّلء كما يعلم الذكر المفضول عندهم. 

وبع فللناس فى هذه القراءة وأمثالها مما لم يتواتر ا 

منهم من يقول: هذه تشهد بأنها كذبء» قالوا: وكل مالم يُقطع 
بأنه قرآن فإنه يُقطع بأنه ليس بقرآن. قالوا؟ :ولا يحون أن« يكون قران 
منقولاً بالظنّ وأخبار الأحادء فإنًا إن جوّزنا ذلك جاز أن يكون ثم 
قرآنٌ كثير غيد هذا لم يتواتر. قالوا: وعدا مهاه جيل العاكق 1 
الهمم والدواعي متوفرة على نقل القرآن» فكما لا يجوز اتفاقهم على 

فعلى قولٍ هؤلاء يُقطع بأن هذه وأمثالها كذب. فيَمتنع أن يكون 
أفضل من القرآن الصدق. 


.9 سورة الحجر:‎ )١( 

(؟) انظر في حكم القراءات الشاذة: «التمهيد» لابن عبدالبر (8/ 20797 و«فتاوى 
ابن الصلاح» -71721١/١(‏ 202577 و«المرشد الوجيز؟' ص187 وما بعدها» و«منجد 
المقرئين» ص87 وما بعدهاء و«مجموع الفتاوى» (89/17 وما بعدها). 


١1 ؟‎ 


خرن ا قول من ومو أن 07 هذه ران لذ 0 ينمل 
السبعة ا ٠‏ الا ايشترط فيها' التواتن. وقد 0 5 التوائر 
منتفب فيها أو ممتنع فيها. ويقولون: المتواتر الذي لا ريب فيها 
ما تضمنه مصحف عثمان من الحروف» وأما كيفيات الأداء مثل تليين 
الهمزة» ومثل الإمالة والإدغام. فهذه هما لسو للصحابة أن يقرأوا 
فيها بلغاتهم» لا يجب أن يكون النبي كل تلمّط بهذه الوجوه المتنوعة 
كتهاء بل القطع بانتفاء هذا أولى من القطع بثبوته. وما كان تلفظه به 
على وجهين كلاهما صحيح المعنى» ٠»‏ مثل قوله: 9و مَا آله فل عمّا 
تَمَلُونَ 419 ويعملون”"» وقوله : 8 إلَّه أن ياك ألا يقيمًا حَدُود أله 0 
ا كينها بالنكل الثايت 
ترام اام اه والتاء» فإن ال سبحانه وتعالى ليس 
بغافلٍ ما يعمل المخاطيون بالقرآن» ولا عما يعمل غيرهم ) وكلا 
المعنيين حقٌ قد دل عليه القرآن في مواضعء فلا يضرٌ أن لا يتواتر 
دلالةٌ هذا اللفظط عليه . بخللاف الحلال والحرام الذي له يُعلم إلا 
بالخبر الذي ليس بمتواتر. 

والعادة والشرع أوجب أن يُنقَل القرآن نقلاً متواترّاء كما تُقلث 
جَمَلٌ الشريعة نقلاً متواترّاء مثل إيجاب الصلوات الخمسء» وأن صلاة 


0 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) هي قراءة نافع وابن كثير ويعقوب وخلف. 
(9) سورة البقرة: 7579. 

2 هي قراءة أبي جعفر وحمزة ويعقوب. 


1١11 


الحضر أربع إلآ المغرب والفجرء وأنه يُخَافَت في صلاة النهار ويُجهّر في 
صلاة الليل» ويُجهّر في صلاة الفجر وإن قيل: إنها من صلاة النهارء 
وأنها ركعتان حضرًا وسفرًاء والمغرب ثلاث حضرًا وسفرّاء ونحو ذلك. 

ثْمّ كثير من الأحكام التي يعلمها الخاصّة دون العامة» تُعلم 
بالأخبار التي يعلمها الخاصة؛ كذلك بعض الحروف التي يضبطها 
الخافة من القزاة تداكرة مو نفد البانت, ْ 

وعلىٍ هذا الوجه فيمتنع نع أن يكون النبي كَكْةِ كان يقرأ بتلك القراءة 
أكثر» ويُعلّمها لأمته أكثرء وجماهير الأمة لم تَنقُلها ولم تَعْرفهاء 6 
عحديوز: الأمة الباتخلنا عع ملت ترحب أنها كانت أكتن. وأشهر من 
قراءة النبي كَكِِ إن كان قرأ بالأخرىء وإن كان لم يقرأ بالأخرى لم 
تعدل بهذه. فنحن نشهد شهادة قاطعة أنه قرأ بهذه. وأنّ تلك إِمَا أنه 

قرأ بها أو قرأ بها قليلاً» والغالب عليه قراءته بهذهء لأنه يمتنع 
عادةً وشرعًا أن تكون قراءثه بتلك أكثرء وجمهور الأمة لم تقل عنه 
ما هو أغلبٌ عليه» ونقل عنه ما كان قليلاً منه. 

فهذا من جهة نقل إعراب القرآن ولفظه. 

فصل 

وأما من جهة معناه ومفهومه فيقال: نفس القراءة المتواترة أرجح 
وأظهر وأتمّ» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن معنى هذه موافق لمعنى قوله في الآية الأخرى # وما 
ا ا م 

هر ارو ذو الْْوو الْمَيِينُ (2”46. فقوله: «ومآ أَرِبدُ أن يُظِمُون (©)4 


لق سورة الذاريات: 65 -_للّمىه. 
1١1١‏ 


نف لإرادته منهم أن يطعموه» فهو نفيٌ لإطعامهم. وهذا موافق لقوله 
و نه 22139 #علن البناء للمفعول ٠‏ ولى أريد نظير تلك القراءة 
لقال: «فإني لا أطعم) ونحو ذلك. ولا ريب أنه سبحانه منرَّهٌ عن 
الأكل والشرب». بل الملائكة لا تأكل ولا تشرب» فكيف بالسبوح 
القدوس رب الملاتئكة والروح؟ 


منها: اسمه «الصمد)ء فإن من معناه الذي لا يأكل ولا يشرب» 
و ا 
وحراة ون التي انك مرو دوقوك جد لت بن مت 


ا م 


آل لل 00-1 رح مر 0 
الرسل وَأسم ِرك سكا بأسخلدن )1 لطعام | مام أَنظرٌ حكيفٌ بيت ا 
الآبنتٍ شم أنظر أَدد يُؤفكورب 09 54 وهو سبحانه ذكر هذا بعد 


لق ا 5 أت لَه هو )أ هه و ذأ 2 01 1 
ا ا 0 


ّ يكب إسْر يل عدوا أله رق و ربحكم إِنَّهِ أ قوذي دالج 
و وي يديت مِنّ أتصحار 9 أ لَكَدَ كر ألَدِنَ قَانوَأ إرك الله 


- 2 ام ع اس 2 3 00 هه 
تالت تلسثةَ وما من إلله إلا إلنه وح وَإِن لَمَ يَنتَهُوا عَمَا ووب يمسي 
ليست كقووأ ينو عَذَادك يك © ألا يتوت إل لَه ونوك 
سمهو سد جل عو بي ود ححص و رامء هه 22-0 
وَأنّهُ عهُورٌ رَحجِيم 0 ما ألم مخ أنث مَرْيم اول فذحت ين يه 
0 2 سا قر آذآ 59 -ه ل سه ماه 
وام صِدِيكَةُ كان بَأحَكُلان اقلا عام كله سكيف ب ل 
2 


و ا 


ا 
ليت شم أنظز أن يؤتكورست 749" . 


.)5376 577/١7 ضمن «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
سورة المائدة: هلا.‎ )6( 
- 7 الآيات‎ )0( 


فهذا كلام في سياق نفي الإللهية عن المسيح وغيره» وتكفير من 
قال: إنه الله أو إِنّ الله ثالث ثلاثة» ومن اتخذه وأمة إللهين من دون 
لله» فبيّن غايته وغاية أمّهء فقال: لاما الْمَسِيحٌ بك مَرَيّمَ إِلَارَسُولٌ قَدَ 
خََتْ من َيِه آلرسْلُ وَأّْمٌّ صِدِيمَة #» وهو ردّ على اليهود والنصارى. 
ثم قال: «احكانا يأَحكُلَانِ لام 4. وهو يقتضي أن أكل الطعام 
منافٍ للإللهية» فمن يأكل الطعام لا يصلح أن يكون إللهًا. ولولا 
منافاته للإللهية لم يذكر دليلاً على نفيهاء فإن الدليل يستلزم المدلول 
عليه؛ فعْلم أن أكل الطعام يستلزم نفي الإللهية. 


وقد ذكروا في ذلك ا أشهرهما أن من يأكل ويشرب 


يعيش بالغذاء» ومن يقيمه الأكل والشرب كان مفتقرًا إلى غيره» فلا 
يصلح أن يكون إلنهًا. وهذا هو الذي ذكره أكثر المفسرين. 

وقال طائفة منهم ابن قتيبة”" : إِنّهِ نبّه على عاقبته» وهو الحدث» 
إذ لابد لأكل الطعام من الحدث. قال: وقوله #أظرر كيت بي 


- 4. 


مر 


لهم الْآينتِ» من ألطف ما يكون من الكناية. 


وهذا الوجه صحيح في حق المسيح وأمثاله من البشر في الدنياء 
فإن أكلهم الطعامً يستلزم الحدث. وخروج الحدث من أبين الأشياء 
دلالة على انتفائه إللهية من يبول ويغوطء. وذلك أعظم من كونه يلد. 
والدليل يجب طرده ولا يجب عكسّهء فلا يلزم أن يكون كل من 


.)59٠١/5( والقرطبي‎ )5١ 5 و«زاد المسير» (؟/‎ )١77 /5( انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) في «تفسير غريب القرآن» ص40١.‏ ورد عليه ابن عطية فقال: هذا قول بشيع» 
ولا ضرورة تدفع إليه حتى يقصد هذا المعنى بالذكرء وإنما هي عبارة عن 
الاحتياج إلى التغذي . 


١15 


يتغوط أو من لا يأكل ويشرب إللهًا. كما أنه [لو] استدلٌ على انتفاء 
الإللهية بأنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصرء كان دليلاً صحيحاء ولم 
يلزم أن يكون كل من يتكلم ويسمع ويبصر إللهّاء بل انتفاءٌ صفات 
الكمالٍ يُناقض الإللهية» وإن كان ثبوت جنسها لا يستلزم إلهية. كما 
أنه إذا قيل: إن الإلله يجب أن يكون موجودا قائمًا بنفسه حيًا عليمًا 
قديرًاء فانتفاء هذه الأمور يستلزم انتفاء الإللهية» ولا يستلزم أن يكون 
كل موجود حي عليم قدير إللها. 

وأما إن أريد بهذا الوجه الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من لزوم 
الحدث طرد الدليل» فيحتاجون أن يُفْسّروا الحدث بجنس الخارج من 
الآكل الشارب» فإن أهل الجنة يأكلون ويشربون» ولا يبولون ولا 
يتغوطون» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة”"2 ٠‏ لهم رشح 
ع المسك». وهذا من جنس العَرّق الذي يخرج من المَسَامَ. وهو 
أيضًا ينافي الصمدية» فإِنَ الع هو الذي لا يدخل فيه شيء» ولا 
يحرج نه شين فحروج: 'الخارج ولق كان كرتم "البسلةه يثاني 
الصمدية التي هي من لوازم البارىء» فيكون لزوم الحدث للآأكل دالا 
على نفي إللهيته من هذه الجهة أيضًا. والصمدية هي المنافية للأكل 
والشرب وسائر ما يدخل ويخرج» كما قد بُسط في تفسير السورة”” . 


الوجه الثانى: أن هذه الآية لم تَسَقْ لبيان تندّهه عن الأكل» فإن 


)١(‏ منها ما أخرجه مسلم (7875) عن جابر مرفوعًا: «إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون» ولا يتفلون ولا يبولون» ولا يتغوطون ولا يمتخطون)». قالوا: فما 
بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشحٌ كرشح المسك». وانظر أحاديث أخرى في هذا 
الباب في «حادي الأرواح» ص86١١.‏ 

(؟) ضمن «مجموع الفتاوى» (9ا١/‏ 777 - 2776 778 -574). 


١١ا/‎ 


ذلك مبيّنٌ فيما يناسب ذلك من السور التي فيها تنزيهه عن النقائص» 
ومن الآيات الدالة على أن هذه النقاتص مستلزمة لكون صاحبها 
مخلوقًا لا إلنهًا ونحو ذلك. وإنما سِيْقَتْ لبيان حاجة الخلق إليه 
وإحسانه إليهم» وبيان غناه عله يانيع إحسانهم إليه» فإنه يُطعمهم 
وهم لا يطعمونه؛ وهذا الوصفٌ دا على هذا المقصود. كما إذا 
قيل: يُعلّمهم ولا يُعلّمونه» ويُعطِيهم ولا يُعطُونه. وهو من معاني 
الصمدء أن كل ما سواه محتاجٌ إليه» وهو مستغن عن كل ما سواه 
ثم كوثه في نفسه لا يأكل ولا يشرب مدحٌ له وتنزيد من جهةٍ أخرى 
فإن نفس كونه يُطعِم ولا يطعم وصفت اخختصنٌ به. فالحيوانٌ إنسّهم 
وجنّهم وبهائمهم يأكلون» فإذا قَدّر أنهم أطعّموا فهم يُطعّمون» 
والملائكة وإن كانوا لا يأكلون ولا يشربون فهم لا يُطعمون الخلقٌء 
فليس من يُطعم ولا يطعم إلآ الله. وإذا قدر قادر يُطعم غيره ويُحسِنُ 
إليه ويرزقه» رانك لاومو يرزقونه ولا يُحسنون إليه» كان 

هو المنعم عليهم» واستحقٌّ أن يشكروهء وإن كان هو يأكل ويشرب 
من ملكه؛ لكن ليس هو محتاجًا إليهم» ولا هم يُحسنون إليه. 

فتن أن هذا الوصفَ وصفٌ مدج يختصنٌ به» ويُبيّن ربوبيته 
وافتقار الخلق إليه وإحساته إليهم» وإذا قيل: وهو يُطعم ولا يُطعمء 
كان دلالله على هذا المعنى بطريق اللزوم» فإنه إذا كان لا يطعم في 
نفسه امتنع أن يُطعمه أحد. 

الوجه الثالث: أن مجرد كون الشيء يُطعِم غيرّه ولا يُطَعِمّه 
يُوجب المدح. فهذه صفة كمال حيث كانت» وأما كون الشيء في 
نفسه لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب» فهذا إنما يكون مدحًا في حق 
الكامل المستغني عن الطعام والشراب لكماله؛ وأما من لا يطعم ولا 


١148 


يشرب لنقصهء كالجامدات وكالحيوان المريض» فهذا ليس ممدوحًا 
بذلك» فلو قدر مريض موسر يُطعم الناس» وهو في نفسه لا يطعم 
لمرضه. لم يُمدَح بأنه يُطعم ولا يَطعم» والناس إذا لم يُطعموه لكونه 
لا يتطعم لمرضه ونقصه لم يكن ممدوحًا بأنهم لا يُطعمونه» بخلاف 
ما إذا لم يطعم لغناهء فإنه يُمدَح بأنه يُطعِم ولا يَطعَم»ء وإن كان هو 
في نفسه يأكل ويشرب من ماله» مع أن المريض لابدّ أن يَطعمء وأما 
ما لا يطعم بحالٍ لنقصه كالجامدات» فالأرض يخرج منها صنوف 
الثمرات» وهي لا تأكل لنقصهاء فقد يقال: إنها تُطعِم ولا تَطعّم أي 
لا تأكل لنقصهاء لكن هي محتاجة إلى السقي والشرب» وهذا حاجة 
منها إلى ما يُقيِنُهها ويغذّيها. 


ولهذا قال تعالى: «وَمْرَيطوِموََايمَرٌ4؛ فوصفه بالإثبات المطلق 
والنفي العام» وصفه بأنه يُطعم. وهذا مطلق يصلح أن يدخل فيه كل 
إطعام» كما إذا قيل: يخلق ويرزق ويُعطي ويمنع» كما في الحديث 
الصحيح الإلنهي”"': (يا عبادي! كلكم ضالٌ إلا من هديئه. فاستهدوني 
أهدكم» يا عبادي! كلكم جائع إلآ من أطعمته. فاستطعموني أطعمكم. 
يا عبادي! كلكم عار إل من كوي فاستكسوني أكسكم» . وقال: 
وماد كم ين يسْمت هن أ 04" وقال: 9 هل مِنْ حَللقٍ عير أله يرو مس 
امل والح 004, وقال الخليل : 8 الى حَلقَِ فَهُوَ يدن 9) وَالرِى هو 
و ملم تقد تا موث كور عقون 046 . 


)00( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (540) ومسلم (/101/7) من حديث أبي ذر. 
(6) سورة النحل: 67. 
(9) سورة فاطر: 7. 
2 سورة الشعراء : ١48‏ - ١م‏ 
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وفي الحديث المأثور أنه يقال على الطعام”'2: «الحمد لله الذي 

أطعمني هذا ورزقنيه من غير حولٍ مني ولا 00 وأنه من قال ذلك 

غفر له. وفي الحديث الآخر”": «الحمد لله الذي يُطعم ولا يطعم 

منَّ علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء ومن كل خير وان وقد قال 

0 9000 َيَعَبُدُوأ رب عادًا البيْتِ لي الذِت أطعمهم مّن جوع وَءَامَنَهُم من 
ني 10409 . 


وبالجملة فضرورة الخلق إلى الرزق دائمًا أمرٌ باهر علمًا وذوقًا 
ووجداء فكونه «يُطعم» من أطعم بيان نعمه وكرمه وإحسانهء وقوله 
«ولا يُطعَم» نفي عامء فإن الفعل نكرةٌ في سياق النفي» فلا يطعمه 
أحدٌ بوجه من الوجوهء فلا يكون أحدّ محسنا إليه» ولا مكافنًا له على 
هذه النعمة. كما رواه البخاري””؟ عن أبي أمامة أن النبي يكةِ كان 
يقول إذا رُفعتُ مائدثةة لالعمد لله حمدًا كيرا طيبًا 57 فيه» غير 
مَكْفِيَ ولا مُودّع ولا مستغئّى عنه ريّنا . 

وأما إذا قيل: يُطعم وهو لا يأكل» لم يكن المنفي عنه من جنس 
المثبت له بل ذكر تنزيهه عن الأكل» فلا يبين المقصود من أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد (5794/9) والدارمى (5797؟) وأبو داود )5٠577(‏ والترمذي 
(50”") وابن ماجه (580؟7) من حدية معاذ بن أنس . قال الترمذي: حديث 
حسن غريب. وحسنه الألبانى في (إرواء الغليل» .)١989(‏ 

(5) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (701) وابن السنّي (145) والحاكم في 
المستدرك )0575/١(‏ من حديث أبى هريرة. وفى إسناده زهير بن محمدء وهو 
ضعيف. وقد سقط ذكره في مطبوعة كتاب النسائي. 

() في مصادر التخريج: «وكل بلاء حسن أبلانا» . 

(4) سورة قريش: 37- 5. 

(5) برقم (0508). وانظر شرحه في «فتح الباري» (9/ 208٠١‏ 081). 


1١7 


يُحسن إليهم الإحسان الذي يضطرون إليه» مع أن أحدًا من الخلق لا 
سن إليه» فإن دلالة القراءة المشهورة على نفي إحسان الخلق إليه 
مع إحسانه إليهم أبِينٌ من دلالة كونه لا يأكل» فإن تلك تدك على 
الميج مطلقًا مع قطع النظر عن كونه هو يأكل أو لا يأكل» حتى لو 

قُدّر على سبيل الفرض أنه يأكل لم يكن محتاجًا إليهم. ولا كانوا هم 
الذين يُطعمونه» كما قال: « وَمَامَلَدَتٌ كن والونى إِلَّا | يعدو لاما ريد 


هه هر ور 2018 و 2 صمل ابر 


متهم من رذق وما أَريدُ أن يمون (2) إن امه هوَالرَرَقُ ذو لفو ابيط 20620 . 

وقد نبّهنا على هذا وأنه إذا كان مخلوقٌ يُحَسنُ إلى غيره ويُطعمه. 
يعو جاع إليه في أمرٍ لا إطعام ولا غيره» كان محسئًا إليه إحسانًا 
نحفاء وإن كان يحابا إلى غير هذة المخصض: فكيف بمن هو 
سبحانه لا يَحتاج إلى أحدٍ بوجه من الوجوه؟ ثم إِنَّه من كمالٍ إحسانه 
إلى عباده بيّن أن من لم يُطعم أولياءه ولم يعدهم. فهو كمن لم 
يُطعمه ولم يَعْدهء كما في الحديث الصحيح”": «يقول الله تعالى: 
عبدي! مرضث فلم تعُدني» فيقول: رب! كيف أعودك وأنت ربا 
العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانًا مَرضَء فلو عدته 
لوجدتّني عند عير شلك فلم: تطيدي:: يفول ونيكا كنت 
أطينك رايت نرية العاليية + قر ا 
فلو أطعمدّه لوجدت ذلك عندي». فقا فقال: «لوجدت ذلك عندي». 
ولم يقل: «لوجدتني قد أكلته». وقال: | عنده»ء ولم يقل: 
«لوجدتني إياه» . 


)١(‏ سورة الذاريات: 655 -/ا6ة. 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (011) ومسلم (059؟) من حديث أبي 
هريرة . 


١5١ 


الوجه الرابع: أن يقال: قوله ‏ وهو يِطِعم» يتناول إطعامٌ الأجساد 
ما تأكل وتشرب» وإطعامً القلوب والأرواح ما تغتذي به وتتقوكث به 

من العلم والإيمان والمترة والذكرء وأنواع ذلك مما هو قوتٌ 
للقلوب». فإنه هو الذي يُقيت ث القلوبَ بهذه الأغذية» وهو في نفسه 
غالة لم تعلنه اعد هاد لم يَهدِه أحدء متصفٌ بجميع صفات 
الكمال» قيوم م لا يزولء ولا يُعطيه غيره شيئًا من ذلك. فإذا قال: 
اوهو يطعم ولا يطعم ) تناول القسمين» وإذا قيل: «لا يَطعم) لم يكن 
المراد إلا الأكل والشرب». لم يكن المراد ذكره وعلمه وهدايته. 
وحينئذ فيكون قوله «وهو يُطعِم) لا يتناول إل مأكولَ الجسد 
ومشروبّهء ومعلومٌ أن ذاك أشرف القسمين» فالقراءة التي تتناول 
القسمين أكمل من القراءة التي لا تتناول إلآّ أحدّهما. 

بيان ذلك ما في الصحاح'' من قول النبي كل لما نهاهم عن 
الوصال قالوا: إنك تُواصِلء قال: «إني لست كأحدكمء إني أبيتُ 
- ورُوي: أَظَلُ ‏ عند ربي يُطعِمني ويسقيني». وأظهر القولين عند 
العلماء أن درق با لطلممه بو تقل بطم وام قي اذا كرون 51 
وشربًا في الفم لوجهين: 

أحدهما : أنه لو كان يُطعمه ويسقيه من فيه لم يكن مُواصِلاًء 
فإن المواصل هو من لا يأكل ولا يشرب» ولو قد أنه أد تي بطعام من 
الجنة فأكله. لكان آكلاً لا مُواصلاً. 


)١(‏ البخاري )١1955(‏ ومسلم )١1١١5(‏ من حديث عائشة. وفي الباب عن ابن عمر 
وأنس وغيرهماء انظر باب الوصال من كتاب الصوم عند البخاري» وباب النهي 
(؟) انظر «فتح الباري» (5/ 27١1‏ 202508 ففيه الاحتجاج لكل قول ومناقشته. 


١" 


الثاني: أنه روي «إني أَظَلٌ عند ربي»2» وهذا يتناول النهارء 
والأكل في النهار حرامٌ مُفْطِرٌ ولو كان من طعام الجنة. فتبين أنه 
سمّى ما يرزقه ويّقيت قلبّه ويُغذيه إطعامًا وإسقاء. 

وقد وَصف النبي كَل بالطعم والذوق والوجد والحلاوة ما في 
القلوب من الإيمان» فقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلءم'"© 
عن العباس عن النبي يَكِلْةِ قال: «ذاقٌ طعمٌ الإيمان مَّن رضي بالله ربّاء 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيًا. فهذا ذائقٌ طَعْم الإيمان»ء وهو ذوفٌ 
بباطن قلبه» يَظهر أثرُه إلى سائر بدنِه» ليس هو ذوفًا لشيء يَدخلٌ من 
الفم, وإن كان ذوقًا لشيء يدخل من الأذن. ولهذا يقال: البهائم 
تَسْمَنُ من أقواتهاء والآدمي يسمن :من اذنه: 

وفى الصحيحين”" عنه يك أنه قال: "ثلاث من كر فيه وَجَدَ 
حلاوة الإننافة من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء» ومن 
كان يحب المرءَ لا يُحبُّه إلا لله. ومن كان يكره أن يَرجع في الكفر 
بعد إذ أنقدّه الله منهء» كما يكره أن يُلقَى في النار». فأخبر أن من 
كانت فيه هذه الثلاث وَجَدَ حلاوة الإيمان» والخلارة ضدٌ المرارة» 
وكلاهما من أنواع الطعوم. فبيّن أن الإنسان يجد بقلبه حلاوة الإيمان 
ويذوق طَعْمّ الإيمان. والله سبحانه هو الذي يُذيقه طعم الإيمان» 
وهو الذي يجعله واجدًا لهذه الحلاوة. فالمؤمنون يذوقون هذا 
الطعم» ويجدون هذا الوجدء وفي ذلك من اللذة والسرور والبهجة 
ماهو أعظم من لذة أكل البدن وشربه. 


.)7107508( والترمذي‎ )1١17/١( برقم (5”*). ورواه أيضًا أحمد‎ )١( 
ومواضع أخرى) ومسلم (57) من حديث أنس.‎ ١ 215( البخاري‎ )0( 


١ 


والرب تعالى له الكمال الذي لا يَقَدِرُ العباد قَدْرَه في أنواع علمه 
وحكمته ومحبته وفرحه وبهجته» وغير ذلك مما أخبرت با التصلوص 
النبوية» ودلّتْ عليه الدلائل الإللهية» كما هو مبسوط فى غير هذا 
الموضع. وهو في كل ذلك غنيٌ عن كلّ ما سواه» فهو الذي يجعل 
في قلوب العباد من أنواع الأغذية والأقوات والمسارٌ والفرح والبهجة 
مالا يجعله غيره» وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جَعله تائبًا حتى 
فرح بتوبته» لم يحتج في ذلك إلى أحدٍ سوأه. 

والتعبير بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك عما يُقيتٌ 
لشاود رإذليها كير جلا كما قال يميم : اقشع عام اعرد 
لها أحاديثُ من ذكراك تَشْغَلُها عن الشَّرابٍ يها عن الزاد"") 

وكثيرًا ها توصت القلوب" بالعطخش والجوع. 0 ل 
والشبّع . دفي الي أن النبي ع قال: «رأيث كني أَتِيثُ 
فدح فشريت حتى ني لأرى الْرّيّ يحرج من أظفاري» الم > نولت 
فضلي عمرَاء قالوا: فما أوَّلتَه يا رسول الله؟ قال: «العلم». فجعل 
العلم بمنزلة الشراب الذي يُشرب 

وفي الصحيحين” " عن أبي موسى عن النبي كلل قال: «إنَّ مَل 
ما بَعدَي الله به من الهدى ولام كمثل غيثٍ أصاب أرضاء فكانت 
منها طائفةٌ قَبلَتِ الماءً فأنبتتٍ ب الكلاً والعُشْبَ الكثيرء وكانت منها 
طائفة 5 الماءء فشرب الناس وَسَقُوا وزرعواء وكانت منها 


)١(‏ البيت لمروان بن أبي حفصة في ديوانه (ص”07). 
(؟) البخاري (87 ومواضع أخرى) ومسلم (191؟) من حديث عبدالله بن عمر. 
فرق البخاري )79ع2 ومسلم (0585). 


١ 


طائفة إنما هي قيعانٌ لا تُمسك ماءً ولا ثُنبت كلا فذلك مثلٌ من فقه 
في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلمء تكن من لم 
يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلث به». فقد بِيّن أن 
مثلّ ما بعثه الله به من الهدى والعلم مثل الغيث الذي تشربه اللأرض» 
فشُخرج فنون الثمرات» وتمسكه أرض لتتتفع به الناس» وأرضٌ ثالثة 
لا تنتفع بشربه ولا تمسكه لغيرها. فتبين أن القلوب تشرب ما يُنزله 
الله من الإيمان والقرآن» وذلك شراب لهاء كما أن المطر شراب 
لاكرفن: والارقن عطس وتر وق كذلكف القلب نط إلن كيدل 
الله ويروى به. وهو سبحانه الذي يطعمه هذا الشراب. وهو سبحانه 
لا يطعمه أحد شيئًاء بلغو الذي يُعلَم ولا ينعلم عن غيره شيا 


و 


وفي مناجاة داود: إني ظَمِئْتُ إلى ذكرك كنا تيا الإبل إلى 
الماء» أو نحو هذاء لبعد الإبل عن الماء وشدة عطشها إليه . 

فى مراصلة يحيى اب :معاد لأ *يزيد”"؟ الما ذكر "أذ سن «النامن 
من شرب براري قال أبو يزيد: لكن آخر قد سقوه بحور السموات 
والأرض» وقد أدلع لسائّه من العطش» يقول: هل من مزيدء أو ما 
يشبه هذا. وقد قال القائل: 
شربث الحبٌ كأسًا بعد كأس فما فَنِيَ الشراب وما ب 

ويقال: فلان ريّانك من ا ويقال: هذا الكلام ب يَشْفى العليل 
ويروي الغليل» وهذا الكلام لا يَشفى يسهي العليل ولا يروي الغليل. وفي 
حديك: مكحول" المرسل”":: «من أخلضن له أربعين :يومًا تفجرت 


.)5 ٠ /١٠١( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 
- (؟) أخرجه هناد في «الزهد» (774) والمروزي في «زيادات الزهد»ه ص59" وابن‎ 


١>” 


ينابي الحكمة من قلبه على لسانه». وقال ابن مسعود لأصحابه'"': 
«كونوا ينابيع العلم مصابيحَ الحكمة أحلاس البيوت سُرْجّ الليل جدد 
القلوب أخلاقٌ الثياب» تَعْرَفون في السماء وتخفون على أهل الأرض». 
وقد شبّه حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتهاء وذلك 
بما ينزله عليهاء فيسقيها وتحيا به» وشبّه ما أنزله على القلوب بالماء 
الذي ينزله على الأرض» وجعل القلوب كالأودية: واديًا كبيرًا يسع 
فاك كقية ا راذنا ةا 5 ما قليلاًء كما قال: 8 أنَرَلَمَِ السَمَلومه 
فََالَتْ أَودِيَة بِقَدَرهَا 74" . وبين أنه يحتمل السيل زبدًا رابيّاء وأن هذا 
مكل “شري ا ا وَنَامَا ينهم ناس 
َتَكُكُ في الَْرْضٍ كَدَزِكَ يَضْرِبُ أله الأمَال (©274. فالأرض تشرب ما ينفع 
وتحفظه. كذلك القلوب تشرب ما ينفع وتحفظهء كما ضرب النبي 
جاه وماري كا عه الف ل من الهدى بوالمل عحني اصاب وان 
فبعض الأرض قبلت الماء فشربته» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» 
وبعض الأرض حفظته لمن يَسقي ويزرع» وبعض الأرض قيعانٌ لا 
تمسك ماءً ولا ثُنبت كلاً. ثم قال: «فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك 


أبي شيبة في «المصّف» )71١/١17(‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ )١149/5(‏ عن 
مكحول مرسلا. وأخرجه أبو نعيم بسند آخر عن مكحول عن أب بى أيوب الأنصاري 
مرفوعاء ولا يصح. انظر كلام الألباني عليه في «الضعيفة» (00). 

درق 2-0 وابن عبدالبر ف في في «جامع بيان العلم» (ل/لامة). وإسناده 
ضعيف. وروي نحوه عن علي بن أبي طالب» أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
)1 /لالا). 

(6) سورة الرعد: /١ا١.‏ 

(9) من الآية المذكورة. 
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رااكوك بل كل اشعالني اروك ب" معدل فول القلرب 
بشربها وإمساكهاء والأول أعلى» وهو حال من علم وعملء والثاني 
حال من حفظ العلم لمن انتفع به. ولهذا قال: «فكانت منها طائفة 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها طائفة أمسكت 
الماء»ء فشرب الناس وسقوا وزرعوا». فالماء رفني الأولى واختلط 
بهاء حتى أخرجت الكلاً والعشب الكثيرء والثانية لم تشربه لكن 
أمسكته لغيرها حتى شربه ذلك الغير. وهذه حال من يحفظ العلم 
ويؤديه إلى من ينتفع به» كما في حديث الحسن ‏ وبعضهم يجعله 
من مراسيله'' ‏ قال: «العلم علمان: علم في القلب» وعلم على 
اللسان؛ فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على 
عباده» . 


وبعض الناس قال ؛ إن« الاول مثل الفقهاء. والثاني مثل المحدثين. 
والتحقيق أن الذين سماهم فقهاء إذا كان مقصودهم إنما هو فهم 
الحديث وحفظ معناه وبيان مايدل عليهء» بخلاف المحدث الذي 
يحفظ حروفه فقطء فالنوعان مثل الممسك الحافظ المؤدي لغيره 
حتى ينتفع به» لكن الأول فهم من مقصود الرسول مالم يفهمه الثاني. 


)١(‏ سبق هذا الحديث قريبًا. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف» (750/117) والمروزي في «زوائد الزهد» 
ص7٠‏ وام عالت 8 «جامع بيان العلم» )2017/1١(‏ عن الحسن مرسلا . 
ورواه مكي بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن الحسن من قوله؛ كما 
أخرجه الدارمي. ورواه يحيى بن يمان عن هشام عن الحسن عن جابر مرفوعا 
به» أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7"577/5) وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» »)77/١(‏ ويحيى بن يمان ضعيف. انظر تعليق الألباني على 
«المشكاة» (0/0ا؟). 


١77 


وكذلك القرآن إذا كان هذا يحفظ حروفهء وهذا يفهم تفسيرهء 
وكلاهما قد وعاه وحفظه وأداه إلى غيرهء فهما من القسم الثاني» 
وإنما القسم الأول من شرب قلبّه معناه فأنَّر في قلبه كما أُثّْر الماء في 
الأرض الذي شربته» فحصل له به من ذوق طعم الإيمان» ووجد 
حلاوته ومحبة الله وخشيته والتوكل عليه والإخلاص له؛ وغير ذلك 
من حقائق الإيمان الذي يقتضيها الكلام» فهؤلاء كالطائفة التي قبلت 
الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء ولابد أن يظهر ذلك على 
جوارحهم كما يظهر الكل والعشب. قال الحسن البصري”"'2: ليس 
الإيمان بالتمني ولا بالتحلي؛ ولكن ما وقّر في القلب وصدّقه العمل. 
وفي الصحيحين”" عن النبي يلك أنه قال: «ألا إن في الجسد مضغة 
إذا ملحت عت الها جاتر التعيلة» وإذا'فبيدات: فسها الها تائز 
الجسد. ألا وهي القلب». وهذا مبسوط في مواضع» مثل «كتاب 
الإيمان وشرح أحاديثه وآياته»”' وغير ذلك”'' . 

والسلف كانوا يجعلون الفقيه اسمًا لهذاء والمتكلم بالعلم بدون 
هذا يسمونه خطيبّاء كما قال ابن مسعود”"': إنكم في زمنٍ كثير 
فقهاؤه قليلٍ خطباؤه» كثير معطوه قليلٍ سائلوه؛ وسيأتي عليكم زمان 
كثير خطباؤه قليلٌ فقهاله. كثيرٌ سائلوه» قليلٌ مُعطوه». 


.)05( أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل»‎ )١( 

() البخاري (؟5) ومسلم )١1599(‏ من حديث النعمان بن بشير. 

(9) ضمن امجموع الفتاوى» (/ا/ ١81/‏ وما بعدها). 

(5) انظر «مجموع الفتاوى» (9/ 719-701 .)١51-1١9/15‏ 

(5) أخرجه البخاري في «الآدب المفرده (784) وعبدالرزاق في «المصئف» 
2780 والطبراني في «الكبير» (24551: 4445) من طرق أبن مسعود 
موقوفا. 
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وفى حديث زياد بن لبيد الأنصاري”'2 لما قال النبى 6: «هذا 
وان 5 العلم»» فقال له زياد: كيف يُرفع العلم وقد قرأنا القرآن» 
فوالله لنقرأنّه ولتقرئنّه أبناءنا ونساءناء فقال النبى تَلِ: «إن كنثُ 
لأحسبك من أفقه أهل الجدة 4 أو لينف العؤياة والاتيعدل عند البهوة 
والنصارى؟ فماذا يُغني عنهم؟». 


وقد قال الله تعالى: 8 أَيْتما تكونوأ يد رك لوث ولو كم فى بيع 
و سخ م ل مره ع ذأ + مر و 7 الى 
سياد وإن تصبهم حسنة يفولوأ هَذِي مِنَ عِنر اله وإن نصِبْهم سِيَعَة سِيكَةُ يمُولوأ ذو مِنّ 


سا ردصم «« مجع ل عر د سس دع م 


عِندك فل عل مِنْ عند َه مَالِ هُوُلاءِ القوو لا يُكادون يِفْفَهونَ حَرِيمًا 0 


١ 


وقال تعالى: هله حَرآنُ ألسَمْوَتِ وَالْأرَضٍ وَلكنَّ الْمكفِيِنَ لا 
يَفْقَهُون 740 . 

ا «وَلْقَدَ رن لجَهَكَدٌ كرا يبس أن وألا ذ يس فين بلك اود 
و4 لكية © , 


وفي ال «خصلتان لا تكونان في منافق: حسرح سَمْتِ 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١9 275١8 .١٠/4(‏ وابن ماجه )5١٠58(‏ وأبو خيثمة في 
«العلم» (017). وهو حديث صحيح. وأخرجه أحمد )75١/5(‏ والبخاري في 
«خلق أفعال العباد؛ ص47 من حديث عوف بن مالك. وأخرجه الدارمي 
(7594) والترمذي (7707) من حديث أبي الدرداء. وفي حديثهما ذكر زياد بن 
لبيد وسؤاله. 

(؟) سورة النساء: 8,. 

(*) سورة المنافقين: لا. 

(5:) سورة الأعراف: .١1/8‏ 

(5) أخرجه الترمذي )7١585(‏ من حديث أبي هريرة. وقال: هذا حديثٌ غريب. 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (71/8) بمجموع طرقه. 
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ولا فقه" في الدين». فإن حسن السمت صلاح الظاهر الذي يكون عن 


ينافي النفاق . 
وقال الكفار لشعيب: 8 يَسُعَيَبُ مَاتَفْقَهُ كَثيرا صِمَاتَيُولُ 74 مع أن 
تدكا خطري الات 


وفي الصحيحين”" عن النبي كل أنه قال: «الناس معادنٌ» خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». وهذا إنما يكون بفهم 
القلب للحق» واتباعه له. 


وفي الصي 0 عن أبي م قال: «مثل 
لعزن الاي ٠‏ يقرأ القرآن كمئل الأثوجة طيت وؤريخها طيت: 
لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ 0 0 الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها 
مر ولا ريح لها». فهذا قارىء القرآن يسمعه الناس وينتفعون به وهو 
منافق» وقد يكون مع ذلك عالمًا بتفسيره وإعرابه وأسباب نزوله» إذ 
لا فرق بين حفظه لحروفه وحفظه لمعانيه؛ لكن فهم المعنى أقرب 
إلى أن ينتفع الرجل بهء فيؤمن به ويحبه ويعمل به» ولكن قد يكون 
في القلب موانع من اتباع الأهواء والحسد والحرص والاستكبار» 
التي تَصِدٌَ القلب عن اتباع الحق» قال تعالى: # ##إِنَّ سن لدو 


ألدُوآتٌ عِندَ 


() سورة هود: .9١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (7497. 74947 7088) ومسلم (1778) من حديث أبي هريرة. 


(9) البخاري (0070 ومواضع أخرى) ومسلم (0/91). 


حر 


وميم م ف لت ا 
0 2 ا الحق به إذا 
فهموا القرآنء فهو سبحانه لا يفهمهم إياهء ولو علم فيهم خيرًا 
لأفهمهم إياه» ولما لم يكن فيهم خير فلو أفهمهم إياه لتولوا وهم 
معرضون» فيحصل لهم نوع من الفهم الذي يعرفون به الحق» لكن 
ليس في قلوبهم قصد للخير والحق وطلب لهء فلا يعملون بعلمهم 
ولا يتبعون الحق . 
والفهم الذي لا يقترن 57 العمل ب دوه ل بكون تامّاء كار تامًا 
التام للمخوف يوجب خوفه قطعاء مس مك 
تحصل المحبة والخوف لم يكن التصور تامًا. 

قال انعفن السلك"؟ م غرف الله حك ,ولهذا قال اسلف" 
كل من عصى الله فهو جاهل . وقال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية 
الله علمّاء وكفى بالاغترار بالله جهلا”". وقيل للشعبي: أيها العالم! 
فقال: إنما العالم من يخشى الله'*». وهذا مبسوط في مواضع. 


.77 571 سورة الأنفال:‎ )١( 

(6) روي عن عتبة الغلام (كما في «الحلية» (7757/5 و١٠/١2»)481‏ وعن الحسن 
البصري (كما في «الزهد» لأحمد ص2))718 وعن بديل (في «الزهد» لابن 
المبارك ص5 ٠١‏ و«الحلية» 7/7 .)١١8‏ 

(*) أخرجه أحمد في «الزهد؛ ص98١‏ وابن المبارك في «الزهد؛ ص0١‏ عن ابن مسعود. 
وأخرجه الدارمي (7”89) وأبو نعيم في الحلية (؟/ 44) عن مسروق. 

(5) انظر: «جامع بيان العلم» لابن عبدالبر .)078/1١(‏ 
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ولهذا قال تعالى: « هدَى يَننَِِّنَ (2©74: وقال: 8 إََذِرَمَن 
26 هال وقال + « سيد 200 يحْنَى 0 *”". إلى أمثال ذلك. 
ولهذا يجعل الرسول نفس 0 موجن للسعادة» كما يجعل عدمه 
موهنا الشفاف “لق «المصس 59 أنه كله قال - #الناسن: تعادك 
كسادق الذهب :والنمةه خيارهم في الجاملية خبارهم فى الإساذه 
إذا فقهوا». فجعل مسمى الفقه موجبًا لكونهم خياراء وذلك يقتضي 
أن العمل داخلٌ في مسمى الفقه لازم له 

وفي الصحيحين”' أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يفقّهه في 
الدين»» فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرّاء فلا يكون من أهل 
السعادة إلا من فقّهه فى الدين. والدين يتناول كلَّ ما جاء به الرسول» 
كما في ليع 117 زه جاء جبريل في صورة أعرابي» وسأله عن 
الإسلام والإيمان والإحسان» فقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
ديتكم) “جحل هذا كله دكا 

والمتصوة ا كان العادم لي يُطمم القلوب ويسقيها » وقد 
قال الله تعالى في حق عبّاد العجل : «وَأَشْرثبُوأ في كُلُويِهِمُ أله لفن 0 
أي ريو فإذا كان المخلوق ل 


” سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورةيس: .7١٠‏ 

(9) سورة الأعلى: ٠١‏ 

(4) سبق الحديث وتخريجه قريبًا. 

(0) البخاري (١/ا‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١1١1(‏ عن معاوية. 

(7) البخاري (50, /الالا4) ومسلم (9) عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (8) عن 
عمر بن الخطاب . 

0) سورة البقرة: 97. 


3 


القلب حرا يجعل ذلك شرابًا للقلب» فحت الرب تعالى أن يكون 
شرابًا يشربه قلوب المؤمنين أولى وأحرى 

قال تعالى : ا وَمِ آلدَّاسِ من يَتَحِدٌ من دون أله ادا ميو كك2ت 
أ وَل َامَيْوَ امدعب َنو4''. ووَصْففٌ الشعراء وغيرهم أن أن القلوب 
كاب الياحية» وضريُهم المثل في ذلك بالشراب الطاهرء وأن شرب 
المحَبة. أعلى 'الشزانية كثبة جدًا. وهو سبحانه الذي يُطعم عباده 
المؤمنين» ويسقيهم شراب معرفته ومحبته والإيمان به» وهو غني عن 
جميع خلقه في معرفته ومحبته وإيمانه ‏ إذ كان من أسمائه «المؤمن» _, 
وفي توحيده وشهادته وسائر شؤونهء» سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرا. 


وأهل الشرك الذين يعبدون غير الله ومن ضاهاهم من أهل البدع, 
الذين اتخذوا من دون الله أوثانًا يحبونهم كحبّ الله لهم شراب من 
محبتهم وذوق ووجدء لكن ذلك من عبادة الشيطان لا من عبادة 
الرحمن» فلهذا وقعت باطلا. فإن البدن كما يتغذى بالطيب والخبيث» 
كذلك القلوب تتغذى بالكلم الطيب والعمل الصالح». وتتغذى بالكلم 
الخبيث والعمل الفاسدء ولها صحة ومرضء وإذا مرضت اشتهتُ 
مأ يضرها وكرهيت ما ينفعها. 

وقد ضرب الله مثل الإيمان الذي هو كلمة طيبة بشجرة طيبة» 
ومثل الشرك الذي هو كلمة خبيثة بشجرة خبيثة» فهذا أصله كلمة 
طيبة في قلبه وهي كلمة التوحيد» وهذا أصله كلمة خبيثة في قلبه 
وهي كلمة الشرك؛ فهذا يتغذى بهذه الكلمة الطيبة» وهذا يتغذى بهذه 


دلق سورة البقرة: 6 
إنضنا 


الكلمة الخبيثة» كما تتغذى الأبدان بالطيب والخبيث. قال تعالى: 
# يكأيها الرسل كلوأ ون لطبت وَأعْمَُوأ ما 0 وقد أمر الله المؤمنين 
بها امن ب العرسلي نل فعال .ل« ليها رتت اموا ناا ين كبري با 
قكئي 74 , 

فالتوحيد والإيمان كلمة طيبة» مثلها مثل الشجرة الطيبة التي 
أصلها ثابت وفرعها في 0 واضرة والكفر كلمة خبيثة اجِدكتْ 
من فوق الأرض مالها من قرار'”» ليس لها أصلٌّ راسخ ولا فرع 
باسق. ولهذا كان أهل الشرك والضلال لهم مواجيد وأذوافٌ وأعمال 
بحسب ذلكء لكنها باطلة لا تنفع» إذ هم في جهلٍ بسيط يعملون 
بهواهم بلا اعتقاد ونظرء أو في جهلٍ مركب يحسبون أنهم على هدى 
وهم على ضلال؛ والمؤمنون يعملون ن بعلم وهدّى من الله. ولهذا قال 
تعالى : « # الله مور لسوت وَالْارْضٍ مكل نوروء كيِشَكَر 4 الآية إلى قوله 

دعل وز وى لله لوو من يَقَاد تروك ]مد الكل لابين وأ بكل توه 
عِث 27409. ثم قال : « ف يُوْتٍ لد لهل َم ويِْكَرَ ذا أَمْئْةْ4 
إلى آخخر الآية 0 . ثم ضرب للكفار مثلين للجهل المركب والبسيط 
فقال: # وَالْدّنَ كترواً أأعطلهم كراب بقيعَةٍ يحسبة الظمَتَانٌ ماءٌ حَوََإِدَا جام 
لَرَيجَده سَيعًا» الآية"2. فهذا 0 الجهل المركب» وهو الاعتقادات 


.0١ سورة المؤمئون:‎ )١١ 

(؟) سورة البقرة: .١77‏ 

(6) إشارة إلى الآيات 75-55 من سورة إبراهيم. 
(#) سورة النور: 7”6. 

(5) الآية "” من السورة. 

(5) الآية 9" منها. 
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الفاسدة. ثم قال: «أؤ كلمت في بحر لَب مده 0 


2 با" 


فوقِهِء سَحَابُ ظَلُمنت بعبا موق قَ بعْض إذآ لح يسنم ل يك رده او 

مثل الجهل البسيط . 

وأهل الضلال يذكرون المحبة وشراب الحبّ ونحو ذلكء» وكثيدًا 
ما يمثلون ذلك بشراب الخمر دون غيرها من الأشربة» ويذكرون 
أوعية الخمر كالدَّنَ والكأس ونحو ذلك» ومواضعها كالحان أو دير 
الرهبان. والخمر توجب الغيّء ولمّا عرض على النبي كل ليلة 
المعراج اللبن والخمر أخذ اللبن» فقيل له: «أصبت الفطرةء لو 
أحذت الشمر لغوت مك29 

وكلما كان القوم أعظم عننًا وضلالاً مثلوا بما هو أقبح من شرب 
الخمر» فإن شربها وإن كان قبيحًا فهو في الحانات مواضع الفحش 
0 لي مواضع 2 0 اليغيات 00 ا 0-0 
ل 4 05303 
كقول بعضهم '": 
شرِبنا على ذكرٍ الحبيبٍ مُدَامَةَ سَكرْنا بها من قبل أن يُحْلَقَ الكرْمُ 

وهذا الحب والشرب من عبادة الشيطان» لا من عبادة الرحمن 
والتشبيهُ بالخمر يبين أن ذلك من عبادة الشيطان الذي قال الله فيه: 
« إِنَما برِصِدُ ليطن أن يوقِع يندم العداوة والبِْصَا في احبر وَالْمْسِرِ وَيصْدَّم عن 


)١(‏ الآية 4١٠‏ منها. 

(0) أخرجه البخاري (37894, /ال4*. 41709. الاده. 0507) ومسلم (1358) 
من حديث أبي هريرة. 

زفوف هو ابن الفارض» انظر ديوانه (ص١٠8١).‏ 


تن 


أنّهوع صل هَل نممو .2١74(‏ وذلك من وجهين : 

ادييواة- أن كرت الشمر, محر » قفيت الله ورسزله شروت 
القلوب لهذا الحب لا يكون كشرب الخمرء وإنما يكون كشرب 
الخو شر الب الذى “لآ سه الله ورسيولة كحي المشركين 
اتخذوا من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله . 

الثاني: أن شرب الخمر يُوجب الشسُكر وزوال العقل» فهو والسكر 
بالحب 3 ا حال الكفرء كقوم لوط الذين قال الله فيهم: 
مرا م 1 يَعْمَهُونَ (()4” 3 وقد ا 
ا - مُدامةٍ ومتى إفاقةٌ مَن به سُكرَانٍ 

ومحبة المؤمنين لله ورسوله لا تستلزم زوال العقل» بل هم أكمل 
الناس عقلاً» وإنما يُوجب متابعة الرسوكة كما قال: # قُلّ إن مسر 
ون هه وق 114 , فالمحبون لله لله إذا اتبعوا الرسول أحبهم 
الله . واتباع الرسوك ندل ا الروادوة د عزون عق وهو لم يأمر بما 
يزيل العقل قَطَء لا باطنًا ولا ظاهرًاء فلم يأمر بأكل شيء مما يغيّر 
العقل سواء كان معه سكرٌ كالخمرء أو لم يكن كالبَّج» بل نهى عن 
ذلك. وكذلك مافي القلوب من حب الله ورسوله وحقائق الإيمان 
التي يحبها الله ورسولهء ليس فيما أمر الله به ورسوله منها ما يوجب 
وال العمل نؤلا امرك :ولا القدى :والصضعق. لهذا لم كه الصحاءة 


.9١ سورة المائدة:‎ )١( 
(؟) سورة الحجر: 7لا.‎ 
البيت بلا نسبة في «تاج العروس» (سكر). وللخليع الشامي في «يتيمة الدهر»‎ )9( 
ضمن أربعة أبيات.‎ )771/١( 
."١ سورة آل عمران:‎ ):4( 
١5 


أفضل القرون يعتريهم شيء من هذاء ولكن بعض من بعدهم ضعفت 
قلوبهم عن بعض ما يرد عليها من خوف أو غيره. فصار فيهم من 
يموت إذا سمع الآية» وفيهم من يُعْشَى عليه. وهؤلاء معذورون مع 
الصدق والاجتهاد في اتباع الرسول» ويشكر الله لهم ما معهم من 
الإيمان والخوف الذي 617»:وهو ما يحض على فعل الواجب 
وترك المحرّمء وأما الزيادة التي أوجب لهم الموت فحسبهم أن 
يكونوا فيها معذورين لا مأجورين؛ كالحاكم إذا اجتهد 0 فله 
أجران» فإذا اجتهد فأخطأ فله أجة. 

ومن ظنّ أن الميت من هؤلاء بسماع آية أفضل من شهداء بدر 
وأحد ونحوهماء وجعل هؤلاء قتلى القرآن وشهداء الرحمن» وأولئك 
ماتوا بسيوف الكفارء فقد غلط غلطا عظيمّاء فإن أولئك فعلوا 
ما أمروا به وقُتلوا شهداءء فهم من أفضل ما خلق الله وهؤلاء فعلوا 
مالم يؤمروا بهء إمَا تعدّيًا للحدّء وإمًا تفريطًا في الحقّء فماتوا بهذا 
السبب موا ليس في سبيل الله ولا جهاد أعدائه» ولكن لضعف 
قلوبهم عما ورد عليها. 

والله تعالى ما أنزل القرآن ليقتل به أولياءه» ولا ليُشْقيهم به» بل 
ليهديهم وليَشْفِيَهم ويتَورهم, فهؤلاء ضلُوا الطريق» ولهذا أنكرّ حالهم 
من أدركهم من الصحابة» مثل ابن عمر وابن الزبير وأسماء بنت أبي 
بكر وغيرهم» كما هو مبسوط في موضع آخر. 

إذ المقصود هنا أن الرب تعالى هو الذي يُقيت عباده» ويغذيهم 
لأرواحهم وأجسادهم. وهو مستغن عن عباده من كل وجدء» فهو 


(01١)‏ كلمة غير مقروءة. 


#خردا 


بنفسه عالم قادرء وكلٌّ ما يعلمه العباد فهو من تعليمه وهدايته» وما 
يقدرون عليه فهو من إقداره. وهو سبحانه وتعالى كما قال: # ولا 
طون نو ين لوه إلا يمَا هآ 4” “2 وهو الذي خلق فسوى» وقدر 
فهدى. وإذا كان ما للعباد من علم وقدرة فمنه امتنع أن يحصل له 
منهم علم أو قدرة» فإن ذلك يستلزم الدور القبلي» إذا كان المعلم 
المقدر لغيره يمتنع أن يكون علمه وقدرته منه. 


وأيضًا فمن جعل غيرَه عالمًا قادر) كان أولى أن يكون عالمًا 
قادراء قال تغعالى :. # قل من يَردْقَكٌ من لصم والاتض سن يَنِْكُ أَلسَمْمَ 
1 كر و ع اليه ليت تاليومت الم وك 1 صًّ فَسمَفوُونَ 
مث سا أ رع () َكَل مد 5 ليق كَمَادًا بَتدَ لحي إلا ألصَّكلٌ أن 
شرفت 4 إلى قوله: « قل لين كيك تي إل الكل الي 
ِنحَقّ كم يبد إل الْحَيْ أحَقٌّ أن م2 َم من لَا يد الآ أن مد ها لك كت 
كوت 04" . فقوله: قن . نيك إل لعي أحنُ أن بح أ لاب 
ل أن مَبَدَْ © فيه قراءتان مشهورتان” 7 ام «يهدّي)2. وأصله 
يهتدي » فسكنت التاء» وأدغمت في الدال بعد أن قُلبثْ دالا وألقيث 
حركتها على الهاء. فأكثر القراء يفتحون الهاء؛ ومنهم من يسكنهاء 
ومنهم من يختلس . والقراءة الأخرى بالتخفيف 'يَهْدِي)؛ ثم قيل: إنه 
فعل متعدي» أي يهدي غيره» وقيل: بل فعل لازمء أي يهتدي. 
وحكوا «هَدَى» بمعنى اهتدى» وأنه يستعمل لازمًا ومتعديًا. وهذا 
أصحء والمعنى: أفمن يهدي إلى الحق أحقٌ أن يتبع أم من لا يهتدي 


.766 سورة البقرة:‎ )١( 

زفق سورة يونس : ١خا‏ ه"”., 

() انظر: «زاد المسير» (4/ .)7"١‏ وفي تفسير القرطبي (4/ 0747-174١‏ ست قراءات. 
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بنفسه إلآّ أن يهديه غيره»ء وهذا يتناول كل مخلوقء. فكل مخلوق لا 
يهتدي إلا أن يهديه الله. ففي الآية النهي عن اتباع كل مخلوق» وأنه 
لا يسسَع إلآ اللّه وححده» الذي يهدي إلى الحق. 


فكل هَدّى في العالّم وعلم فهو من هذاه وتعليمه» ويمتلع أن 
يكون غيره هاديًا له ومعلمًا. 


وقوله: « أي لَايْرِىَإِلَا كن يُدَىْ» يتضمن نفي اهتدائه بنفسه مطلقّاء 
وأنه لا يهتدي بحالٍ إلا أن يهديه غيره. وهذا حال جميع المخلوقات. 
وقد بين أن هذا أحق بالاتباع من هذاء لأنه يهدي الحق وهذا لا يهديء 
وذلك نهي عن عبادة ما سواه» وعن استهدائه وعن طاعته» لأن كل 
معبود فهو متبوع» يتبعه عابده. فإذا لم يتبعه لم يكن عابدًا له. 


ولهذا يُجَرّون يوم م القيامة بنظير أعمالهم» » فإن الجزاء من جنس 
العمل كما في الأحاديث الصحيحة: «(ينادي مناد د ليتبع ك قوم 
ما كانوا يعبدون» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان 
يعبد القمر القمرَ»ء وذكر إتيان الحق في صورة غير الصورة التي 
يعرفون» يمتحنهم هل يتبعون غير ربّهم» وإنهم يستعيذون بالله منه 
ويقولون: نعوذ بالله منك. هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفئناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» فيتجلى لهم ويخرون 
له سُجَدًَا إلا المنافقين» فإن ظهورهم تصير مثل قرون البقرء ثمّ 
ينطلق ويتبعونه. والحديث في ذلك طويل» وهو في الصحيحين من 


حديث أ هريرة وأبي من وفي مسلم [من] حديث جاب 


.)187 .185( البخاري (/21/47 474 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
(؟) موقوقًا برقم (141). وأخرجه أحمد (5/ 2740 7817) من حديث جابر مرفوعًا.‎ 
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وهو أيضا معروف من حديث أبِئ و ال ومن حديث ابن 0 


وهو أطولها. 
آخره» والله أعلم, الحمد لله واحده. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5//ا٠5»‏ 508) وعبد بن حميد وغيرهما. انظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي .)197-1791١/5(‏ 

(؟) روي عنه موقوقا ومرفوعًا. وقد تكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوى» 
(505-501/5) وقال: #إسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا 
الباب». يقصد رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام 
الدنيا . 


1١ 


فصل 
سورة حم السجدة مشتملة على تقرير أمر القرآن بما تضمن 
أصول الإيمان» الي هي الإيهات بالله وملائكته وكتبه ورسّله واليوم 
الآخرء بذلك فتِحثُ وبذلك ختمث. كما أنْ سورة الشورى أيضًا 
بدأث بالوحي. و< تمت ختمث بالوحى ي المتضمن للقرآن والإيمان. 


قال تعالى : «اح () يناليم اليس (© كنب فلت َلثم 
انا عَريي 0 في ذكر القرآن ومستمعيه» إلى قوله: 
« كل إِنّمآ آنأ بكس مَنْلكٌ يوج ا[ أََا إِلَفَيّ إله ود فأسْتَقِيمَُا لد 
000 يتضمن 00 والتوحيد 0 وجماع. الأمر 
الاستقامة إليه والاستغفارء» كما في قوله: 8 تأعار أَنَمُ لآ إل إلا أله 


07 ءءء سَتَعْفرلِد فك7”4', وكما قال: « و أَسْحَمْوأ ل فاتك م ويا تي . 


وذم المشركين الذين لا يؤتون الزكاة» فإن الشرك ضد الاستقامة 
إليهء التي هي الإخلاصء كما فر أبو بكر الصديق قوله: إن 
َل لا ا أنه ثُمَ أسَتََّمُوا4”* قال: استقاموا إليه» فلم يلتفتوا 
يمي ولا شمالا. ا 00 فالمستقيم إليه ضدّ الزائغ 
عنه» والزائغ عنه المشرك به. ٠‏ وعدم إيتاء الزكاة ‏ وهو ما تزكو به 


١ سورة فصلت:‎ )١( 
.5 الآية:‎ )5( 

() سورة محمد: .1١9‏ 
(4:) سورة هود: ”7. 
(0) سورة فصلت: .7”١‏ 
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النفوسُ من الذنوب فتصير زكيّة ‏ ضدٌ الاستغفار الذي يمحو الذنوب» 
فتزكو النفوس. ففي ذلك جمع بين الإخلاص والعمل الصالح؛ وهو 
الإيمان والعمل الصالح وإسلام الوجه لله مع الإحسان. 

وكل واحدٍ من التوبة والصدقة يمحو الذنوبء. كما قال النبي 
كللهِ: «الصدقةٌ تطفىء الخطيئة كما يُطفىء الماءٌ 000 ولهذا قال 
سبحانه : « أل يمَأموا أن أله هو يقل لَه عنْ عبَادو- وَيأَخْدُ ألصَّدَة 0 
فقا في التوبة : د 0 بيب التَي يب ال 000 
الصدقة: «حُذْينَأَمويِمَ صَدَ صَّدَّقَة يرهم وركيم 17 . 

1-3 اك تقرير الربوبية بخلق السلموات والأرض وما فيهماء وبدء 
لعا" ثم ذكر أخبار الأشقياء والسعداء في الدنيا والآخرة» فذكر 
الوعيد في 58 بقصّ الأمم المتقدمة» وفي الآخرة بذكر ما يكون في 
القيامة» فقال: « ون عسوا َل دري صَعِفَة4”*' إلى قوله: « وَيََم 
يقد 2306. فيشبه والله 0 أي «وأنذرتكم يومَ يُحشّره» وقد يقال: 
الواذكرٌ يوم يحشر»» لق قوله: < إذايت الرأرينا) رد َأ ثم أسعَقدمُوا7", 
فإنه ذكر حسن حالهم في الدنيا والآخرة. كما ذكر سوء مُنقلب أولتعك 
في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه أحمد )7١/60(‏ والترمذي )58١7(‏ وابن ماجه (791) من حديث 
معاذ بن جبل . وهو حديث صحيح . 

() سورة التوبة: .٠١١5‏ 

() سورة البقرة: 7؟77. 

(54) سورة التوبة: .٠١١7‏ 

(0) سورة فصلت: .١7‏ 

(9) الآية: 19. 

7٠١ الآية:‎ )0 
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ثم ذكر الدين المأمور به» وهو الخلق العظيم» وهو دين الإسلام» 
ليجمع بين إسلام الوجه لله وبين العمل الصالح بين القصد والعمل» 
ملة إبراهيم ودين محمد يق تسليمًا. ثم قرّر البعث بالدليل. 

ثمّ عاد إلى مخاطبة الكافرين بالذكر وتقرير أمره. فقال: ١‏ إِنَّ ألَذِنَ 
يُلْحِدُونَ ف ءَايَِنَا لا محم رن عم بي 01١‏ إلى قوله: « إن الَدنَ > قروا اَذَك لما 
ا َه إن كنب عَربدٌ 740" 5 إلى قوله ‏ وهو كان المقصود بالكلام 
هنا_: # قل أرَمَيْثُمَ إن حكا مِنْ عِن د أل نُمَّ حكَفَرْمُ يو مَنْ أَضصَلٌُ مِنَّنْ عن هو 
في سِمَاقٍ بَعِيِرٍ (4”"» فإن الضمير عائد إلى الكتاب» وهو ل 


ثم قال: « سَئُرِيِهِم نينا فى الْأقَاقِ وف أَنفسِمٌ 2 حَّ يتين لَهُم أنه 
س1 ةيكف , يك دعل كوو كيك 2106" فالضمير في قوله 
« أنه أْلَي » هو الضمير في قوله «إن حكا ين عند لَه ثم حكَدَرمٌ 
بِ4» وذلك هو القرآن»ء أي حتى يتبين لهم أن الكتاب هو الحق لا 
ما خالفه. 


نم قال: ٍ أل يَكف ريك لكك كت كبيك ج04 أي | 
يكف بشهادته عليه أنه منزل من عند اللّه» من الآيات امرية 
الآفاق اوفي الأنفس» كما قال: © لَك أله ؟ ل عبد يمآ أنزَلٌ يلكت 00 
بعِنمة- والمليكة معْبَدُونٌ يكو اكبيد 0965 وشهادة الله تعالى 


.4١٠ الآية:‎ )١( 
.5١ (؟) الآية:‎ 
الآية: ؟ه.‎ )”( 
الآية: 7ه.‎ )5( 
الآية السابقة.‎ )0( 
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تعلم بما به يعلم أن هذا كلامه, وأن المبلغ صادق. مثل كونهم لا 
يقدرون على الإتيان بمثله ولا بمثل عشر سور منه ولا سورة 
واحدة» وما امتاز به من الوصف الذي باين به كلام المخلوقين مما 
هو معلوم بالعقل والفطرة. كما أصاب عتبة بن ربيعة ونحوه من 
أكابر عقلاء قريش لما سمعوا منه طحت (©) تَؤِل لم لي م240 
وكما قال فيه عاقلهم وفيلسوفهم ورئيسهم الوليد بن مغيرة 0 
وغير ذلك. 


سخ سا سل كر 


فالكفاية هنا تُشبه الكفاية في قوله : # وقَالوا لوَلا نزِل عليه ءاينت 


- 


ينيو قل إِتمَا ال يلت عند أله 4 إلى قوله: # أَوَلرَيَكْنِهِمْ أََآأْرْسَاعكيِكَ 
السككب بد عي 74 . فنزولٌ الكتاب تلى عليهم آية كافية» وهو 
شهادة الله بما أخبر فيه» 57 الرسول رسوله. « ألم يكف بيك أن 
عَكَ كل تَىَْء سَسِيدٌ 4 . فهذا ونحوه طرق يُعلّم بها شهادة الله. 


ونَّمّ طرقٌ أخرى. وهي إخبار رسل الله المتقدمين» وإخبار 
أممهم عنهم بمثل ماأخبر به هذا الرسول». فلذلك قال: 44 


سم سه 


حكق نه هداق وَيَدِنَصكْم وَمَنْدَم ملكتب 7409 2: وقا 


لفق سورة فصلت: ١-"؟.‏ وخبر عتبة رواه ابن إسحاق باسناد منقطع » انظر (سيرة 
ابن هشام» ,19/١(‏ 595). وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /1١5(‏ 196 
91) وأبو نعيم في «الدلائل» )5375/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (؟/7١51‏ 
)2 موصولاً من حديث جابر. وهو حديث حسن. 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 6٠05/5(‏ 007) والبيهقي في «الدلائل» 
)١194 -1948/5(‏ من حديث ابن عباس. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد», و «كلّ ذلك يؤكد بعضه بعضا». 

زفرف سورة العنكبوت: 9 


دق سورة ة الرعد: 57 


2 سدم . 


# فل أبس إن كان من عند أله كفرح به وَسَهِدَ سَاهِدٌ بف إِسَرعِيلَ عَلّ نلو 174 
وقال: م ار بق إِسْرئ يل 04 وقال: « أرْ 
َوْلُونَ د هسم وَِسَِْصِلَ وَِسْحَاقك وَيَنَسُوب وَالأُسْيّاط 4 إلى قوله: 
عن َع كن كت طَهكدَ ةسل ورب أهو74. 

فالقرآن قد أخبر الله فيه بأمورء وإخباره بها شهادته بهاء وكفى 
بالله شهيدّاء فنفسٌ إخباره وشهادته بما شهد به من أمر الربوبية 
والرسالة والثواب والعقاب وأحوال أولياته وأعدائه كاف. وهو الطريق 
الشبعنة .: وقن غال: : ؤ سَؤْيهِمَ اناف الْأهَاق وف أنشِمم ٍ 000 
د لز 94 , فهذه الطريق البصرية التي قد تُسمّى العقل» وهو 
يرد في أنفسهم وفي الآفاق ما يدلهم على مثل ما دل عليه 0 
فيروا حال المؤمنين بمحمد وحالَ الكافرين به كما را به عن 
المتقدمين» ويروا أيضًا حالّهم إذا آمنوا أو كفرواء ويروا أيضًا الدلائل 
الدالة على وحدانية الخالق وصفاته التي شهد بها الرب. 

فالكلام في شيئين: في أن القرآن منزل من عند الله.» وهذا قد 
شهد به الله بما أتى به وسيّريهم آياتٍ يعاينونها نبيّن أنه منزل من عند 
الله. والثاني: الكلام فيما أخبر به القرآن أيضًا كما تقدم. وأنَّ الحق 
يتناول نسبته إلى اللهء ويتناول أنه صدقٌ في نفسهء والله شهيد 
بالأمرين» وقد أرى آياته على الأمرين. 


.٠١ سورة الأحقاف:‎ )١( 
.١91ا/ (؟) سورة الشعراء:‎ 
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مسألة فى قول النبى كلل لمعاذ بن جبل رضى الله عنه: «أتدري 
ما حقٌ الله على العباد؟2'”2» وفي قوله: وما حقٌ العباد على الله؛ء فهل 
حَتّهم واجبٌ عليه كما حقّه واجبٌ عليهم على ظاهر اللفظ أم مجان؟ 

أجاب شيخ الإسلام بقية السلف الكرام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية أَيّده الله : 

الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة ونحوّها للناس فيها ثلاثة 
أقوال» طَرَفان ووَسّط9' : 

طائفة تقول: إِنّ الله يجب عليه أشياء» ويَحْرُمٌ عليه أشياء» بالقياس 
على المخلوقين» وإنْ العباد بقياس عقولهم يُوجبون عليه ويُحرّمون 
عليه» كما يَجِبُ على العباد ويَحْرُمٌ عليهم. ل يجب عليه أن 
يَفعَلَ في حقٌ كلّ عبدٍ ماهو الأصلح له في دينهءٍ وله في الصلاج 
الدنيوي نزاع . . ويقولون: إنه لا يتقدر على أن يفعلٌ غيرَ ما فَعَلَّ وإنْ 
العباد يقد ره ل يَقَدرٌ عليه الل ا قر ندر أن يهَدِيَ ضالاً 

والقول الثاني: قول من يقول: إِنّ الله سبحائّه وتعالى لا يُوجِبُ 
هو على نفسه شيئاء ولا يُحَرُمُ على نفسه شيئّاء و عن لل بن 
الأفعال» ويجوز أن يقع منه كلّ ماهو مقدورء فلا يَقَدِرٌ أن يطل 
أحدّاء بل الظلمٌ ممتنعٌ لذاته» وإنّه ليس في أسمائه الحسنى وصفاته 


دلق أخرجه البخاري (19/7/ ومواضع أخرى) ومسلم (070. 
زفق انظر (#مجموع الفتاوى» ١57/1١4(‏ وما بعدها). 


١5١ 


ما يَدُّكُ على تنرّهه عن أفعالٍ مذمومة ولا عن اتخاذه ولدَاء 
0 مره ه بأن يُشرَلك ابه: وخالفوا قوله: « قَالُوا تسد أدَّهُ وَلَدا 
سبحدة 2074 اراق رن إن راعر بالفيحعان لمك وقالراه 
قط عن فعلٍ من الأفعال» ولا أمرٍ من الأمورء وإن كان أمرًا 
بالشركٌ والكذب ؛ والظلم» وإن كان انهيًا عن الصدق والعدل والتوحيدء 
ولا يميّز بين ما يفعله وما لا يفعله إلا بما جَرثْ به العادةٌء مع أن 
العادات يمكنٌ حَرْقُهاء أو أخبار الأنبياء» مع أن خبرهم عند طائفةٍ 
منهم لا يُفيد اليقينَ» وخبرهم بالوعدٍ والوعيد عند أكثرهم لا يُعلَم منه 
شيء. ويقولون: إنه يَخلّق ما يَخلّق لا لسبب ولا لحكمة. وهذا قول 
الجهمية الجبرية ومّن اتبعهم من المتأخرين. 
والطائفتان تقولانٍ: إن القادرٌ يُرججح أحد المتمائلينٍ لا لمرججح. 
لكن هؤلاء يجعلون فعله كلّه كذلك». وأولئك يجعلونه كذلك في 
الابتداء. وقد ذهب إلى كلّ من القولين طوائففٌ من أعيانٍ الناس» 
وإن كان القولان ضعيفين”" . 
والقول الثالث مادلٌ عليه الكتابْ والسئَّة» وكان عليه سلف الأمّة 
وأئمّئهاء كالائمة الأربعة وغيرهم: إنه سبحائّه عليم حكيم رحيمء 
وإِنّه كتب على نفسه الرحمة كما أخبرَ في كتابه'", وحَرّم على نفسه 
الظلم؛ كما ثبتَ في الحديث الصحيح الإلنهي عن أبي ذر الغِفَاري”*“ 
عن النبي كلِِ فيما يُخبر به عن ريّه عرّ وجل أنه قال: «يا عبادي» إني 


.58 سورة يونس:‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ضعيفان».‎ 
. ١7 سورة الأنعام:‎ )( 
:أخرجه مسلم (/ال7801).‎ )5( 
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حَوَمِتُ الظلمَ على نفسيء وجعلثه بينكم مُحَرَمَاء فلا تَظَالمُوا». وإنّه 
أوجبّ على نفسه نَصْرَ المؤمنين» كما قال تعالى: وكات حَفَا عَلَينَانَضْرٌ 
لْمْؤْمِنِينَ 27409. فليس للمخلوق بنفسه على الله حقٌء ولا يُقامنُ الخالقٌ 
بالمخلوق فيما يفعله» كما لا يقامُ بالمخلوقٍ في صفاتِه وذاتهء بل 
ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» ولكن هو 

وقد اتفق المسلمون على أنه أخبرَ بما أخبّر به من ثواب المؤمنين 
وعقوبة الكافرين» وأنه صادقٌ لا يُخلففٌ الميعاد» فاتفقوا على ثبوتٍ 
الخبرء وإنما النزاعٌ في كتابته على نفسه وتحريمه على نفسهء لكنّ 
النصوص ذَلََتْ على ذلك . 

وكذلك حَلفُه «لَيفعلنَ» كقوله تعالى : « لَأتَلاَنَجَهَممَ نك وَمِمَن تَيَمَكَ 


< 
8 


2 امه يه مه 


متهم مع () 2"74» وقوله : ل وَلكنْ حَقَّ الَْولُ فى لمان جهنم م 
لْجِنَّةَ وأَلئّاس أجمِيت 7428". ومثلٌ هذا القسم ليسَ خبرًا محضاء 
بل فيه معنى الإرادة والعهد. كما في الوعد. 

ومن قال بالقولٍ الثاني يتأوَّلٌ>كتابته على نفسه الرحمة وتحريمّه 
على نفسه الظلمء بأن المرادّ إخباره بوقوع ذلك وعَدّم وقوع هذا. 
والظلم عندهم هو ما يمتنع أن يكون مقدوراء وما يمتنع أن يكون 
مقدورا لا يَحْرُمء وقد علم الناسُ أنه لا يكونء» فلا فائدة بالإخبار أنه 
لذ كو 


زفق سورة الروم: /ا2. 
(“) سورة ص: 88. 
*) سورة السجدة: .١7‏ 
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وَأيغنا فإنه ذكر ذلك مقدّمة لنهيه عباده عن الظلم بقوله: (يا عبادي» 


إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بيتكم محرّمّاء فلا تظالموا». 
فلو أرادَ به مالا يكون مقدورًا كان المناسبٌ لهذا أن يحرم على عباده 
مالا يقدرون عليه. 


وهذا يناسبٌ قولَ من قال: الاستطاعةٌ لا تكون إلآّ مع الفعل» 
فيكون قد حرّمٌ عليهم ما يفعلونه من ظلم بعضهم بعضاء ولا حَرّم 
عليهم الشركَ الذي هو ظلمٌ عظيم» ولا حرّمَ عليهم ظلم أنفيهم. 

وإذا قيل: أراد بالظلم الذي حرَّمّه على نفسه مالا يكونٌ مقدوراء 
وبالظلم الذي حَرَمّه على عباده ما يقد يتقدرون عليه» لاون 
مناسيًا لذكر هذاء وهو قد قال: «يا عبادي» إني حرّمت الظلم على 
نفسي » وجعلئه بينكم محرّمّاء فلا تَظالّمواة. الضمير [عائد] إلى 
الظلمء ؛ فلو كان الأول مالا يقد يقدر عليه» لقيل: لا معنى لتحريمه هذا 
على نفسه. والمناسب إِذنُ أن لا يُحوْم ما يكون مقدورا لمعه ا 
فالمعنى على قول هؤلاء: حوّمتٌ على نفسئ أن أجعلٌ الي 
توضؤذا معدوما. وأحدل الجسم متحركًا ساكنّاء وأجعلَ المحدّثٌ 
قديمًا والقديم مُحدَنّاء ونحو ذلك من الأمور التي ليست شيئًا باتفاق 
العقلاء»ء ولا يَتصوّرٌ العقلّ وجودّها في الخارج» وحرّم عليهم 
ما يقد يقدرون هم عليه» رعو العاد جر ناا اللي الح على اي 
بقوله: يا عبادي إني حرَّمثُ الظلمَ على نَفْسِيء فأنتم أولى أن يكون 
الظلم محرّمًا عليكم» لأنه سبحائه على كلّ شيء قديرٌء وربهُ كل 
شيء وخالقّهء ولا يتصرف إلا في مُلكهء لا [يتصرف] في ذلك 
غيرُهء وليس فوقه آمرٌ يأمرهء فإذا كان مع كمالٍ قدرته وعَزَّته 
ووحدانيتِه قد حرّمَ الظلم على نفسه» فكيف بالمخلوقي الذي فوقّه آمرٌ 
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يأمره ومُجَازٍ يُجازيه» وقد يَتعدّى فيتصرفٌ فيما لا يملكه. 


وأما كونّه يقول: حرّمثُ على نفسي ماليسَ مقدور) لي» كالجمع 
بين الضدَّين ونحو هذاء ولا يقدر 0 على جزايته وعقوبته»ء بل 
يفعل ما يشاءء ويحكم ما يُريدء لا مُعقَّبِ لحكيهء ولا راد لأمره 
م ل ار بل تحريم ماهو 
مقدورء كما قصد تحريم الظلم الذي يقدرون عليه. 

وهو سبحائّه لا يَظلِمُ مثقال ذرَة» « ولا يظلِم ريك أحد أعنا 49" 
ويقول لعبده إذا حاسّبه يوم القيامة: لا ظلم عليك» فلا يَنْقُْصُ أحدًا 
من حسناته شيئًاء ولا يَحمِلُ عليه سيئاتٍ غيره» كما قال تعالى: 

َم يَعَمَلْ من لصحت وَهْوَ مرت فلا يَحَافُ ظلما ولا ضما 272409 , قال 

غير واحدٍ من السلف: الظلم أن يَحمل عليه سيئاتٍ غيره» والهَضمٌ 
أن يضم من حسناته”"". فهذا ممّا حرّمّه على نفسه وهو قادرٌ عليه 
لكنّه منَّهٌ قُدُوسٌ سَلامٌء لا يجوز أن يَظَلِم أحدّاء ولا يجوز أن يتخذ 
ضاحة ولا ولذاءزبل هو بكيم عليم رسيم لا يفعل إلا بموجب 
رحمته وحكمته وعدله. وهو سبحاته خالقٌ كلّ شيء وريه ومليكف 
ما شاء كانٌ» ومالم يَمَأْ لم يكن. 

فكلّ واحدٍ من قولٍ القدرية المعتزلة [و] الجهمية الجبرية باطلٌ» 
والصواب فيما جاء به الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأمّة 
وأئمتها. 


درق سورة الكهف: 8 
زفق سورة طه: 1 ١1‏ 


(9) انظر: «زاد المسير» (5/ 75”) والقرطبي .)5594/١١(‏ 
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وهذه المسألةُ فرع على هذا الأصل» والكلامٌ على هذا مبسوطٌ 
في مواضع غير هذاء وهذا مقدارٌ ما احتملثٌهُ الورقةٌ من الجواب. 
فعللى هذا فقوله: «أتَدريْ ما حقٌ الله على عباده؟» قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: «حقُّه عليهم أن يَعبُدوهء لا يُشركوا به شيئًاء» هو حقٌّ 


دع 


استحقّة بنفسه على عباده. وقوله: «أتدري ما حقٌ العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟ أَنْ لا يديهم هوق أحَقه على نفه لعبادةء كما قال 
تعالى: #وكات ححَقًا حَفا عليِمَا صر الْعُوّمِنينَ 69 201١#‏ 3 فهو أَحَمّه بنفسه على 
نفسهء لا لأنَّ العبادٌ بأنفسهم يستحقون عليه شيئّاء ولا يُّقاس على 
حَلقه فيما يستحقّه المخلوقٌ على المخلوق» فإنّه خلقٌ عباده» ولم 
يكونوا قبِلَ وجودهم شيئَاء بل عدمًا محضًا لا يستحقون شيئّاء ثم لمّا 
خلقّهم فكل ما فيهم من الأمور الوجودية هي مخلوقة لهء فيمتنع أن 
يكون مُوجَبًا على الربٌ عزَّ وجل محرّمًا عليهء وهذا هذا. والله أعلم. 


(هذا مختصر جواب الشيخ تقي الدين أثابه الله تعالى). 


دلق سورة الروم : /ا5. 
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سيد الاستغفار أن يقول العبد 


«اللهم أنت ربي لا إلله إلآّ أنت. . ١‏ » 


فصل 

في قوله عليه السلام: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت 
ربي لا إلله إلآ أنت»"". 

قد اشتمل هذا الحديثُ من المعارف الجليلة ما استحقّ لأجلها 
أن يكون سيّد الاستغفارء فإنه صدّره باعتراف العبد بربوبية الله 2 
ثنّاها بتوحيد الإللهية بقوله: «لا إلله إلا أنت». ثم ذكر اعتراقه بأنّ 
الله هو الذي خلقّه وأوجده ولم يكن شيئاء فهو حقيقٌ بأن يتولّى تمامَ 
الإحسان إليه بمغفرة ذنوبه» كما ابتدأ الإحسانّ إليه بخلقه. 

ثم قال: «وأنا عبدك»» اعترفٌ له بالعبودية» فإنّ الله تعالى خلقٌ 
ابنَ آدم لنفسه ولعبادته» كما جاء في بعض الأثار: «يقول الله تعالى: 
ابنَ آدم! خلقئك لنفسي». وخلقث كلَّ شيء لأجلك. فبحقّي عليك لا 
تشتغلٌ بما خَلقته لك عمًّا خلقثك له». 

وفي أثر آخر: «ابنَ آدمً! خلقتك لعبادتي فلا تلعب» وتكفّلتُ لك 
برزقك فلا تتعبُ. ابن آدم! اطليْني تجذني» فإن وَجددني وَجدتَ كلّ 
شيء» وإن فتك فَانَكَ كل شيء» وأنا أحبٌ إليك من كل شيء». 

كاعد ]نا حم هما خلقة له لدتو طاعتة «وسرقه ومححده 
والإنابة إليه والتوكلٍ علي ونه 1 من سيِّدِهء فإذا تاب إليه ورجَع 
ا فيفرح الله بهذه المراجعة. ولهذا قال 


ميان 0 إفة 


كد يخبر عن الله : «لَلهُ أشدٌ فرَحًا بتوبة عبده من واجد راحلته 


)١(‏ أخرجه البخاري (7107) عن شداد بن أوس. 
(؟) أخرجه البخاري (7708) ومسلم (1/55؟) عن أبن مسعود. 
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عليها طعامه وشرابه بعد يأسه منها في الأرض المهلكة» وهو سبحائه 
هو الذي وفقه لهاء وهو الذي ردّها إليه». وهذا غاية ما يكون من 
الفضل والإحسانء» وحقيقٌ بمن هذا شأثه أن لا يكون شيءٌ أحبٌ إلى 
العبك منه. ١‏ 

2 قال: «وأنا على عهدك ووَعْدك ما استطعث». فالله سبحانه 
وتعالى عَهد إلى عباده عهدا أمرهم فيه ونهاهم» ووعدهم على وفائهم 
بعهده أن يُثيبّهم بأعلى المثوبات» فالعبد يسير بين قيامه بعهد الله إليه 
وتصديقه بوعده. أي أنا مقيم على عهدك مُصدّقٌ بوعدك. 


وهذا المعنى قد ذكره النبي فم كقوله: «من صام رمضانٌ إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنيه»0١‏ 1 ؟. والفعل إيمانًا هو العهد الذي 
عَهِدَه إلى عباده» والاحتساب هو رجاؤه ثواب الله له على ذلك» 
وهذا لا لي إل مع التصديق بوعده. وقوله «إيمانًا واحتسابًا» 
منصوب على المفعول له إنما يحول على ذلك إيماثه بأن الله شرع 
ذلك وأوجبّه ورضيّه وأمر بهء واحتسابه ثوايّه عند الله» أي يفعله 
خالصًا يرجو ثوابه. 

وقوله: «ما استطعث» أي إنما أقومٌ بذلك بحسب استطاعتي» لا 
بحسب ما ينبغي لك وتستحقه علي. وفيه دليل على إثباتٍ قوة العبد 
واستطاعته» وأنه غيرُ مجبور على ذلك» بل له استطاعةٌ هي مناطً الأمر 
والنهن والثوات. والعقات هبه رذ عن 'العدرية المجثرة الذين يقولرة: 
إن العبد لا قدرةً له ولا استطاعة» ولا فعلّ له البنَّه» وإنما يعاقبه الله على 
فعله هوء لا على فعل العبد. وفيه ردِّ على طوائف المجوسية وغيرهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (58 ومواضع أخرى) ومسلم (7) عن أبي هريرة. 


ب الملا 


ثم قال: «أعوذ بك من شر ما صنعت»» فاستعاذته بالله الالتجاء 
ال ا 
العدوٌ بالحصن الذي ينجيه منه. وفيه إثبات فعلٍ العبد وكسبهء 1 
الشرّ ضاف إلى فعله هوء لا إلى ربّهء فقال: «أعوذ بك من شر 
ما صنعت». فالشْرٌ إنما هو من العبدء وأما الربهٌ فله الأسماء لي 
وكلّ أوصافه صفاثُ كمال» وكلٌّ أفعاله حكمة ومصلحة. ويؤيّد هذا 
قوله عليه السلام: «والشَدٌ ليس إليك» في الحديث الذي رواه مسله”" في 
دعاء الاستفتاح . 

ثم قال: او بنعمتك عليّ» أي أعترفٌ بأمر كذاء أي أقرٌ به 
أي فأنا معترفٌ لك بإنعامك عليّء وإني أنا المذنب» فمنك الإحسان 
ومني الإساءة. فأنا أحمدك على نعمك: وآأنت أهلّ لأن تُحمّدء 
وأستغفرك لذنوبي. 

ونيا قال نض" العار قو اريم للفيفة اق كن القايقه عزنا 
نفْسَيْن: نفسًا يَحمد فيه ربّه) ونفسًا يستغفره من ذَئِْهِ. ومن هذا حكاية 
الحسن مع الشاب الذي كان يجلس في المسجد وحذه ولا يجلس 
إليه» فمرّ به يومًا فقال: ما بالك لا تجالسنا؟ فقال: إني أصبح بين 
نعمةٍ من الله تستوجب علي حمذًا؛ وبين ذنب مني يستوجب استغفاراء 
فأنا مشغول بحمده والتفناوه عن جالعك فقال: أنتَ أفقه عندي 
من الحسن. 

ومتى شهِدَ العبدٌ هلذين الأمرين استقامث له العبودية» وتَرقّى في 
درجات المعرفة والإيمان» وتصاغرث إليه نفسه. وتواضع لرئه . وهذا 


.)لال١( برقم‎ )١( 
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هو كمالٌ العبودية» وبه يبرا من العُجْبٍ والكبْر وزينة العمل. والله 
الموفق«الهادى» ‏ والحند موحد وطن :]له على كينا مهاد 
وعلى آله وصحبه علي ورضي الله عن أصحاب رسولٍ الله أجمعين » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وو قا البح السقين إلى أن تنا مويه بن هعاق اتسين 
الذارق هنا الحنقي مقختاء اغمز :الله له :ولو الديةا ولجميع المبلمين : 


امين امين امين) . 


قدل 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي 

الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني رضي الله عنه. 
فصل 

جعل الله سبحائه وتعالى عباد''' المؤمنين بكل منزلة خيرًا منه» 
فهم دائمًا في نعمةٍ من ربّهم. أصابهمٍ ما يُحِبُونَ أو مايكرهون» 
وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ود يُقدّرها عليهم متاجر يربحون 
بها عليه» وطْرْنًا يصلون منها إليه؛ كما ثبت في الصحيح عن إمامهم 
ومتبوعهم - الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به 
صلواثٌ الله ومتدقه عليه آله كال7 :لعجا لآم المومن » إن آمرة 
كلّه عجبء» ما يقضى الله له من قضاء إلا كان خيرًا لهء إن أصابته 
سرَاءٌ شكرَ فكان خيرًا لهء وإن أصابئه ضرَاءٌ صَبّر فكان خيرًا له». 


فهذا الحديث يَعدُ جميم أقضيته لعبده المؤمن» وأنها خير له إذا 
صبر على مكروهها وشكرٌ لمحبوبهاء بل هذا داخلٌ في مسمى الإيمان» 
فإنه كما قال السلف: الإيمان نصفان» نصففٌ صبرء ونصفٌ شكر. 
كقوله تعالى: «إك ف ذلك ليت لكل مكيار ر شور (©4”". وإذا 
اعتبر العبدٌ الدينَ كلَّه رآه يرجم بجملته إلى الصبر والشكرء وذلك 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: «لعباده». 
() سورة إبراهيم: 25 لقمان: ١"ء‏ سبأ: 2.14 الشورى: 77. 


هوا 


لأن الصبر ثلاثة أقسام'" : 

صبر على الطاعة حتى يفعلهاء فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به 
إلا بعد صبرٍ ومصابرة» ومجاهدة لعدرّه الظاهر والباطن» فبحسب 
هذا البير يكون أداف للمامووات وقتل المنيشكات 

النوع الثاني : صبرٌ عن المنهيّ حتى لا يفعلهء فإِنْ النفسَ ودواعيها 
وتزيين الشيطات وقرناء النيوء تأهذه بالمعضية نجوه عليهاء فبحسب 
قو الضين يكون تركة لهاء قال بعض السلف”"©: أعمال البرٌ يفعلها 
البَدُ والفاجرء ولا يَقَدِرُ على ترك المعاصي إلآّ صدّيق. 


النوع الثالث: الصبر على ما يُصِيبُه بغير اختياره من المصائب» 
وهي نوعان: 

نوع لا اختيارَ للخلتي [فيه]ء كالأمراض وغيرها من المصائب 
السماوية» فهذه يسهل الصبر فيهاء لأن العبْدَ يشهدٌ فيها قضاء الل 
وقدره» وأنه لا مدخل للناس فيهاء فيصبر إمّا اضطرارا وإمًا اختياراء 
اذاف ال على فلعد يات الفكرة «في: قر اتديقاه وما في حَشوها من 
النْعَمِ والألطاف. انتقلّ من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بهاء 
فانقلبت حينئذٍ في حقه نعمة» فلا يزال هِجَيْرًا قلبه ولسانه فيها: «رب” 
أَعِنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك70 . عدا يقوى ويضعف 
يعدب كر محة العيد لل وصضعفهاء » بل هذا يجد أحدنا في الشاهدء 


,0700- 37014 /1١14 /الا0.‎  هال4‎ /١٠١( انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوى؟‎ )١( 

(؟) هو سهل التستري» كما روى عنه أبو نعيم في «الحلية» (١١1/١١5؟).‏ 

(*) من الأدعية المأثورة» أخرجه أحمد (45/0؟.» 47؟) وأبو داود (؟0757١)‏ 
والنسائي (”/ 01 ) عن معاذ بن جبل . 


الكدل 


كينا قال عفن العهراء”'؟ يخاطب محبويا له ناله عضن ماكر 
ليْنْ سَاءَني أن يلتني بِمَسَاءة لقد سني أنّي حَطرث ببالكا 

النوع الرابع”"2: ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو 
نفسهء فهذا النوع يَصعب الصبرٌ عليه جدّاء لأنّ النفس تستشْعِرُ 
المُؤْذيَ لهاء وهي تكره الغلبة» فتَطلبٌ الانتقام» فلا يصبر على هذا 
النوع إلآ الأنبياء والصدّيقون. 

وكان نبينا كَل إذا أوذِي يقول: «يَرَحمٌ الله موسى». لقد أوذ 
بأكثر من هذا فصَّبر)! وأخبّر عن نبيّ من الأنبياء أنه ضريبه 0 
فجعل يقول: «اللهمَ اغفْرْ لقومي» فإنهم لا يعلمون»؟'؟. ا 
عنه ككل أنه جرى له مِثْلّ هذا مع قومهء فجعل يقول مِثلّ ذلك”*. 
فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم. والاستغفار لهم. والاعتذار 
عنهم بأنهم لا يعلمون. 

وهذا النوع من الصبر عاقبته النصه والهدى والسّرور والأمن» 
والقوة فى ذاتِ اللّه» وزيادة محبة الله ومحبة الناس لهء وزيادة العلم. 


)١(‏ هو ابن الدمينة» والبيت من قصيدة مشهورة له بعضها في حماسة أبي تمام 
(7/0- 5). وتمامها في ديوانه (ص7١  2»)١8‏ وهناك التخريج. وقد 
وجدت القصيدة في ١‏ بيثًا في «الفصوص» لصاعد .207١ - ”7/١(‏ وفي جميع 
المصادر قافيتها كاف مكسورة. 

(؟) كذا في الأصلء والأولى أن يكون «الثاني» من توعي المصائب. 

[فية أخرجه البخاري (60١7؛ ٠400‏ ومواضع أخرى) ومسلم )1١77(‏ عن ابن مسعود. 

(5:) أخرجه البخاري (/ا/2151 1474) ومسلم (1147) عن أبن مسعود. 

(6) أخرجه الطبراني عن سهل بن سعدء كما في «مجمع الزوائد» .)١١7/5(‏ قال 
الهيئمي: رجاله رجال الصحيح. 


ددا 


آ آ ا يم يه كَّ 0 


ولهذا قال الله تعالى: 0 منْهُمَ أنه + هدويت ك بأئينا لما 
وَحكَانوا تنا بوقِنُونَ 2149. فالصبر واليقين يُنال [بهما] ار في 
الدين””". فإذا انضاف إلى هذا الصّبر قوة اليقين والإيمان تَرَقَى العبدٌ 
في درجات السعادة بفضل الله تعالى» وه ذَلِكَ فصل اله يوْتَهِ من هع 
امهو التشل لمر 49" . ولهذا قال الله تعالى: 5-0 ا 


كَحْسَنٌ كَدًا الى بنك وبَينم عداوة كنم وَل حَميم 9 وَمَا يلفلهآ 1 دآ 
امع سَرءأيَهَادَمَا ّرح عطي ج94 . 

وتعرة: اعت عل هذا الصي و عدة اشياء: 

أحدها: أن يشهدَ أن الله سبحانه وتعالى خالقٌ أفعالٍ العباد 
حركاتهم وسّكناتهم وإراداتهم» فما شاءً الله كان؛ ومالم يشأ لم يكن» 
فلا يتحرك في العالم العُلوِيَ والسّفليَ 7 إلا بإذنه ومشيئته» فالعياد 
آلةّء فانظر إلى الذي سَلّطَهِم عليكء ولا تَنظُرْ إلى فعلهم بكَء تَسْتَرِحْ 

من الهم والعّدٌ. 

الثاني : أن 3 ويف وأنّ الله إنما سلّطهم عليه بذنيهء» كما 
قال تعالى: 9و أسبيسكم ين مُصيسة ا ل وا 1 0 
كنم 40 . . فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسبيّه 
ذنوبه» اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلّطهم عليه[ بسببها]» 
عن دَمّهُم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبدَ يقع في الناس إذا 


4 سورة السجدة:‎ )١( 

(؟) انظر «مجموع الفتاوى» .0794/1١(‏ 
(*') سورة الحديد: »5١‏ الجمعة: 54. 
(5) سورة فصلت: 3”5. 

(0) سورة الشورى: ."١‏ 


١18 


َذَوْهء ولا يَرجع إلى نفسه باللوم والاستغفارء فاعلمْ أن مصيبته مصيبة 
حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي» صارث في حمّهِ 
نعمة. قال علي بن أبي طالب - كرّمَ الله وجهّه ‏ كلمة من جواهر 
الكلام: لا يَرَجُوَنَ عبدٌ إلا ربّهء ولا يَخاَنَ عبدٌ إلآ ذنبه"'©. وروي 
عنه وعن غيره: ما نَرّلَ بلاء إل بذنب» ولا رفع إلا بتوبة . 

الثالث: أن يشهد العبدٌ حَسْنَ الثواب الذي وعده الله لمن عَمَا 
وصبّر» كما قال تعالى: ويروأ مس أ سند يكو ميك مَتْلْهاً فُمَنّ فاو صل اجر 2 ع 
له ناحيب المي 749" ولمًا كان النامنٌ عند مقابلة الأذى 0 
أقسام : للم يأخذ فوق حقّهء ومقتصد يأخذ بقدر حقةء ومحسنٌ يعفو 
ويترك حنَّه» ذكر الأقسامً الثلاثة في هذه الآيق” فأولها للمقتصدين» 
ووسطها للسابقين» وآخرها للظالمين. 

ويشهد نداءً المنادي يوم القيامة: «ألآ لِيَقُم مَن وَجَبٍ أجره على 
الله" . فلا يقن“ إل من عفا وأصلح. وإذا شهدَ مع ذلك فوت 
الأجر بالانتقام والاستيفاء» سَهُلَ عليه الصبر والعفو. 

الرابع: أن يشهد أنه إذا عَفا وأحسنّ أورثّه ذلك من سلامة القلب 
لإخوانه» ونّقائه من الغش والغلّ وطلب الانتقام وإرادة الشرّء وحصّلٌ 
له من .حلاوة العفو نا يزيد لذته 'ومتفعتة عاجلا وآجلة على المتقعة 
الحاصلة له بالانتقام أضعافًا مضاعفة» ويدخل في قوله تعالى: 


.)18١ 15١ //( انظر شرح هذه الكلمة عند المؤلف في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) سورة الشورى: .5٠‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس وأنس . انظر «الدر 
المنثور» (7"09/9). 

(5) كذا في الأصل مجزومّاء والأولى أن يكون مرفوعا. 


١8 


« داجب المحييديت )14 2 فيصير محبويًا نشم وير هلان 
مق أَخل منه درهة) فعض عليه ألوفا من الدنانير» فحيتئذ يَفرحٌ بما 
منّ الله عليه أعظمَ فرحًا”"' يكون. 

اللكافيس: اجيف : اهما نت للد قط لتقن إلا أزرقه ذلك ذلا 
يجده فى نفسهء فإذا عفا أعزَّه الله تعالى» وهذا مما أخبر به الصادق 
المصدوة حيث يقول: «ما زاد الله عبدًا بِعَفْوِ إلآ عرَّا”". فالعرٌ 
الحاصل له بالعفو أحبٌ إليه وموك من العرٌ الحاصل له بالانتقام» 
فإنْ هذا عِرِّ في الظاهر» وهو يُورث في الباطن ا والعفوٌ د في 
الباطن» وهو يورث العرِّ باطئًا وظاهرًا. 

ار وهي من أعظم الفوائد-: أن يَشْهدَ أن الجزاء من 

جنس العمل» وأنه نفسه ظالمٌ مذنب» اش ا عن قاين مناه 
عنه) ومن غَمَّر لهم عَمَر الله له. فإذا هد أن عفوه عنهم وصفحه 
الور لي لعو ا ا 


رهبي 


فيعفو عنه ويصفح » ويحسن | ليه على ذنوبه» ود 
وصبره» ويكفي العاقل هذه ا 

ل أن ن يَعلم أنه إذا اشتغلت نفسّه بالانتقام وطلب المقابلة م 
غلية زمائف وتفرقٌ عليه قلبه» وقاك نل ممالهه بالا تكن ابتسيرا قث 
ولعلٌ هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم» فإذا عفا 
وصَفْح فرغ قلبّه وجسمّه لمصالحه التي هي أهمٌ عنده من الانتقام . 


عليه عفوه 


.١ المائدة:‎ 2١5 سورة آل عمران:‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل.‎ 
عن أبي هريرة.‎ )١088( زشرفق أخرجه مسلم‎ 


١ 


الثامن: أنْ انتقامّه واستيفاءه وانتصاره لنفسهء انتقامه لهاء فإن 
رسول الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط فإذا كان هذا خيرٌ خلتي الله 
وأكرمّهم على الله لم ينتقم ينتقم لنفسه» مع أن أذاء أذ الله » ويتعلقٌ به 
حقوق الدين» ونفسه -- الأنفّس وأزكاها وأبدُهاء 0 
خُلْقِ مذموم» وأحقّها بكلّ خُلَقٍ جميل» ومع هذا فلم يكن ينتقم 
فكيف يَنتقَمُ أحدنا لنفسه التي ع كن قي 
والعيوب» بل الرجل العارف لا تّساوي نفسُّه عنده أن ينتقم لهاء ولا 
قدر لها عنده يُوجبٌ عليه انتصاره لها. 


التاسع : إن أوذي على ها فعله لله أو على ما أُمِرَ به من طاعته 
ونهِيَ عنه من معصيتهء وجب عليه الصبرُء ولم يكن له الانتقام» فإنّه 
قد أُوذِي في الله فأجرّه على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل 
الله ذهبث دماؤهم وأموالّهم في الله لم تكن مضمونة فإن الله اشترى 
منهم أنفسهم وأموالهم» فالنمن على للهلا على البخلوية فم ملست 
الثمنَ منهم لم يكن له على الله ثمنٌء فإنه من كان في الله تَلفُه كان 
على الله خَلَقُهه وإن كان قد أوذي على مصيبة فليّرجع باللوم على 
نفسه» ويكون في لَّومِه لها شَغْلٌ عن لَومِه لمن آذاه» وإن كان قد 
ذي 7 حط١‏ افلتوطن تفييه علق الضيز» فَإنّ ثيل التخطوظ دوب 
من الصّبرء فمن لم يصبر على حر الهوَاجر والأمطارٍ والتلوج 
ومشقة اند ولصوص الطريق» وإلآً فلا حاجة له في المتاجر. 
دلا من القن في تحضيله بقدن:صدقة في طلبه: 


ص 


و 


0-1 عي 


الس 5 


)١(‏ في الأصل: «حض» تحريف. 
ا/ا١‏ 


العاشر: أن يَسْهِدَ معيّة الله معه إذا صَبَر ومحبّة الله له إذا صَبَر 
ورضاه اث 0 
اح بخ جره كان تال 62 ا اله مَعَ آلصيريت (2'”43. وقا 
تعالى : # وَأسَّه يحب 4 الصو 749 . 

الحادي عشر: أن يَشهد أن الصبرَ نِصفٌ الإيمان» فلا يبدل من 
إيمانه جَرَاءٌ في تّصرة نفسهء فإذا صَبّر فقد أحررٌ إيمائه» وصائّه من 
النقص» والله يدفع عن الذين آمنوا. 

الثاني عشر: أن يشهد أن صبرّه حكم منه على نفسه. وَقَهرٌ لها 
وعَلَبةٌ لهاء فمتّى كانتٍ النفسُ مقهورة معّه مغلوبة» لم تطمعْ في 
استرقاقه وأَسْرِه والعانه في المهالك» ومن كان مطيعا لها ايها مها 
مقهور معها. لم يَرّلْ به حتّى تُهِلِكه أو تتذاركه رئخمة مو ره 0 
لم يكن في الصبر إلآ قَهِرُه لنفسه ولشيطانه» فحينئذ يَظهرٌ سلطان 
القلب. وتَنِيّتْ جنودُه ويفرَحٌ ويقوى. ويَطرُد العدرٌ عنه. 

الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صبرّ فالله ناصرّه ولابّدّ فالله وكيل 
من صَبرء وأحالَ ظالمّه على الله» ومن انتصّر لنفسه وكله الله إلى 
نفسهء فكان هو الناصر لها. فأينَ مَن ناصرّه الله خيرٌ الناصرين إلى 
من ناصرّه نفسّه أعجز الناصرين وأضعفّه؟ 

الرابع عشر: أن صَبْرَه على من آذاه واحتماله له يُوجبُ رجو حَصْمِه 
عن ظلمهء ونّدامته واعتذاره» ولومً الناس لهء فيعودٌ بعد إيذائه7" له 


.55 سورة الأنفال:‎ )١( 
.١55 (؟) سورة آل عمران:‎ 
في الأصل: "أذائه».‎ )( 


١/5 


مستحييًا منه نادمًا على ما فعله» بل يَصِيرُ مواليًا له. امام ياه 
تقال « آَم يلت أَحْسَنٌ إلى ينك وينم عداوَه كن وَل حَمِيمٌ 9 


0 


1-7 ين صَبَرأومَايلقَّهَآ لامر حَظعَظِيمٍ 1749 . 

الخامس عشر: ل ا 
وقوّة نفسهء وفكرته في أنواع الأذى التي يُوصِلُّها إليهء كما هو 
المشامّد. فإذا صبر وعفا أمنَ من هذا الضررء والعاقلُ لا يختاز 
أعظم الضررين بِدَفع أدناهما . وكم قد جلبٌ الانتقامٌ والمقابلة من شر 
عَجَرّ صاحيه عن دفعه» وكم قد ذهبتث نفوسم ورئاساثٌ وأموال لو 
عفا المظلومٌ لبقيث عليه. 

البثادين: ضثير: ال ولم يَصبرْ لابْدَ أن يقعّ في 
الظلم» ٠‏ فإِنَ النفس لا تقتصرٌ على قدر العَدل الواجب لهاء لا علمًا 
وله إرافة ونيا ميت عن الا نسار على قلق الحقّء فإنَ الغضبّ 
يَخْرُجٌ بصاحبه إلى حدٌّ لا يَعقِلُ ما يقول ويفعل» فبينما هو مظلوم 
يَنتظرٌ النَصّرَ والعزَّء إذ انقلب ظالمًا يَنتظرُ المقتَ والعقوبة. 

السابع عشر : أن هذه المَظْلّمةَ التي ظَلِمَها هي سببٌ إِمَا لتكفير 
سيّئته ) أو رفع درجته. فإذا انتقم ولم يَصبِرْ لم تكن مكفرة ة لسيّئته ولا 
رافعة لدرجته. 

الثامن عشر: أنْ عفوه وصبره كر الجا لو على خصكء 
فإنَّ من صَبّر وعفا كان صبرُه وعفوه مُوجبًا لذن عدرّه ه وخوفه وخشيته 
منه ومن الناس»ء فإِنّ الناس لا يسكتون عن خصيهء 00 
فإذا انتقمّ زالَ ذلك كلّه . ولهذا تَجدٌ كثيرًا من الناس إذا شَتَم غيرّه أو 


() سورة فصلت: 375 360. 


١/7 


آذاه يحب أن يستوفي منه» فإذا قابله استراح وألقَى عنه يُقلاً كان يجده. 

التاسع عشر: أنه إذا عفا عن خصيمه استشعرث نفْسٌ خصهمه أنه 
فوقهء وأنه قد رَبحَ عليه» فلا يزال يرى نفسّه دونّه» وكفى بهذا فضلاً 
وشرقا للعفو. 

العشرون: آله إذاعنا وص انايد وض ُولَدُ له حسنة 
أخرى» وتلك الأخرى ول له أخرى» وهَلَمَ جَدَاء فلا تزال عيننيات: 
في مزيدء فإِنَ من ثواب الحسنة الحسنة» ٠‏ كما أن من عقاب السيئة 
السيئة بعدها. وربّما كان هذا سببًا لنجاته وسعادته الأبدية» فإذا انتقم 
وانتصرَ زال ذلك. 


والأصل الثاني الشكرء وهو العمل بطاعة الله”"'. 


. هنا انتهى الأصل‎ )١( 


١7 


مسألة فى الفتوّة وآدابها وشرائطها 


مسألة 


في الفتوة وآدابها وشرائطهاء وهل لها أصلّ في كتاب الله وسنة 
رسول الله؟ وهل الفتوة متصلة بإبراهيم الخليل عليه السلام أو بعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنه؟ وهل إذا كانت متصلة بأحدٍ من الأنبياء 
أو من الأولياء» فهل للباس والماء والملح الذي يشربونه أصلّ في 
ذلك؟ حتى إنه إذا شرب أحدهم الشوبة يع نسبها: ال أدم عليه 
السلامء وكيف سيت فتوة؟ وايش السبب فى ذلك؟ وهل لاحد من 
أئمة المسلمين قول في ذلك أم لا؟ . 

الجواب 

الحمد لله . الفتى في 0 العرب هو الحدث بالنسبة إلى 88 
كما قال تعالى: 8 إِنَهُم ْةُءامنوا رهم وَزِدَتهُمْ هُدَى 2"7409: وقا 
تعالى : © الوا أطت ف مق 0 74 0 
لفتله4” ٠"‏ « وَقَالَ فيه 0 ِصَعَئَي في يه 


ثم إنها غلبت في عرف كثير من الناس على مكارم الأخلاق» لكون 
الشباب ألين أخلاقًا من الشيوخ» وصاروا يطلقون الفتوة على ذلك» 
2 طررققيا تت وليمن تدقف وكما قال آخر 

منهم : التصوف حُلَقٌء مَن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف . 


نف سورة ١‏ لكهف: 17. 
(؟) سورة الأنبياء: .5٠‏ 
زفرفق سورة ا لكهف: ل 


ديق سورة يوسف: 3 
/ا/ا 1١‏ 


وأعظم مكارم الأخلاق تقوى الله» ولهذا روي عن الإمام أحمد أنه 
سئل عن الفتوة» فقال: ترك لما تخشى. وهذا من قوله: وما من حَافَ 
َم وتم الس عن فرك © ون َه بى المأوك "١400‏ '. ولهذا يقولون : 
إن هذه الآية تجمع علم الطريق» وصار يتكلم في الفتوة وما يدخل فيها 
من طوائف من المشايخ وغيرهم» وجماع الأمر المحمود يرجع إلى 
الأصلين» كما روى حديثاً صححه عن أبي هريرة أن رسول الله َل سُئل 
ما أكثر ما يُدِحَلٌ الناسَ الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق» وسئل 
ما أكثر ما يُدُخل الناسّ النار؟ فقال: الأجوفان: الفم والفرج""'. 


فتقوى الله وحسن 0 ) 
© إِنَّ أله مع ألَذِينَ أتَقوأ يبن هُم تحسمُوت 749 . وسواء سمّي ذلك 
فتوة أم لم يسم 0-0 في الدين بالأفعال”*؟ التي جاءت في 


القرآن وما علق بها من مدح وذمٌء ووعدٍ ووعيدء وثواب وعقاب», 
فالممدوح مثل اسم الإيمان والإسلام والتقوى والإحسان والبر والصدق 
والعدل ونحو ذلك» والمذموم مثل الكفر والنفاق والفجور والإساءة 
والكذب والظلم والفواحش ونحو ذلك . فمن فعل ما يُحمّد عليه في القرآن 
حمد) لل د رمقل باس وملام 
استحقّ الحمد والذمّ جميعًاء #وَمَارَيكَ بطل بيد . 


.4١- 5٠ سورة النازعات:‎ )١( 
»589( أخرجه أحمد (؟5/١791. 7947, 547) والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )6( 
وابن ماجه (4747) عن أبي هريرة.‎ )73٠١4( والترمذي‎ 4 
1 شر ان‎ 
. فى الأصل: «بالإخاء»‎ ):( 
.55 سورة فصلت:‎ )0( 
1,8 


وأما سقي الماء والملح وإلّباس السراويل ونحو ذلك فبدعة باطلة 
لا أصلَّ لهاء ولم يفعل ذلك أحدٌ من الأنبياء والصالحين» لا إبراهيم 
ولا علي ولا غيرهما. 


لا يُشْرَع اجتماع طائفة وتحرّيُهم على التناصر المطلق» 

ينصر بَعضهم بعضًا في الحق والباطل» بل الواجب على كل أحدٍ اتباع 
كتابة الله وسئة رسوله. والمؤمنون إخوة يجب موالاة بعبهم بعضا 
وتناصرهم وتعاونهم على البر والتقوى. قال تعالى: #إِنَما الْمؤّممُونَ 
ِحوَة4”'". وقال تعالى: # إِنَاء ور 
ده ول 

يوون ألدكَة وهم وَكعون (2) ومن ينول الله وََسوكم وَألذِينَ مَامَمُوأ إن ب أل هُرٌ 
لبون (© 4" وقال تعالى : 0 والمؤيكت بنش أن م و 


دست تمض تهون الك قفرت اعلا يت اك 
وبظِيعُو الله و[ 1 شوله: ويك سرهم لله 46 لَه عَزِيِرٌ كيم ((74" . 


وفي الصحيحين”؟ عن النبي ككل أنه قال: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو 
تدعق له “ضائن الست بالحتن والنهر». وقال"':. «المؤمق للعؤمن 
كالبنيان شد تنضه بعضااء وشبّك بين أصابعه . ل «والذي نفسي 
دلويو الا مضل لحت الاحادطن قرزا نح يمور 7 


.٠١ سورة الحجرات:‎ )١( 
.05-2600 سورة المائدة:‎ )'( 
١ سورة التوبة:‎ )( 
ومسلم (5087) عن النعمان بن بشير‎ )5١١١( هع البخاري‎ 
أخرجه البخاري (15727) ومسلم (7580) عن أبي موسى الأشعري.‎ )5( 
ومسلم (55) عن أنس.‎ )١17( أخرجه البخاري‎ )١( 
1,28 


وأمثال هذه الآيات والأحاديث التى إذا آمن الناس بهاء وَسّمّوا 
بما سمّاهم الله ورسوله. جمع الله لهم خير الدنيا والآخرة. 

ولم يكن من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين لا من أهل البيت 
ولا غيرهم [مَن] يدعو الناس إلى هذا الاسم. ولا يحزب له أحزايًا 
عليه. ومن نقلَ عن أمير المؤمنين علي أو غيره شيئًا من ذلك فقد 
كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحاله. 

وأما الأمور المكروهة في الدين من الظلم والكذب”'' ونحو 


وكثير مما تسميه الناس فتوة فى هذا الزمان يقصدون به التعاون 
على ظلم أو فاحشة» ويجعلون ذلك وسيلة لصيد المُردان وإفسادهم» 
فلو كان الفعل الذي يفعلونه مباخًا وكان المقصود به ذلك لكان 
محرّمًا باتفاق المسلمين» فإِنّ في الصحيحين”" عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عن النبى يل قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه» . 


فإذا كانت الهجرة التي أمر الله بها عباده» إذا كان مقصود المهاجر 
[بها] التزوّج بامرأة أو طلب دنيا لم يكن له إلا ذلك» ولم يكن له في 
الاخرة من خحلاق» فكيف ممن يفعل البدع لقصد الفواحش والظلم» 


)١(‏ فى الأصل: «الل). 
زفق البخاري )١(‏ ومسلم (9ا1990). 


لا 


حتى يُجَرَنُوا الشباب على القتل المحرم وأخذ الأموال والعشرة في 
طاعة الشيطان» من جن[لس] ما يفعله أهل الدساكر وأهل المياسر. 
والواجب النهى عن هذه السفاهة» وعقوبة من يفعل ذلك عقوية بليغة 
تردع المتعاونين على الإثم والعدوان المتشبثين بخطوات الشيطان. 


والله أعلم. 


اما 


مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة 


مسألة 
هما نكل ينعن اياك يوج «السسفةة كدق" لشي بالينت :في 
أول درجه وثانيه وثالثه. وقول المؤذنين عند ذلك: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد وعلى أبي بكر وعمر ضجيعيه ؛ وفي الثانية : 
وعلى عثمان وعلي صهرَيه ؛ وفي الثالثة : وعلى آل تحمل وعلى 
الحمزة والعباس عَمَِّيْهِ . فإذا رقن أعلى الصيز اقل على الناين سدم 
عليهم ورفع يده فإذا شرع في الخطبة وأتى إلى ذكر الني كَل رفع 
المؤذنون أصواتهم بالصلاة عليه» فإذا فرغ الخطيب قام ب بعض المؤذنين 
ومجّد الخطيبَ وأثنى عليه 
الجواب 
البدع التى يفعلها الخطباء فى الجمعة متعددة)» قد ذكروا منها 
نحو عشرين بدعة”'"2» منها ما ذكر من الدقٌ بالسيف. ورفع المؤذن 
صوته بالدعاء للخطيب» أو بالصلاة والترضي. 


9 تسليم الإمام عم ١‏ إذا استقبلهم ؛ بعد 00 فهو مستحب 


)١(‏ ذكر الشيخ الألباني بدعًا أخرى أوصلها إلى 75 بدعة» أكثرها متعلق بالخطبة 
والخطيب. انظر «الأجوبة النافعة» (ص5"4 - 876). 
(؟) انظر: «معرفة السنن والآثار؛ (؟/584) و«روضة الطالبين» )075/١(‏ و«المقنع في 
شرح مختصر الخرقي؟ لابن البنا /١(‏ 579) و«المستوعب» للسامري (58/5). 
() وهو ضعيف» أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (؟1/١7١)‏ وأبن عدي في 
«الكامل» 20/0١‏ عن ابن عمر. 
ه14 


واتفق الأئمة على أن المشروع لمن سمع الخطيبَ أن يُنصت ولا 
يَجهِر بشيء فقد قال عله : «إذا قلت لصاحبك - والإمام يخطب يوم 
الجمعة -: أنصث» فقد لغوت'”0؟. فإذا كان الأمر بالإنصات لاغيًا 
فكيف غيره؟ تسا زنك المؤذن وغيره» لا يجهر أحدهم عند 
كل الفط بت 1 لا بصلاة على النبي كيه ولا غير ذلك. لكن 
هل سكت عد كدر الذي له أح يكيان عليه بدةا لق نقنييا؟ هذا اليه 
نزاع بين العلماء» فأما رفع الصوت بذلك أو غيره فمنهيٌ عنه باتفاق 
العلماء» وجمهورٌهم على أن ذلك محرّم » كما هو مذهب مالك أن 
حنيفة والشافعي في أحد قوليّه وأحمد في أشهر الروايتين عنه. 

وقد تبيّن أن هذه الأفعال مذمومة إل سلام الخطيب على المأمومين. 
والله أعلم . الحمد لله» وصلَّى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ظ 


كا نط كنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (915) ومسلم )60١(‏ عن أبي هريرة. 
5م١1‏ 


6 2 أفعال الحج 
قاعدلة . 


تشببحبيرات القون الي 


قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه ألله : 

الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إلله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدّه 
00 صلى الله عليه وعلى آله وسلّم تسليمًا. 

فصل 
في أعمال الحج والعمرة» وما يُشرَّع منها في غير حج ولا عمرة. 
وما يختص بالحج» وهل لمن ليس بحاج ولا معتمر أن يدخل 
معهم في بعض ذلك ولا يلتزمً شرائطه» وكذلك الصلاة 

فنقول: أعمال الحج ثلاثة أقسام» منها ما يختص بالحج» ومنها 
ما يشترك فيه الحج والعمرة» ومنها ما يُشْرَّع منفردًا عن الحج والعمرة. 
فهذا الثالث هو الطواف بالبيت» فإن الحج لابدٌ فيه من طوافٍ بالبيت» 
وكذلك العمرة. والطوافٌ عبادة مستقلة» فيطوف بالبيتٍ المُحِلَّ الذي 
ل 0 و ين 
وطج هر يق انيب ا لجو 268١‏ فهذه 


للق سورة الحج: لحري 
109 


العبادات الطواف والاعتكاف والصلاة هي مشروعة لجميع الناس» لا 
يَختصُ شيء من ذلك بالحج والعمرة» بل الاعتكاف مشروع بغير 
إحرام» وكذلك الصلاة» وكذلك الطواف. لكن الطواف هو ركن في 
الحج والعمرة» بخلاف الاعتكاف» لقوله تعالى: « ثم ليِقَصُوا 
تَكَجُمْ وَنموهُواورَهمْ وَيطووأ ست اميق 2740 . 


وأما الطواف بالصفا والمروة فيختصصٌ بالحج والعمرة» لا يُسْرَعٌ 
لت الس د ولهذا يجيء في الحديث: 
«طافٌ بالبيت وبين الصفا والمروة»”“2. قال تعالى: # ##إنَّ ألصَّمًا 
وَأَلْمروَةٌ من سَعَايرٍ 5 و هَمَنْ حَجّ لنت أو أغتَمَرَ كاتا عَليِهِ آن يصوت 
بهما74". ٠‏ لم يُشْرّع ذلك مطلقًا كما شرع الطواف والاعتكاف والصلاة» 
وقد ثبت في الصحيح”*؟: أنَّ ناسًا كانوا يظنونَ أن الصفا والمروة ليس من 
شعائر الله» بل ظتُوا ذلك من أعمال الجاهلية» وآخرون كانوا لا يطوفون 
بهما في الجاهلية. فلما جاء الإسلامٌ سألوا عن ذلك» فأنزلَ الله هذه 
اليه ين أن الصفا والمروة من شعائره» وقد شَرَّعٌ لعباده الطوافٌ بهماء 
ااخين ولاه سل يه حجّ أو اعتمر» وأزال بذلك ما كان قد حَصَلَ 

من الشك والظن. وهذا كما يسألٌ الرجلٌ عن عبادة مأمور بهاء فيظرئٌ أنها 
مر مها لقا نل لاسي قاد را انالك در را بجي 


ولم يكن حينٌ نزول هذه الآية قد أوجب الله الحج» بل بِيّن أن 


.59 سورة الحج:‎ )١( 

(6) انظر مثلا عند البخاري )١555(‏ عن ابن عباس» و(8١7١)‏ عن ابن عمرء 
و(7517١)‏ عن عائشة. 

(9) سورة البقرة: .١90/‏ 

(4) البخاري )١747(‏ ومسلم (17171) عن عائشة. 


ل 


ذلك مشريع بقوله: إنهما « ين طَعَلرِ ألو 4 وبقوله: ومن تَطوّعَ حَيْرا 
َإِنَّ أله ضَإْكعَلِيمٌ 24©9. فهذا وهذا يبيّن أن ذلك عمل صالح» وأن 
ا لنفي الشبهة التي وقعت لهم في ذلك؛ وأنَّ قوله «لا 
جناح عليه» ىق لا ع في التقرب بالطوافٍ واتخاذه عبادة فإن 
أحدًا لا يطوف بهما إلا 5 وجه التعّد» ليس ذلك كالسفر الذي 
يُفَععل على وجه العبادة وغير وجه العبادة. فلما قال تعالى # فَلَاجِسَاح 
عََيْهِ أن يوك يهم » وهو لا يفعل إل عبادةٌ كان المعنى: لا جناح 
[على] من عبد الله بهماء فيدلٌ ذلك على أنّ الطواف بهما عبادة لله. 


وهذا متفق عليه بين المسلمين» لكن تنازعوا: هل ذلك ركن؟ 
كما يقوله مالك والشائي» أو واجبٌ يَجْبّره دم؟ أم لا شيءً في 
تركهما؟ كما يقوله طائفة من السلف. وهى ثلاث روايات عن 
أحمد”". وأقوى الأقوال أنه واجب يَجبُّره 0 

وهذا كما نقول: تُقامٌ الجمعة في القرى» وبدون إذن الإمام» 
وإن كان ذلك واجبّاء لما في ذلك من الشبهة. وكما يجوز الجمع 
بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة» وإن كان ذلك هو السنة. وكما يجوز 
إشعارٌ الهّدْيء وإن كان ذلك هو السنة. وكما نقول: يجوز قضاء 
الفوائتِ في أوقات النهي؛ وإن كان ذلك واجبّاء لأنَّ قضاءَها على 
الفور.” وكما يجوز قَصُ رٌ الصلاة في السفر وإن كان آمئاء وهذا هو 
السئة» بل هو واجب في أحدٍ قولى العلماء. ونظائر ذلك كثيرة. 


والمقصود هنا أن الطواف بالصفا والمروة مما لا يكون إلا فى 


.١68 سورة البقرة:‎ )١( 
7 انظر «المغني» رةه‎ )0( 


4١ 


حج أو عمرة بالكتاب والسنة والإجماع. فلا يُفْعَل مُفردًا كالطواف» 
التقصير هو مما يشترك فيه الحج والعمرة. 


وأما القسم الثالث وهو ما يختصّ [به] الحج» كالوقوف بعرفة 
وتوابعه مزدلفة ومنى» ورمي الجمار» فهذه الأعمال يختص بها الحج. 
وما اختصن به الحج فإنه يختصٌّ بمكانٍ وزمانٍ. فالوقوف لا يكون إلا 
يوم عرفة وليلة النحره وهو مختص بعرفات» لا يُسافر إلى غيرها 
للوقوف» وكذلك توابعه: كالوقوف بمزدلفة» والمبيت بمنى» ورمي 
الجمار» فهذا له مكان مخصوصء وهو مشروع في أوقاتِ مخصوصة. 
بخلاف العمرة» فإنها مشروعة في جميع السنة» قال الله تعالى: #ألْحَجٌ 
سهد ممت مم و فيورك أل ما َك ولا موقت وَل حِدَالَ ف 
آلْحيج 2704. وقال: « # يََعَنُوْئَكَ عَنٍ الْأَعِلَةَ هُلْ م مَوْقِيثُ لِلتّايِ 


وَالسخ7”4" . 


ولهذا اتمى. العلجام ء على أنَّ من طلم عليه فجرٌ يوم النحرٍ ولم 
يَقف بعرفة أنه فاته الحج. ٠‏ لأن له وقثًا محدوذاء وإذا فاته الحج 
سقطث توابعه كالوقوف ورمي الجمار ‏ عند عامة العلماء للسلف 
والخلف. وهو قولٌ الأئمة الأربعة وغيرهم ء لكنه هل ينقلب إحرامه 
عمرة؟ لكونها لا وقتَ لهاء أو يتحلّل بطوافٍ الحج وسعيه؟ فيه 
قولانٍ مشهوران للعلماء» والنزاع في مذهب أحمد وغيره". 
)١(‏ سورة البقرة: /ا9١.‏ 


(؟) سورة البقرة: .١889‏ 
(9) انظر: «المغني» (ه/6؟: -/157). 
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وفيها قولٌ شاذ أنه يُتُِ أعمالَ الحج من الوقوف بمزدلفة ورمي 
الجمار» يُرِوَى عن الأوزاعي والمزني» وهو رواية ضعيفة عن أحمد. 
والعوات ماعليه الجمهور» كما نُقَلَ عن 0 ولأنَّ الله إنما 


أمر بهذه لوالو و بعرفة» فقال: م« دآ فَضِكّم من عَرَفَتٍ 
0 لله عند 0 0 اس 6 0 1 


وَأَسَسَّمْ 7-20 اكع 
كأكطروا لله كو باك أؤ كد ذِكْرا 4 الآية. وإذا كان 
إنما أمر بذلك من أفاض من عرفات» فمن فاته الحج لم يُفْض من 
عرفات» فلا يُوْمّر بذلك. وهذا كما أن الطواف بين الصفا والمروة 
إنما يكون تابعًا للطواف بالبيت» فلا يُفَعَل إلا بعدّه» فمن لم يط 
بالبيت لم يَطْفْ بالصفا والمروة. 


وأعظم أعمال الحج الوقوفٌ والطواف» وهما ركنانٍ في الحج 

باتفاق العلماء» وهذا من جنس السكونء» وهذا من جنس الحركة. 
فصل 

فمن اجتاز بالمواقيت لقصد الحج والعمرة» فعليه الإحرام بالسنة 

المستفيضة واتفاقٍ العلماء» كما قال ابن عباس في الحديث المتفق 

عليه'"'. وقال: وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة» وأهل الشام الجحفة» 

وأهل نجدٍ قرنّاء وأهل اليمن يلملم» وقال: «هنّ لهنّ ولكل آتِ أَتى 

عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة» ومن كان دُونَ ذلك 


١94 سورة البقرة:‎ )١( 
.)١١1481( (؟) البخاري (7؟161١) ومسلم‎ 
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فمن أهله» حتى أهل مكة يُهُِون منها». 

وإذا اجتاز بالمواقيت لا يُريد الحرم» فليس عليه الإحرامٌ بالاتفاق. 

وإن اجتاز بها يُريد مكة لتجارة أو زيارة أو غير ذلك مما لا 
كرو نإف يمني اله أن يكل حزما بحم أو عير “وهل :ذلك 
واجب؟ فيه قولان للعلماء» والجمهور على الوجوب» وهو مأثورٌ عن 
ابن عباس» حكاه عنه أحمد وغيره» وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة» 
وهو المدهور كن مدهت الفائعى واحمد: “مهنا اذك مد 

ومن قال بالوجوب تنازعوا فيما إذا ترك ذلك» هل يلزمّه القضاء؟ 
فأوجبّه أبو حنيفة» ولم يُوجِبّهِ الباقون. وقول النبي كك «ممن يريد 
الحج والعمرة)"'' لا يُنافي هذا القولّء فإن هؤلاء يُوجبون عليه أن 
يُريد الحج أو العمرة» لكن الحديث فيه نفي ذلك عمن"'" لا يريده» 
مثل المجتاز بالمواقيت إلى غير مكة. 

ولو كان منزله بالمواقيت أو دوئها لم يُوجِبٍ أبو حنيفة عليه 
الإحرام» وأوجبه مالك والشافعي وأحمد ‏ على قولهما بالوجوب _» 
وقد حكى الطحاوي الأوَّلَ عن مالك. 

والنبي كل هو وخلفاؤه لم يَدَخُلْ أحدٌّ منهم مكّةَ إل محرمّاء إلآّ 
عام الفتح, ٠‏ فإنه دَخَلَ وعلى رأسه المِغفّر””, ولم يكن محرمّاء لأن 
الله أَحَلَ له القتال فيها يومئظٍ) وقال: «إنها لم تَحلّ لأحدٍ قبلي» 0 
تَحِلٌّ لأحدٍ بعدي» وإنما أحلّثْ لي ساعة من نهار) وال 


)١(‏ فى حديث ابن عباس السابق. 

)١(‏ في الأصل: «عما». 

() أخرجه البخاري )١18547(‏ ومسلم (17517) عن أنس. 

2 أخرجه البخاري )١١0(‏ ومسلم (1760) عن أبي هريرة. 
١04‏ 


أحدٌ تَرخصَ بقتالٍ رسولٍ الله يكل فيها فقولوا: إنما أخليا :اله لرشولةء 
ولم يُحِلَّها لك وقد عادت حرمثها اليومَ كحرمتها أمس)”'' . 
فصل 

وأما من عَمِلَ أعمالَ الحج والعمرة فهذا عليه أن يفعلها على 
الوجه المشروع ء وليس له أن يجتاز بالمواقيت بلا 0 بالسنة 
واتقاف العلماء .ويد كن أزاىالضتلة: » اعليةد أت نضا ها عار الوجه 
المشروع» فيصليها بطهارة وقصدٍ إلى القبلة» وإن كانت الصلاةٌ 
تطوعًا غير فرض» لكن ليس له أن يُصِلّيَ إلا على الوجه المشروع . 

كذلك الحج والعمرة وإن كان متطوعاء فليس له أن يحجّ ويعتمر 
إل على الوجه المشروع. فلو قال: أنا أدخلٌ بلا إحرام» 0 
بالبيت وبين الصفا والمروة» لم يكن له ذلك. وكذلك لو قال: 


أدخلٌ بلا إنخرامء وأقفُ بعرفة ومزدلفة وأرمي الجمار» لم 0 له 
ذلك بالسنة واتفاق العلماء . 


ولو قال: أنا أريد الوقوف فقطء فأذهبٌ في شأني غير محرم إلى 
عرفة؛ فأقفٌ مع الناس وأرجع. فهذا أولى بالمنع» لأن ذاك ترك الحرامَ 
وحدّه» وهذا ترك الإحرامً وتوابع الوقوف. والوقوف بعرفة إنما شرعه 
الله بعمل قبله - وهو الإحرام -» وعملٍ بعده - وهو الوقوف بالمشعر 
الحرام وسائر المناسك -» قال تعالى: # قََإذَآ أَفَضكُّم ين عَرَفَتٍ 
فَأَدَْكُرُوا أله عِنْدَ المشعرٍ الْحَرَامٌ وَأَدْكُرُوه كما هد حَدَبحكمْ وإن 
مشر ين َيه ل الآئين 9 شر نيوا من حَيتْ أكاص التَاسُ 
وَأسْكَمْوها مَك إرك ) لله حَفُورُ يحي © هادا يسم مَتَاسِكككمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1877) ومسلم )١1705(‏ عن أبي شريح العدوي. 
لا 


َأَذكُروا لله كدو 6ابسآء2 عد ذِحكْرا 4 إلى قوله « # وَأَدْكُرُوا 
كمأو قو حكر 
لَه في أيَامٍ مَعَدُ ددس مم تسلف يوم د عه و كو فلآ إثم 


000 


ةلص انتما هوأ غكموًا نك لدو عُسَرُون ج74 . 


فأمر سبحانّه النامنَ إذا أفاضوا من عرفات أن يذكروه عند المشعر 
الحرام؛ وهو مزدلفة كلها بالسنة واتفاق العلماء» كما قال النبي يَلِل 
فى عرفة: «هذا الموقف. وعرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن 
0 وقال في مزدلفة: «هذا الموقف. ومزدلفة كلها موقف. 
وارفعوا عن بطن مُحَسَّر). وقال: «منى كلها مَنْحرء 0 
منحرن”"". وأمر الناس بقضاء مناسكهم أي إتمامها وإكمالها. وأمرهم 
أن 00 معدودات» وهنٌ أيام التشريق» وفيها يُرمّى الجمار 
الثلاث» ويُذكرَ الله عند رمي الجمار بدعاء بين كل جلترنين: ومزدلفة 
المبيث بها والوقوفٌ بها ورَئْيٌ الجمار بمّى واجبٌ عند العلماء 
قاطبةٌ ومنهم من جعلّ الوقوفٌ بمزدلفة ركنًا. 


فهذا الذي وقفَ بعرفة إن لم يفعل ما أمره الله من هذه الأعمال 
فقد عصى الله ورسوله. وتَركَ ما أوجبّه الله. وإن فَعَلَ ذلك بغير إحرام» 
وقال: كنت حاجّاء فهو أيضًا عاص لله ورسولهء فإن هذه هي أفعال 
الحجء وليس للإنسان أن يأتي بالعبادة بلا َضْدِ التعبد» فإِنَ هذا 
استهزاءٌ بآيات الله. وهو بمنزلة من يقومٌ ويّركعم ويقرأ ويسجدء 
ويقول: لبك يتا فلا أحتاج إلى وضوء. 


.7١7 5١948 سورة البقرة:‎ )١( 
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وليس لأحدٍ أن يَشهدَ مجامم الناس في صلاتهم وحجّهم إلا إذا 
شاركهم في ذلك . وفي السنن أن الني مَل صَلَى صلاة العصر بمسجد 
التقهة فرأى رجلينٍ لم يُصَلَياء فقال علي بهماء رن عد 
فرائصّهماء فقال: «مالكما لم تَصَلَّيا؟ ألستما مسلمين؟»: فقالا: 
يا رسول الله! صلينا في رحالناء قال: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجدّ جماعةٍ فصلا معهمٍ فإنهما لكما نافلة»!" , وكذلك لحن 
الأمراء الذين يُوؤخرون الصلاة ة عن وقتهاء قال: «صَلُوا الصلاة لوقتهاء 
واجعلوا صلاتكم معهم نافلةً)”"© . وفي رواية: «ولا يَقَنْ أحدّكم قد 
1 


وكذلك الوقوف بعرفة ومزدلفة» لا يَقفُ هناك مع الحجاج إلآّ 


حاجٌّ مُحرم . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه رأى بعرفة قومًا 
عليهم العمائم» فأراد عقوبتهم. 


والله سبحائه يُبَاهِي الملائكة بأهلٍ عرفة» فيقول: انظروا إلى 
عبادي» أتُوني شخ 6ه . وهذا شعارٌ الإحرام» فمن لم يُحرِم لم 
يأتِ رنّه ل أشعثٌ ولا أغيوء فمن ذهت إلى عرفات بغير إحرام. 
ووقف مع الناس ثم انصرف منهاء كما يَحصّل لطائفةٍ من الناس ممن 


دق أخرجه أحمد (5/ ىف علق والدارمي 21/0 وأبو داود (هلاف كلاه 
4 ) والترمذي )١١94(‏ والنسائي (؟/؟١١)‏ عن جابر بن يزيد بن الأسود 
() أخرجه مسلم (148) [44؟] عن أبي ذر. 
(') هي عند البخاري في «الأدب المفرد» (404) ومسلم (1414) [157؟]. 
(4) أخرجه أحمد )7١74/7(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وأخرجه أيضًا (؟/ 00.) 
عن أبي هريرة. وهو حديث صحيح. 
1١ 17/‏ 


عو و ع 
يحمله الجن والشياطين» يحيلونهم إلى عرفات ثم يَرُدُونهم؛ فهؤلاء 
ضالون مبتدعون خارجون عن شريعة الإسلام» وإن كانوا وقفوا 
بعرفاتٍ بغير إحرام وفي غير حجّ» ولم يفعلوا ما أمر به المفيضون من 
عرفات بعد ذلك . 

والوقوفٌ بعرفاتٍ لا يكون قط مشروعًا إلآّ في الحج باتفاق 
المسلمين» فى وقتٍ معيّن على وجه معيّن» فمن قال: أقفٌ ولسثٌ 
بحاجّ فقد خرجّ عن شريعة المسلمين» بل إن اعتقد ذلك دينًا لله 

84 06 و وي و و لياق 2 2 5 ّ 
مستحبًا فإنه يُستتاب» فإن تاب وإلا قتِل. وإن قال: ليس بدين لله ولا 
هو مستحتٌ» قيل له: إنما فعلت على وجه التديّن والتعبّد به.» وهذا 
لا يجوز. وإن كنت فعلته على سبيل التنزّه والتفرُج فهذا شرٌ وشر. 

والحجج والعمرة لهما شأن يميزهماء فيلزمان بالشروع» كما قال: 
« وَأَيَما نج وَامبر بو 274. فمن دخلّ فيهما لم يكن له الخروج» 
فالواقفٌ بعرفة عليه إتمامٌ الحج وإن كان متطوعاء وليس له أن يَقفّ 
ويَنصرف باتفاق المسلمين. 

فهذا الذي حَملئه الجن إلى عرفة ثمّ منها إلى بلدهء قد ترك 
ما أمر الله به قبلَ الوقوف وبعدَّ الوقوف وحالَ الوقوف» حيث وقفَ 

5 82م بي الم م 22 2 3007 

خاءه من غير إحرام. ولو فدر أنه وقمف بعرفة ومزدلفة ومني كان قد 
ترك ما يجب عليه من الإحرام. وفعل ذلك فى ثيابه بغير عذر. وهذا 
لا يجوز بالنصٌ والإجماع. 

ولهذا يُذكر عن بعض المحمولين إلى عرفة من بلدٍ بعيدٍ - إِما 
الإسكندرية أو غيره ‏ أنه رأى فى منامه وهو هناك ملائكةً تَنَزلٌ تكنْبُ 


.195 سورة البقرة:‎ )١( 


الحجّاجّء فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست منهمء الحجّاجٌ هؤلاء 
الذين جاءوا ركبانًا ومٌشاة» وأحرموا ووقفوا وهم يُتمون الحج. أو 
كما قيل له. 


وأيضًا فالله تعالى إنما دعا الناسَ إلى بيته على لسان الخليل؛ 
قال: « إن الايد يال يوك يبكالارك سكل سار أي عن كل 
قَجَ عَيِيقٍ 09 2''4. فجعلَ الآتينَ إلى بيته نوعين: رجالاً وركباناء 
ا اق ولا محمولٌ في الهواء. فدلّ على أنَّ هذا القسم 
الثالث ليسوا ممن أجاب دعوة ربّهم. ولهذا لا يُلَبُون. 

ومنهم من يحيله الشيطانُ ويمنعٌه أن يَرى شيئًاء فلا بُحِمن بنفسه 
إل بعرفة أو بغيرها من الأماكن التي يحمله إليها. وقد حدّثني غير 
واحدٍ من الثقاتٍ عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه قال: خرجتُ مرة» 
فرأيثُ بالكسوة ‏ أو قال بغيرها ‏ رجالاً ممن يطير في الهواء» فيذهب 
إلى .مكةء فقالوا: لا تذهبٌ معنا؟ فقلث لهم: لاء. فإن هذا الذي 
ل ا ولا يتقبله الله حتى تحجوا كما أمر 
الله وسو له فبحصل لكم في طاعة الله من التّحَب وغيره ما يَأجَرُكم 
الله عليهء وأما هذا الحج فلا فائدة فيه. فقالوا: نحن تَقْبّلَ منك 
وتّحججٌ معك على السنة . فلما حَجُُوا قالوا: جزاكَ الله خيراء فإنًا في 
هذه الحجة ذَفْنا طعم العبادة لله وحَلاوة الحج. 


ومن هؤلاء المحمولين الذي تَحيِلُهِم الجن إلى مكة من يُدَمَبُ 
د لم جكرم بن الات ويحج حجّ حجّ المسلمين. ولكن هذا 
محروم» فوت نفسّه فْضلٌ السّيْرِ إلى المواقيت راكًا أو ماشياء فلم 
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يكن له أجر الحجّاج. ومن هذا الباب ما يُحَكَى عن بعض المشايخ 
معروف أو غيره - أنه سار في الهواء إلى مكة.ء فطافٌ بالبيت» م 
ذهب ليشرب من زمزمء فوقع م فَشْج . فإِنَ هذا وإن كان أهونَ من 
الذي حُمِلَ يوم عرفة إلى عرفة» كما حمل جماعة كثيرة من أعصار 
وأمصار متفرقة . وأقدمٌ من حَكِيَ هذا عنه حبيب العجمي. فأما 
الصحابة فكانوا أجل قَدْرا من أن يَطْمَمَ الشيطانُ في أن يْضِلهم 
ويَضْرفهم عن سنة الرسولٍ وشريعته» كما صَرَفَ من كان ة قليل العلم 
والمعرفة بالسنة والشريعة من العْبّاد والزهّاد وغيرهم. 


والذين يُحْمَلون إلى عرفات أو غيرهاء منهم من لا يَعرف أن 
ذلك من الجنّ» ومنهم من يعرف ذلك» يظُنَ هؤلاء وهؤلاء آنَ ذلك 
كرامة من كرامات الأولياء.» وأنّ هذا العمل مما يُحِيُّه الله“ ويرضاه 
ويُئِيبُ صاحبّه عليه. ولو علموا أن ذلك ليس بواجبٍ ولا مستحبٌ 
في الشريعة» وأنّه من إضلالٍ الشياطين لهمء لم يفعلوه لما عندهم 
من الدين والخير وحسنٍ القصدء رحمة الله عليهم. والمجتهد 
المخطىء يُغْمّر له حَطْؤُه ويناب على حسن قَصّدِه وما عمله من عملٍ 
مأمور به والله أعلم. لكن مثل هذا هو مما يُعذّر فاعلّه عليه ليس 
هو مما يُستكَر عليه؛ بخلاف ما فعلّه من لم يَعرف» فإنه يظن أن هذا 

من أعظم القّربات. ولو عَلِمَ أنَ مثل هذا الحمل إلى الأمكنة البعيدة 
يَحصّل للكفار من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين أعظمٌ مما يَخصل 
للمؤمنين» لَعَلِمَ أنه من عمل الشيطان؛ لا مما أمرَّ به الرحمن. 

وذلك أن الطواف بالبيت مشروع بغير إحرام» لكن نفس الدخول 
إلى مكة للطواف بغير إحرام لا يجوز عند جماهير العلماء» بل لو 
جاز لتجارة لم يجزء فكيف للطواف بلا إحرام. ومن لم يُوجبّه فإنه 

00 


يَستحِيّه» فهذا فوت نفسّه هذه الفضيلة. وذهابّه محمولاً مع الجنّ أو 
غيرهم في الهواء ليطوفٌ ليس من الأعمال الصالحة المشروعة» لا 
واجبًا ولا مستحيّاء ولو كان ذلك مشروعا لكان الأنبياء أقدرَ على 
ذلك». وكانوا يذهبون في الهواء يَحجُُونَء وهذا لم يُعرّف عن أحدٍ من 
الأنبياء ولا الصحابة» والأنبياء أفضل الخلق» والصحابة أفضل الخلق 
بعد الأنبياء» ولو كان عملا صالحًا لكان هؤلاء عق به من غيرهم . 
ونبينا كليم إنما عرق به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
ييه الله من آياته بالمعراج» كما قال: # ل ١‏ بعَبَوو ليا 
0 إِلَالْسْجِد الْأَقْصَاالَزِى: 0 ره 
مِيعٌ آلبِصِيرٌ 409 . فالمقصود كان أن يُرِيَهِ الله من آياتِه» كما أراه 
ليلة المعراج ما أراه من الآيات. قال تعالى: < أتَمويد عل ماك © 
قدا 20 تيال )متكا أ 00ل نينا 
فى )ما ذا ع صر وا طق () لد را من ابت ريه الكبرك 27410 . وقا 


200-01 


91 ف رثن الى ريسك إلا فته اين 274 , 

ري المع © عن ابن عباس قال: هي رؤيا عَينِ أَرِيها رسولٌ 
الله كل ليلة أسرِيّ به. ولهذا كان قوله ا لِثِْيمُ مِنَ ليا * دليلاً ف 
المعراج الذي كان بعد المَسْرَى إلى المسجد الأقصىء. لم يكن المقصود 
مجردٌ رؤية الأقصى. فإنه قد رآه المسلم والكافر والبَّدُ والفاجرء 
ولكن هو سبحائّه أخبر بذلك ليكون هذا آية للرسولء فإنهم قد رأوا 
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المسجد الأقصىء فإذا أخبرهم أنه رآه ووَصَمَّه لهم كما جاء في 
الحديث الصحيح''' ‏ كان ذلك حجةً له على أنه رآ ولم يُمكنهم 
تكذيبّه في ذلك» بخلاف مالو أخبر بالعروج إلى السماء ابتداء؛ 
فإنهم كانوا: إِذا كذبوا بذلك لم يكن هناك ما رأوه حتى يَصِمَّه لهم 

وهو سبحاتّه قد أخبر بعر وجه إلى السماء في قوله: « وِلْقَدَ ياد ركد 

أرئ 7 (5) عند يِدرة لتق( نكا بن ما َُ نأرق () إِذْ َم ليذم مايق )ما 
َم بصي وا م طق 3 1 (© لمَد رك من ايت ريو الكرك 402 ” 5 


وهو سبحائّه ذكر هذا بعد أن ذكر رؤية جبريل النزلة الأخرى في 
الأرض» فإنه رآه على صورته مرتين» كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة. وقال في سورة التكوير وقد ذكر سبحانه بقوله: مول 

مول ود © ذى مود وى الى تكن () ماع كم أب (© *”". فهذا 
جبريل» ثم قال: # وَمَاصَاحِتَكرٌ سجن( ملأ وين ()ممَاهَْ عل 
لم أب مور © امول كبر تمر 9 :)كبن دعبو () إن هو َمْعِن ) 
لِمَن سَلهُ كم أن نيع ون رَمَااَتَامون إل أ ينه أصَدْرَتُ ايت - 174 . 

وهؤلاء الذين وارة إلى مكة في الهواء : منهم من ل له 
فرم أو بعيرٌء يركيّه وهو يسير في الهواء؛ ومنهم من لا يرى شيئاء 
ومنهم من يعرف أنه محمول. وقد حدئني منهم مَن خيل» وحدّثني 
جماعاتٌ عن جماعاتٍ منهم وعمّن كان قبلنا. وأحوالُهم مع الشياطين 
بحسب بُعدهم عن معرفةٍ ما جاء به الرسولٌ والعملٍ به فإِنَ هذا هو 


)١(‏ أخرجه البخاري (784857. )81٠١‏ ومسلم )17١0(‏ عن جابر. 
)٠(‏ سورة النجم: 1١‏ 

(0) سورة التكوير: 19 

(:) الآيات 59-177. 


دين الله ا هم عباد الله الذين لا سلطان للشيطان عليهم. كما قال 
تعالى : # إِنَّ عِبَادِى ليس للك علنهم نا سنن وك يريك رسكي 740 . 
ولما قال الشيطان: ١‏ جا ريق لأريسنَ لوف لايس وليك 0 عن © 
ادك متهم الفغلصِيت 7400" قال الله : دام را عا ب مُسَتَقِيم (© 
0 ثم قال: © إِلَامنِ أيَنَعَكَ مِنَ ألْعَاونَ 74" , 
وهذا استثناء منقطع في ع الفولين» لقوله في الآية الأخرى: #إنَّ 
عبتاو لسن 0 ف يرَيْكَ مَصجيلا 14 ولم يستثئن 
منهم احا وقال في الآية الأخرى: 8 تَأسْتَعِدْ به مِنَ ألشَّمَطنٍ لبحو 09 

ندإي2 اخفلو عل ادر اتنا عل توة بترك ون 0 إن شلطخة عن 
الب وق اليف ب شو 0145 

وعباد الله هم الذين عبدوه وحدّه مخلصين له الدين» وعبادثه 
إنما هى بطاعته وطاعة رسله. وذلك هو الواجب والمستحب» كما 
في صخيع 01 وغيره [في] حديث الأولياء من حديث أبي 
هريرة عن النبي يَلِةِ قال: «يقول الله: من عادى لي وليّا فقد بارزني 
بالمحاربة» - ورُوي: فقد آذنئه بالحرب ‏ «وما تقرب إليّ عبدي بمثل 
أداء ما افترضتُ عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبّه ؛ فإذا أحببئه كنت سمعه الذي يسمع به» ويصره الذي يببصر به 


ويّذه التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئّه ‏ 
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ولئن استعاذ بي لاعيذته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترذدي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره ميْناء تسن ولا بذ له 
مئه) . وهذا مبسوط في مواضع"”' . 


والمقصود هنا أنه كلَّما كان الإنسان أقرب إلى الصراط المستقيم 
الذي بعث الله به رسوله كان أقرب إلى أن يكون من عباد الله الذين 
ليس للشيطان عليهم سلطان» وكلّما كان أبعد عن ذلك كان أقرب إلى 
الشياطين. فهؤلاء الذين يحملهم في الهواء: منهم من يحمله إلى 
بلاد الكفرء ويدخلون مع الكفار في دينهم» وهم منافقون وإن كانوا 
في ديار الإسلام يُظهرون الإسلام. ومنهم من يُحمّل من بعض بلاد 
الكفار إلى بعضء ومن ذلك ما يكون بسحرء ومنه مالا يَعرِفٌ صاحبّْه 
السيككره لكن ركوون عكر كا أى نانفا ميد تعد الماتر كين و الجدافقت 
والذين يُحْمَلونَ إلى مكة: منهم من لا يدخل المسجد الحرام ولا 
يصلي فيهء ولا يصلي في الطريقٍ ولا في بلده؛ والمدة في وصولهم 
إلى مكة تختلف» منهم من يَصل في بعض نهار من مثل مصر والشام 
والجزيرة والعراق» ومنهم من يَصل في يوم أو يومين أو أكثر من ذلك . 


وقد حدثني بعض هؤلاء المحمولين أنه كان له رفقّة سماهمء 
وأنهم لم يدخلوا المسجد الحرامء ولا طافوا ولا صلواء لا فيه ولا 
في الطريق. ومن هؤلاء من يتمثل له شخص ويقول: أنا الخضرء أو 
يُسمى غيرَ الخضر من الأنبياء والصالحين» ويقول: أنا أذهب بك إلى 
مك أو بيت المقدس أو غيرهماء وقد يُكاشفه ببعض الأشياءء وقد 


لك انظر المجموع الفتاوى» -51/1١(‏ وى هلا /الالى ١64‏ "ككل 65خ8ا 
ول ع _مات اي خب لور 5 0و" 554" ). 
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يُحضر له طعامًا أو شرابًا فى الهواءء ويكون ذلك مما قد أخذه من 
بعض الأماكن» وكثير منه يكون مسروقًا قد سرقه 5-57 الشيطانٌ من 
مال من خانَ شريكه. أو من مالٍ من لم يذكر اسم الله عليه. 


وهؤلاء من جنس الكهّانء قد يُوحُون إلى أوليائهم من الإنس 
بعض ما يكاشفون بهء ولابْدَ أن يكذبوا في بعض ما يُخبرون به» لكن 
ذا كان سكعني قد دكن افنانحت عله اسم اله لا يرو نهولا كرون 
به. وهذا من الفروق بين إخبار هؤلاء وبين إخبار المسيح بما يأكلون 
ويدّخرون في بيوتهم» فإن المسيح يُخبر بالبواطن التي تكون محجوبة 
عن الجنّ. كما يحجب عنهم الأشياء بذكر اسم الله تعالى. فالاكل 
متى ذكرَ اسم الله لم يَشْرَكه الشيطانٌ في طعامهء وإن سمّى الله عند 
دخولٍ المنزل لم يشركّه في دخولٍ البيت» وإن لم يُسدٌ الله لا في هذا 
ولا هذا أدركَ المبيت والطعام» كما بيّن النبي يَلِةِ ذلك في الحديث 
المعوو7: 


والمسيح يُخبر بذلك». وأيضا فخبر المسيح صدفٌ كله ليس في 
شيء منه كذب". وهؤلاء الذين يُخبرون عن إعلام الشياطين لهم لابدّ 
1 : 5 له له سطس لس سر هط م هاس لسع ار ره 
أن يكذبوا. قال تعالى: # هل أيََسْكُم عل من تَعَزَلَ السَّمِطِينَ ازا تل عل كل 
ند ليم () بُنتنَ الحم وأَحْْص كزؤيت 749 والكلام على جنس 

والمقصود أن مرور هؤلاء على المواقيت مع إرادة الوقوف بعرفة 
ليس مشروعا بالإجماع. لا واجبًا ولا مستحبّاء بل هو منهئٌ عنه لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )١1١97(‏ ومسلم )5١18(‏ عن جابر. 
(؟) سورة الشعراء: 3717١‏ 777. 
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جرد لتجد يه بل رمق اذاه إن يمنا مم العناد جرت ورك بجع 
كما يحج المسلمون» فِيحرٍم إذا حاذى الميقات» وإذا أفاض من 
عرفات فعلّ عند المشعر الحرام ومئى ما أمرّ الم نيه توررسق لنت وطافٌ 
بالبيت العتيق. لا يُشْرّع الوقوفٌ إلا على هذا الوجه. ومّن حمل إلى 
عرفات ولم يتقف الوقوفٌ المشروع» فهو كمن َيل يوم الجيعة إل 
المسجد وهو جُدْبٌ أو بلا وضوءء فسمم الخطبة ولم يُصَلّ مع 
المسلمين» أو صلَّى بلا وضوءٍ أو إلى غير القبلة. 


والعبدٌ والصبي لا يَلرَّمُهما الحج» وإذا حجًا صمَّ حجّهما ولم يَسقُط 
عنهما فرضٌ الإسلام» بل إذا بلغ هذا وعتقّ هذا فعليه الحج إن استطاعه. 
ولو أراد العبدٌ والصبنٌ أن يَقفَ بلا إحرام وحم مُنِمَ من ذلك. 

وليس لأحدٍ أن يَقفَ بعرفة إل مكشوف الرأس مُحرمّاء إلآ من 
كآن معذور ...ولو أزاد الماشي إلى غرفة والراكث أن يُقف مع الناس 
بلا حجّ ولا إحرام مُنعَ من ذلك. كما لو أراد الماشي والراكب 
والمحمولٌ في الهواء أن يشهدَ عند المسلمين» فيكون بين صفوفهم 
ولا يُصلي صلاتهم» فهذا يُعاقب على ذلك . 

والنبي كَلةِ لما أمر النساء أن يخرجن إلى العيدء وأمرّ الحُيّض 
والعواتق وذوات الخدور.ء وقال: «أما الحيّض فيعتزلن الفضلى 
ويشنيدن الحية ودعوة المي فالحيّض مع كونهن معذوراتٍ 
في ترك الصلاة أمرَمُنَ أن لا يختلطن بالتصاباكة ولد يك نيه 
صفوف المصليات» بل يعتزلن المصلّىء ويشهدنَ الخيرٌ ودعوة 
المسلمين. فكيف من لا عذر له إذا أراد أن يختلط بالمصلين في 


)١(‏ أخرجه البخاري (7754 ومواضع أخرى) ومسلم (810) عن أم عطية 
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0 وكذلك من يطوف بالهواء من الإنس» فقد 

بي بعض هؤلاءِ في الوواء :عدف الكعةة كرفا وشفط من «وضيوة 
7 الأرض» فأنكر عليه الرائي وأحسنّ في إنكاره» فإن الصلاة 
والطواف في الهواء غير مشروع» بل طوف بالارض “قافنا أن راكنا 
لعذر» وكذلك الصلاة يصلي على الأرض أو راكبًا لعذر. ار 
الذي كرن عادة لرؤاناغا لما اترلك ول تشلة وقد قال كله: 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده" . 

وحَمْلُ هؤلاء في الهواء ليس من كرامات أولياء الله» بل من تلعّب 
الخباطن بهن وإغتلالهم لهلء؛ الشاطية بالمشركين والتصارق 
ونحوهم. يفعل بهم أعظم مما هو من هذاء وكذلك ما يفعل مع السحرة 
والكهّان» كما قد يُسط في مواضع . وقد قال العفريتٌ 58 2 
قال : 8 يكآما الْملوًأ أن أي َالَأ أن تلوت (ج يتيك 
تأ إنيك ف بده قبلَ أن تقو من يقابك ون عليه َموي أي © 4©9*”"' . فهذا يبيّن أن 
العفاريت يقدرون على مثل ذلك» لكن هذا كان لسليمان تسخيرًا من 
الله لسليمان» كما سحّر له الريح غدوها شهر ورواحها شهرء والشياطين 
كلّ بناء وغرّاص» وآخرين مقرنين في الأصفاد. 

والشياطين أضلَّت كثيرًا من بني آدم» فذكروا لكثيرٍ من الإنس أن 
سليمان كان سَحَرَ الجن بأسماءٍ وكلماتٍ يقوم بها وهي شرك» وكتبوا 
ذلك في كتب» وقد قيل: إنهم دفنوهاء حر طورك تلك لكيه 
وقالوا: إن سليمان كان يسحر الجن بهذاء فصار أهلٌ الضلالٍ فريقين: 


)1791( عن عائشة. وهو عند البخاري‎ )١714( أخرجه بهذا اللفظ مسلم‎ )١( 
.2.. بلفظ : «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه.‎ 
.79- 18 (؟) سورة النمل:‎ 
ا‎ 


فريمًا' فَدَحوا فى :سليمان .ويكتوا أنه ساحك كما يقول ذلك من يقولة 
من أهل الكتاب ؛ وفريقًا قالوا: إنه نبى» وإِنّ هذه الأسماء والكلمات 
عليه الل إناماء كسار بها فكتررا. دا سليمانَ عن قول الطائفتين» 
وبيّن كفْرَ مّن اتبع الشياطين» ودَمَّ أهلَ الكتاب الذين نبذوا كتاب الله 
وراءَ ظهورهم» واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال 
تعالى: # وَلَمَا جاءهُم رسوأ ل يَنْ عنر أله مُصَدَفٌ لْمَامَعَهُمْ بَدَ ؤِبِنُ مَنّ 
لِْنَ وفوا الككب مكتب الله وَرَآَ ء ظهُورِهِ: كنم ليكوب وَاسَبَعُوامًا 

ْوأ انين عل ملك سُليِمَِنوَمَا كَفْرٌ لمانو كن الشّسطيت كسَرُوا 
َمَلِمُونَ ألنَّاسَ السحر ومآ أل لَّ عل الْمَلَكينٍ يبَابِلَ هَدرُوتَ ر وَمَا بُمَلَمَانٍ 


. 42> دمع مرويجه يي 004 01 2 ت 00 
مِنّ أحدٍ حَق يَفُوَلَك إَمَا عَنُ ومحَة ما َك ُو نَ مهماما وأ م يفرفو رت بد- 
بسن أن ءِ وروجِوء وما شم بِصَسَآرينَ بوء من أحدٍ ِل بإِدْنٍ َك 95 


ره 


000 يَصُرُّهُمْ وَلَا لا يَنمَعُهُ وَلَفَدَ عمَلمُوا لمن أخربنه مَاكدُ فى الْأْرَةَ و 59 1ع 
ولد اختذايه نشو وسكا يتكئرت بد مز 
وَآتَّقَوَا لَميُويَة ين عِنْدٍ تدع أو موا شلك 0 . وَدبَظ هذا له 
مؤاضتغ آخر» والله ع أعلم . 


.٠١*” 51١١ سورة البقرة:‎ )١( 


فتوى في البيع بفائدةٍ إلى أجل 


سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن رجلٍ احتاج إلى مئة درهمء فجاء إلى رجلٍ فطلب منه 
دراهم. فال الرجل : ما عندي إلا قماش» فهل يجوز له أن يبيعه 
قماش مئة درهم بمئة وخمسين إلى أجل؟ أو يشتري له قماشا من 
غيره» ثم يبيعه إياه بفائدة إلى أجل؟ وهل يجوز اشتراط الفائدة قبل 
أن يشتري له البضاعة؟ وما مقدار ما يجوز له أن يكسب في البضاعة 
إذا كانت تساوي مئة درهم إلى سنة؟ وهل تجوز المماكسة عند وزن 
الدراهم في البيع الحاضر أم لا؟ فإن أعطى البائع بطيبة قلبه» فهل 
يجوز له أن يبيع ما قيمته خمسون درهمًا بمئةٍ إلى أجل معلوم؟ وكيف 
يصنع بتجارته إذا جلبها؟ وكيف يدينها إلى أجل؟ . 

فأجاب» فقال رحمه الله ون خيظه تقلت 

الحمد لله رب العالمين. متى قال له الطالب: أريد دراهم. فأيّ 
طريق سلكوه إلى ابعص البرلضيم ويبقى في ذمته دراهم إلى 
أجل - فهي معاملة فاسدةء» وذلك حقيقة الرباء فإِنَ حقيقة الربا أن 
يبيعه ذهبًا بذهب إلى أجل , أو فضة بفْضَةٍ إلى أجل حرّم الله الربا 
لما فيه من ضرر المحاويج» وأكل أموال الناس بالباطل» وقد قال 
يكل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى)”'' . 


)2:1 متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب . انظر صحيح البخاري )١(‏ ومسلم .)١1910(‏ 
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فى عان زلا عورد كأ ويه الله وؤسولة #الترفل اسه كر برل 
محرّمٌء وإنما يُباح للإنسان أن يتوسّل إلى ما أباحه الله ورسوله من 
البيع المقصود والتجارة 0 فإن الله أحل الببع وحرّم لزنام 
وكال: «لاتأكلر را أ كلو نولم يبتكم عم بالطل إِله أن كرت ع 
06 فالتاجر الذي يشتري السلعة ليبيعهاء ويربح فيها إِما 
بنقلها من موضع إلى موضعء أو حَبْسها من وقتٍ إلى وقتء فهذا 
يقصد السلعة التي يربح فيهاء لا يقصد أن يبيعها بأقل من ثمنها ولا 
نمثل ثمنها. والبيع مثل أن يكون قضّدًه السلعة لينتفع بهاء إِمَا بأكلٍ 
أو شرب أو عن أو ركرب» أو غير ذلك من وجوه الانتفاع التي 
راتخي اياك الم 


فإذا لم يكن قصده أن ينتفع بالمال» ولا أن يبيعه ليربح فيهء 
وإثئما مقصوذه أن يبيعه ويأخذ ثمنهء فهذا مقصوذه مقصود الرياء 
ومتى واطأه الآخر على ذلك كان مُرْبِيَاه سواء اتفقا على أن يبيعه 
50 ة إلى 0 6 اران انا عقنت 1 0 
0 غلامًا 0 العطاء بثمان مئة درهم. ثم ا منه بست مئة 
درهم» فقالت لها عائشة: بئس ما شريت» وبئس ما اشتريت» أخبري 
زيدًا أنه قد أبطلَ جهادّه مع رسولٍ الله كل إلا 0 


وسئل ابن عباس عمّن باع حريرة ثم ابتاعها بأقل» فقال: دراهم 
بدراهم دخلت بينهما حريرة. 


2232 سورة النساء: 59؟. 
(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 237799 07380. 
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وسئل عن ذلك أنس بن مالك» فقال: هذا مما حرّم الله ورسوله. 


وقال ابن عباس: إذا استقمت بنقدٍ ثمّ بعت بنقدٍ فلا بأس به 


وإذا استقمت بنقدٍ ثم بعت بنسيئةٍ فتلك دراهم بدراهم . 
و«استقمت» بلغة أهل مكة بمعنى قوّمت. 


فق السي 1 عن النبي كَلِةِ أنه قال: «من باع بيعتين في بيعةٍ فله 
أوكسّهما أو الربا». فمتى اتفقا على أن يبيعه السّلعة ثم يبتاعهاء فقد 
باع بيعتين في بيعةء فله أوكسهماء وهو الثمن الأقلّ» مثل أن يتفقا 
على أن يبيعه إلى أجل بمئةٍء ويبتاعها بثمانين» فتعود السلعة إلى ربّها 
بالبيع الثاني؛ ويعطي الطالب ثمانين» فليس له أن يطالبه إلآ بالأوكس» 
وهو الثمانون. 

وكذلك لو كان ربهٌ السلعة هو المحتاج» مثل أن يحتاج الجندي 
أو الفلاح أو نحو ذلك إلى القرض» فيقول: اشترٍ فرسي أو ثوري 
بثمانين حالةً ثم بعنيه بمئةٍ مؤجلة» فليس له إلا الثمانون. والشرط 
المتقدم على العقد كالمقارن له مالم يفسخاه» والشرط العرفي الذي 
جرت به العادة بمنزلة اللفظي». والمقاصد في العقود معتبرة» فإنما 
الأعمال يالنبات. 

وكذلك إذا اتفقا على أنه يشتري سلعةً من غيره بثمن حالٌ» ثم 
يبيعه إياها إلى أجل بأكثر من ذلك الثمن» ثم إن المشتري يعيدها إلى 
صاحب الحانوت» فهذه الحيلة الثلاثية» ومتى درى صاحب الحانوت 
بقصدهما كان شريكهما في الربا. 


للق أبو داود (571) عن أبي هريرة. 
ادحا 


وأما اشتراط الربح قبل أن يشتري البضاعة في مثل هذاء فلأن 
مقصودهما دراهم بدراهم إلى أجل + وآما إذا كان المشترى يشثرئ السلعة 
لينتفع بها أو يتّجر فيهاء لا ليبيعها في الحال ويأخذ ثمنهاء فهذا جائز 
والربح عليه إن كان مضطرًا إليها يكون بالمعروف. فإذا اضطر الإنسان 
00 العا ب ا 


وإذا تفرق المتبايعان عن تراض لزم» وكان على المشتري أن 
يوفيه جميع جميع الثمن» ولا يحل له أن يمكسه شيئًا منه» بل لا يحل له 
أن يسأله أن يضع عنه شيئًا منه إذا كان غنيّاء فإن سؤال الغني لغيره 
حرام» وهذا يسأل غيره أن يسقط عنه حقه. ولأ يحل له أن يمكن 
1 أن يطلب منه شيئًا من الثمن» فإذا أعطاه ع 
صدقةً عليه» والصدقة أوساخ الناس» فإن اختار أن يقبل أوساخ 
00 
لك بها مزايذة ل شيط دلق اماك لك ا 
عليه ويرضيان إذا لم يكن المشتري مضطكاء وإن كان مضطرًا ربح 

آخرهاء ولله الحمد والمئة» وصلواته على خير خلقه محمدٍ وآله 
وصحبه وسلم تسليما. 

(علّفيا لمق يم الست من خط المجب د وعحمة الله - في ليله 
حادي عشري رجب سنة 07417 . 
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مسائل فى الإجارة ونقص بعض المنفعة 
والجوائح. والفرق بين الحائحة 
في الثمر والزرع وغير ذلك 


أجاب عنها شيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
ابن تيمية الحرانى رحمة الله عليه 


تجت ب وامر ار الووتعسبة: 


ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين ‏ في الرجل 
يستأجر أرضا ليزرعهاء 9 يضمن بستاناء فينقطع الماء عن الأرضٍ 
والبستان» أما ماء المطر أو النهر فيفسد بعض الزرع والثمرء فهل يُحَط 
عن المستأجر أو الضامن من الأجرة شيءٌ أم لا؟ وكذلك إذا استأجر 
طاحونًا يديرها الماء فينقطع» وكذلك إذا استأجر ظِئرًا للإرضاعء 
فينقص لبنهاء وأمثال ذلك. وكذلك إذا أصاب الأرضّ الجرادٌ أو 
الفار أو النارء فَتَلفَ الزرع أو الثمره هل يوضع الجائحة فيضمن 
المؤجر ما تلف بالآفة السماوية. وما الفرق بين وضع الجوائح في 
الثمرة المشتركة والزرع في الأرض؟ بينوا لنا ذلك . 

وفي الرجل يضمن بستانًا بألفٍ مثلاً. وفيه عشرة أصناف من 
الفاكهة» فيتعطل بعض المنافعء ويرتفع سعر الباقي فيزيد على 
الألف. وكذلك الطاحونة إذا كانت عدة أحجار. فيعطل البعض» 
وزاد السعر. وكذلك في الحانوت وغيره. 

أفتونا وابسطوا القول مثابين» رضي الله عنكم . 

أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية: 

الحمد لله رب العالمين. نعم يُحط عن المستأجر بقدر ما نقص 
من المنفعة» وقد نصنّ على ذلك أحمد وغيره من العلماء. قال أحمد 

3010 


ابن القاسم : سألت أبا عبدالله - يعني أحمد بن حنبل - عن رجلٍ 
اكترى أرضًا فزرعهاء وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت» قال: عط 
عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع بهاء أو بقدر انقطاع الماء عنها. 


وهذه المسألة لها دقان 


أحدهما أن ينقطع الماء بالكلية» بحيث لا يمكن الانتفاع بها لشيء 
من الزرعء فهذا لا أعلم نزاعًا أن للمستأجر الفسخ هناء وفيما إذا 
انهدمت الدار المستأجرة. لكن هل ينفسخ الإجارة بنفس الانقطاع؟ 
أو يخيّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء؟ فيه وجهان في مذهب 
الشافعى وأحمد: 


إحداهما اسيم تدره انقطاع الماء. وهذا مذهب أبي حنيفة 
وقاللة» وهو المنصوص عن احند» لأنه مر أن بحط عن المستاجر 
بقدر انقطاع الماء» ولم يعلق ذلك باختياره» فأسقط الأجرة من حين 
انقطاع الماء. وهذا معنى الانفساخ . 


والثاني: يثبت له الفسخ». وهو المنصوص عن الشافعي في 
صورة انقطاع الماء» ونص في صورة الهدم على الانفساخ . 

فخرجت المسألتان على قولين. ومأخذ من قال: له الفسخ. أ 
قال: المنفعة لم تتعطل. بل يمكن الانتفاع بالأرض في غير الازدراع. 
فأما إذا قدّر أن المنفعة تعطلت بالكلية فلا نزاع بين الأئمة في انفساخ 
الإجارة. وهذا هو الصواب في المسألتين» لأن المنفعة المقصودة 
بالعقد إذا كانت هي الازدراع» لم يكن الانتفاع بها في غير ذلك 


)١(‏ انظر تفصيل القول في هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» (517/70 وما بعدها). 
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مستحقًا بالعقد. فوجوده كعدمه. 


والأئمة الأربعة وجمهور العلماء متفقون على أنه متى تعطلت 
المنفعة المقصودة بالعقد انفسخت الإجارة. مثل أن يستأجر ظئرّاء 
فتموت في أثناء المدة؛ أو يستأجر جمالاً أو حميرًا للركوب أو الحمل» 
يرك" قل المدكن من اتدفاء المتفعة» رتح ذلك مما كلت فيه 
العين المستاجرةء فإنه ينفسخ الإجارة عند الأئمة الأربعة. وقال أبو ثور: 
لا ينفسخ الإجارة إذا كان المستأجر قد تسلّم العين المستأجرة» وإن 
تلفت عقب التسلّمء لأن ذلك تلف بعد القبض» فأشبه مالو تلف 
المبيع بعد القبضء فإنه يكون من ضمان المشتري» فكذلك إذا تلف 
الموجود بعد القبض كان من ضمان المستأجرء لاسيما من يقول: إنه 
لا يوضع الجوائح في الثمر المبيع بعد بُدُرَ صلاحه إذا تلف بعد قبس 
المشتري» فإن هذا قياس قوله. لأنه يقول هناك قد تلف بعد القبض» 
وإن كان المشتري لم يتمكن من الجداد والحصادء كذلك المنافع هنا 
تلفت بعد القبض» وإن كان المستأجر لم يتمكن من استيفاء المنفعة 
بالبيع عند الأكثرين» كمالك والشافعي وأحمد في أقوى الروايات. 
ولولا قبضه لها لما جاز ذلك» وله أن يربح فيها عندهم» مع النهي 
عن الربح فيما لم يضمن» فدلّ ذلك على أنها من ضمانه. 

ومذهب الجمهور هو الصوابء لما روى مسلم في صحيحة"'') 
عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله كله : «لو بعت من أخيك 
تمراء فأصابته جائحةً» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق؟2. 


2000 برقم (غ:ه66١).‏ 


وفي رواية لمسلم”'': أن رسول الله يلٍ أمر بوضع الجوائح. 

فإذا كان النبي كلْهَ جعل الثمرة التالفة من ضمان البائع» ونهى 
البائع أن يأخذ من المشتري شيئًا من الثمن» وبيّن أنه أكل مالاً 
بالباطل» مع أن الثمرة بعد بدو صلاحها عينٌ موجودة» فإنه قد يمكن 
الانتفاع بها ببعض الوجوه؛ فالمنافع التي لم توجد بعد ولا يمكن 
المستأجر من استيفاء شيء منها أولى وأحرى أن لا يكون من ضمانه. 
بل من ضمان المؤجر. ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي في الجديد 
يقولان: المنفعة تتلف من ضمان المؤجرء والثمرة من ضمان 
المشتري. فإذا كان النص قد ورد في الثمار بأنها من ضمان البائع» 
فلأن تكون المنافع من ضمان المؤجر أولى. 

وأيضًا فإن تلف المنافع قبل التمكن من استيفائها كتلف الأعيان 
المبيعة قبل التمكن من استيفائهاء وإذا كان المبيع التالف قبل التمكن 
من قبضه من ضمان البائع» فكذلك المنافع التالفة قبل التمكن من 
استيفاتهاء ومعلومٌ أنه لم يتمكن من استيفائهاء وطرد ذلك الثمر بعد 
ظهور صلاحه وقبل كماله» فإن المشتري لما لم يتمكن من جدادها 
على الوجه المعروف كانت من ضمان البائع» فإن التمكن إنما يحصل 
عند إمكان الجداد على الوجه المعروف. 

فإن قيل: بل المستأجر قد قبض المنفعة قبضًا حكمياء فقبض 
العين بدليل جواز التصرف فيها بالإجارة» وبدليل أنه يجب عليه 
تسليم الأجرة. 


قيل: هذا فيه نزاع» فأما إجارة المستأجر لما استأجره فعن أحمد 


2000 برقم (غههة١1//١).‏ 
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فيها أربع روايات”'" : 

إحداها: لا يجوز بحالٍء بناءً على هذاء إذ المنافع لو تلفت 
لتلفت من ضمان المؤجر. وكذلك عنه في بيع المشتري للثمرة 
المشتراة قبل الجداد روايتان» والنزاع في ذلك معروف عن الصحابة 
ومن بعدهم. 

والثانية : يجوز بمثل الأجرة» ولا يجوز بزيادة إلآ إذا جدّد فيها 
عمارة؛ فإن فعل تصدّق بالزيادة. وهذا قول أبي حنيفة وطائفة. 

والغالثة *'لآ يجوز :إلا نإدن المو حر : 


والرابعة: يجوز مطلقاء كقول الشافعي وكثير من العلماء. 
وكذلك يجوز على المشهور عنه للمشتري أن يبيع الثمرة قبل كمال 
صلاحهاء وعلى هذا فنقول: وجد القبض للمبيع» ولم يوجد كمال 
القبض الذي يُوجب أن يتلف من ضمان المشتري والمستأجر. 

والدليل على أنه لم يوجد القبض التام أن البائع عليه سَفْي الثمرة 
إلى كمال صلاحهاء فلو تلفت بالعطش كانت من ضمان البائع بلا 
نزاع. وإذا كان على البائع تمام التوفية علم أنه لم يوجد كمال القبض. 

وكذلك المؤجر عليه عمارة ماشعث من العين المؤجرة» وما 
يحتاج إليه الآدمي والبهيمة من النفقة هو على المؤجرء والإنفاق على 
العين المؤجرة من تمام التسليم المستحق بالعقد. فعلم أنه لم يوجد 
كمال القبض» وإنما وجد التخلية التي لا يتمكن معها من كمال 
الاستيفاء . 


.)065/48( » انظر: «المغني‎ )١( 


وإنما جاز فيها التصرف بالبيع وغيره. لآن البائع قد فعل ما يمكنه 
من الإقباضء. وكذلك في الإجارة قد فعل المؤجر غاية ما يمكنهء 
وانتقلت بهذا إلى ضمان المستأجر من بعض الوجوه. وهو أنه إذا 
تلفت المنفعة تحت يده تلفت من ضمانهء فلا يكون إذا ربح فيها قد 
ربح فيما لم يضمنء فالاعتبار في الضمان بتمكنه» إذا تمكن من 
استيفائها فلم يستوفها كانت من ضمانه» والمستأجر بعد تسليم العين 
قد تمكن هن استيفائها شينًا فشيتاء كما كان يتمكن المؤجرء فلو 
تركها تلفت من ضمانهء فإذا باعها باعها بعد قبض مثلها. وإن كان 
القبض التام الذي يوجب إذا تلفت بغير اختياره أن يكون من ضمان 
المؤجر لم يوجد. 

وهكذا الثمرة بعد بدو صلاحها إذا خُلَّي بينه وبينها كان متمكنًا 
من قبضها والانتفاع بها إن شاءء ولو قطعها لضمنها بالمسمى. لم 
يضمنها ضمان الغصب. 

ثم يقال: أما كونها مضمونة على البائع فهو ثابت بالنصّ» وأما 
جواز التصرف فيها ففيه نزاع» وحينئذ فإن أمكن الجمع بينهماء وإلا 
منع الحكمء فإن ماثبت بالنصضَ لا يجوز دفعه بغير نصنٌ يعارضه» 
وقد ثبت عن النبي كككِةِ من غير وجه أنه قال: «من ابتاع طعامًا فلا 
يَبَمْه حتى يستوفيه270. وثبت عنه أنه قال: «إن بعت من أخيك ثمرة» 
فأصابتها جائحة». فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم يأخذ أحدكم 
مال أخيه بغير حق؟2'06. فيجب العمل بالحديثين» فإن كان القبض 


)١(‏ أخرجه البخاري (71175. “17117 7175) ومسلم )١917(‏ من حديث ابن عمرء 
وأخرجه البخاري (7177. 711750) ومسلم )١070(‏ من حديث ابن عباس نحوه. 
(؟) سبق تخريجه قريبًا. 
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المبيح للتصرف هو كمال القبض الذي يرفع ضمان البائع لم يجز 
للمشتري بيع الثمرة؛ وإن أريد به أصل القبض فهو موجودٌ هناء 
والسنة دلت على أن ضمان المشتري وجواز تصرفه لا يتلازمان» بل 
قد يكون مضمونًا عليه من بعض الوجوه مالا يجوز له بيعه» وقد 
يجوز أن يبيع ما يكون مضمونًا على البائع من بعض الوجوه. وهذا 
ظاهر مذهب أحمدء وهو الذي ذكره الخرقي وغيره» وإن كان من 
أصحابه من يقول بتلازمهماء كمذهب أبى حنيفة والشافعى. وذلك 
أنه قد ثبت فى الصحيحين”'' عن ابن عم أنه قال امضيف السنة أن 
ما أدركته الاق حيًا مجموعا فهو من مال المبتاع». فإذا باعه 
حيوانًاء وتمكن المشتري من قبضه ولم يقبضه. كان من ضمان 
المشتري. وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. 


1 


كام 


وكذلك إذا اشترى صُبْرةَ طعام جزافاء وتمكن من نقله» كان من 
ضمان المشتري في ظاهر مذهب أحمدء مع أنه لا يجوز له بيعه حتى 
ينقله. كما في الصحيح”''"' عن ابن عمر أنه قال: «لقد رأيت الناس 
في عهد رسول الله كلِ يبتاعون جرّافَا ‏ يعني الطعام ‏ فيضربون أن 
يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم». وفي 0 «كنا في 
زمان رسول الله يه نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من 
المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواه قبل أن نبيعّه». فابن عمر نقل 
هذا وهذاء وكلاهما مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. فالموجب 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب البيوع: باب /ا6. ووصله الدارقطني في #سئئه» 
(7/ غه). وانظر «فتح الباري» (7/5ه"”"). ولم يروه مسلم. 
(6) البخاري (719١5؟).‏ 
إفرف لمسلم .)١911(‏ 
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لمان شك 'المفخري من القبهن المقصوة العف سواء فظن أو الع 
يقبض» فإذا لم يكمل الصلاح لم يتمكن من القبض المقصود بالعقد. 
وكذلك إذا تلفت العين المؤجرة» وإذا اشترى عبدًا وقدر على أخذه. 
فقد تمكن من القبض المقصود بالعقدء وأما بيعه فيعتمد القبض 
الممكن» فإذا قبض الشجرة والعين المؤجرة فقد قبضها القبض 
الممكن» وإذا لم ينقل الصبرة لم يقبضها القبض الممكن. وهذا لأن 
ما أمكن فيه كمال القبض كالصبرة يمكن أن يوقف البيع على كمال 
القبض فيهاء ومالم يمكن فيه ذلك كالثمر والمنفعة» فإنه قد جاز 
بيعها قبل وجودها للحاجة» فكذلك يجوز بيعها بعد القبض الممكن 
فيها للحاجة أيضّاء لأن الشارع يعتبر الشروط بحسب الإمكان. ألا 
ترى أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء إذ لا حاجة إلى بيعها 
في هذه الحال» وهو بيع غرر قد يُفضي إلى أكل المال بالباطل» وأما 
بعد بدو الصلاح فهم محتاجون إلى بيعها في هذه الحال» إذ تأخير 
البيع إلى كمال الصلاح متعذر. فإنه حينئذ قد تتلف وتفسد هي أو 
بعضها قبل أن تشترى. وما فيه من الخطر جبره الشارع بوضع الجائحة. 
وليس في الأدلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري» 
ومالم يقبض كان من ضمان البائع» بل هذا قول طائفة من الفقهاءء 
وخالفهم آخرون. فهو مورد نزاع لم يدل عليه نصنٌّ ولا قباس صحيح» بل 
الشارع منع من البيع حيث يكون فيه مفسدة ولا حاجة إليهء وأباحه 
حيث يحتاج إليه» وأزال ما فيه من المفسدة بما شرعه من الضمان. 
والطعام المنقول يمكن تأخير بيعه إلى حين نقلهء بخلاف الثمر على 
الشجر والمنفعة في الإجارة» كما أن الثمرة يمكن تأخير بيعها إلى 
بدو صلاحهاء بخلاف تأخيره بعد بدو الصلاح . ولهذا كان الصحيح 
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جواز بيع المقائي. وأنه إذا بدا الصلاح في بعض ثمر البستان بيع 
ذلك النوع» بل بيع ذلك الجنس» بل بيع جميع الأجناس التي في 
البستان» إذا كان بيع بعض الأجناس دون بعض من البستان الواحد 
فيه ضررء كنا في تاحين بيع الثين بعد بدي الصبلوج». والبيع الذي 
يحتاج الناس إليه لم يحرمه الشارع. بل أوجب فيه وذ ضع الجوائح. 
وإنما نهى عما لا يحتاج إليه. 
فصل 

ولو اكترىٍ أرضًا للزرع فزرعّهاء ثم أصابّها عَرَقٌ أو آفةٌ من غير 
الشرب» فلم لي فالمنقول عن ا أنه يلزمه الكرى.» بخلاف 
مالو غرقت في وقت زرعهاء فلم يمكنه الزراعة» فإنه لا يلزمه 
الأجرة» لتعذر التسليم» وهكذا نُقل عن مالك. 

وقد فيّق الأصحاب بين هذه الصورة وبين صورة انقطاع الماء بأنه 
هناك تعطلت المنفعة المستحقه بالعقد» وهنا تلف مال المستأجر. 
فأشبة مالو تلف ماله فى الدار المؤجرة» فإن المؤجر لا يضمن ما تلف 
للمستأجر فى العين المو حرق كما لو سرق ماله الذي على الدابة 
المكتراة. : 

ولم أقف بعد على لفظ أحمد في هذه المسألةٍ وقِياس نصوصه 
وأصوله بل وأصول غيره: أنه إذا أصابتٍ العينَ آفةٌ عَطْلَتْ منفعتها 
انفسختٍ الإجارة فيما بقي» كما إذا تعطلت بالانهدام وانقطاع الماء 
والموت» فإنه إذا أصاب الأرضَ غرق تعذّر معه نباثُ الأرض فقد 
تعطّلَ نفعُهاء وكذلك لو أصابها حريقٌ أو ركبها جرادٌ يمتنع معه نباث 
الزرع فقد تعطّل نفعُهاء كما تعطل بغير ذلك ولكن لا يضمن المؤجر 
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الزرع التالف. ولا توضع الجائحة عن المستأجر فيما تَلففَ من زرعه. 
كما توضع عن المشتري» لأن المؤجر لم يبعه الزرعء وإنما باعه 
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ونظير هذا لو انهدمت الدارء وتلف ما فيها من متاع المستأجرء 
فإن المؤجر وإن لم يضمن متاعه فإنه لا أجرة له من حين تعطلت 
المنفعة» وكذلك لو تلفت الحمولة وما عليها بأمر سماوي» فإنه لا 
يضمن المؤجر ما عليهاء ولكن تبطل الإجارة من حينئذء فكذلك 
الأرض إذا أصابتها آفة سماوية أفسدت الزرعّ وعطلتٍ المنفعة لم يكن 
على المؤجر ضمان الزرع» ولم تبطل الإجارة إذا تعطلت المنفعة» 
والمنفعة المقصودة ليست مجرد وضع البذر فيهاء بل المقصود أن 
ينبت الزرع فيها ويكمل نباته إلى حين الحصادء وإذا نبت وغرقت 
الأرض فهو كما إذا نبت وانقطع الماءء وهو في انقطاع الماء لا 
يضمن زرع المستأجرء كذلك في الغرق. وهذا بخلاف ما إذا باعه 
ثمرة على البائع سقيهاء فإنه هنا إذا تلفت بالعطش كانت من ضمان 
البائع»ء بل وكذلك إذا تلفت بغير العطش» لأن البائع باعه ثمرة» 
فتلفُ الثمرة كتلف المنفعة. وأما تلف الزرع الثابت للمستأجر فهو 
كتلف متاع المستأجر الذي في الدارء فأين هذا من هذا؟ 

فمن قال: إن المؤجر لا يضمن الزرع فقد أصابء ومن قال: إنه 
لا يجب على المستأجر أجرة المنفعة المتعطلة فقد أخطأ. 

ونظير هذا ضامن البستان إن كان اشترى ثمرة» فإذا تلفت بالعطش 
فهى فى ضمانه فى مذهب الشافعى» كما هو في مدهب مالك وأحمدء 
ون الدع انه سساو اقب ستالة وق الجوائح. وأما إذا كان الضامن 
مستأجرًا ضمنها على أنه يخدمها ويسقيهاء فهذا مستأجر متى تلفت 
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الثمرة بالعطش أو غيره فهو كتلف الزرع لا يضمنه المؤجرء لكن إن 
تعطلت المنفعة سقط من الأجرة بقدر ما تعطل منها. وذلك أن الثمرة 
قد تكون تساوي جملة» والزرع حصل بعمل المستأجرء وقد يساوي 
ذلك أكثر من الأجرة». فلا يجب على المؤجر إلآّ ضمان الأجرة فقطء 
فإذا تعطلت المنفعة بآفة سماوية سقطت الأجرة» وما تلف مع ذلك 
للمستأجر من ثمرٍ وزرع فهو من ضمانه» لا من ضمان المؤجر. 

هذا هو الواجب فى هذا ونظائره» ومن تديّره وتديّر نظائره وأصول 
الشرع عَلِمَ أن هذا مما لا يُتازع فيه من فهمهء وإنما وقعت الشبهة 
حيث قد يظن الظانء أنه توضع الجوائح في الإجارة» كما توضع في 
البيع» بمعنى أن المؤجر يضمن ما تلف من زرع المستأجرء كما 
يضمن ما تلف من الثمرة المبيعة» وهذا خطأ. نعم لو باعه زرعاء 
فتلف بآفةٍ سماوية» فإنه توضع الجائحة فيه في أحد الوجهين في 
مذهب أحمد ومالك. كما يوضع في الثمرة» وفي الآخر لا يوضع»ء 
قالوا: لأن الزرع إنما يباع بعد كمال صلاحهء فلا يحتاج إلى وضع 
الجائحة فيه. 

فصل 

وأما إذا نقصت المنفعة. مثل نقص الماء المعتاد عن السماء وعن 
الأرض» بحيث ينتفع به نصف المنفعة المستحقة أو أقل أو أكثرء 
فكلام أحمد وأصوله تقتضي أنه يحط عنه من الأجرة بقدر ما نقص 
من المنفعة» فإنه قال: يُحطٌ عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع بهاء أو 
بقدر انقطاع الماء عنها. ولو تغيبت المنفعة أو كانت معيبة» فقياس 
مذهبه أن للمستأجر المطالبة بالأرش مع الإمساكء. كما يقول ذلك في 
البيع وأولى» لاسيما وعنه في ممسك المصراة هل له المطالبة بالأآرش 

نف 


روايتان. ومن أصحابه من قال: ليس له الإمساك إلآّ بكل الأجرة» 
وضعف هذا على أصل أحمد ظاهر بين. وإنما الكلام إذا قلنا: إنه 
ليس للبائع إلآ المطالبة بالأرش مع إمكان الرد. 


تلن اهذة. العسالة كن الإجارة أن تتظيو العيه المؤجرة كفية قن 
استيفاء شيء من المنفعة» فهذه الصورة كالبيع» وأما إذا كان قد 
ازدرع الأرض» ثم عابت في أثناء المدة» وتَقّصثْ منفعثهاء فهنا 
ليس''' عليه ردّ جميع المنفعة» بل غايته الفسخ في المستقبل. وإذا 
فسخ في المستقبل كان له إبقاء زرعه بأجرة المثل» ومعلوم أن إبقاءه 
بقسطه من الأجرة أولى. كما نقول: إذا تعطلت المنفعة في أثناء 
المدة أنه ينفسخ الإجارة فيما بقي من المدة» ويجب للماضي قسطه 
من الأجرة. هذا مذهب مالك وأحمد والشافعى» وجعل بعض 
أصحابه له قولاً بالانفساخ فى الجميع » ووجوب أجرة المثل 
للماضى» كالهلاك الطارىء في بعض المبيع » ومعلوم أن العست اخ 
إذا كان له زرع في الأرض لم يمكنه إذا فسخ رد المنفعة» بل له 
إبقاؤه بأجرة المثل» فإبقاؤه بقسطه من المسمى مع أنه يحط عنه قسط 
ما نقص من المنفعة أولى. فعيب المنفعة في الإجارة إن كانت قبل 
تسلّم شيء من المنفعة فهذا كالبيع» وإن كانت بعد استيفاء شيء من 

إحداهما: أن يتعذر رذٌّ العين المؤجرة لما له فيها من الزرع 

والثانية: أنه يمكن رد العين. كالدار المعيبة والطاحون والحانوت. 


)١(‏ في الأصل: «لا4». 


فهنا يتوجه قول من يقول: ليس له إلآّ الفسخ. أو الإمساك بالأجرة 
كلهاء إذا قلنا بمثل ذلك في البيع. ويتوجه أن يقال: بل “هنا خط 
عنه من الأجرة» وإن قلنا: ليس له في البيع أن يمسك بالأرش مع 
إمكان الردّء لأنه قد استوفى بعض المنفعة» وتلف بعضهاء فهو كما 
لو اشترى أعيانّاء فتلف بعضها قبل التمكن من القبضء فإنّه يُحط عنه 
من الثمن بقدر قسط التالف قبل التمكن من القبضء» كما لو تلف 
بعض الثمرة في الجوائح» وكان أكثر من الثلث» فإنه يحط عنه من 
الثمن بقدر التالف بلا نزاع عند من يقول بوضع الجوائح» فبَلَفُ 
بعض المنفعة كتَلفٍِ بعض الثمرة؛ ومعلومٌ أن انقطاع بعض الماء أو 
َمل يفن الأرض ذهاب ينض النهعة. 

(آخر ما كتب فيهاء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


علّقها لنفسه أحوج الخلق إلى رحمة الله محمد بن أبي شامة 
الحنبلي. عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين). 


فصل في الطلاق» وتقسيمه إلى سني وبدعي» 
وبيان أن الطلاق البدعيّ لا يقع 


من كلام شيخ الإسلام تقي الدين ابي العباس 
أحمد بن تيمية مما كتبه فى القلعة بدمشق 
فى آخر عمره رحمة الله عليه 
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وقال شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن تيمية رحمه الله ونقلئه من خطه. 
فصل 
الطلاق منقسم إلى طلاقٍ سِنَّةِ مأذونٍ فيه» وطلاقٍ بدعةٍ منهيّ عنه 
بالكتاب والسنة ةك ولكن تنازع النامن في الطلاق المحرّم 
المنهيّ عنه هل يَقعْ أم لا. 
تفقوا على أنَّ الطلاق السني المباح أن يُطلّنَ واحدةً في طُهِرٍ لم 
08 واكذلك:إذ ا :ظلمها حاداة فد تكن تحوليا: فهذا وهذا جائز 
بالنصّ والإجماع» ولكن هل يُسمّى طلاقٌ الحاملٍ طلاقٌ سنوٍء أو لا 
يُسمّى سنّةُ إل طلاقٌ من تحيضُ؟ فيه قولانء وهو نزاع لفظي. والصغيرة 
التي لم تحض والايسة ليس في حقهما طلاق بدعة من حيث الوقت. 
وأما العدد ففيه نزاعٌ مشهورٌ. وأكثر السلف على أنه لا يحل له 
أن يُطَلَقَ إلا طلقة واحدةة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو ظاهر 
مذهب أحمد الذي رجع إليه - وهو اختيار أكثر أصحابه ‏ بعد أن كان 
يُجورٌ الثلاث» كما هو قول لاني وهو اختيار الخرّقي » وقد بُسط 
الكلامُ على هذه المسائل في مواضع"'' 


000 انظر «مجموع الفتاوى» (57/ 8 وما بعدهاء 7”/ 7/ وما بعدهاء 8١/577”‏ وما بعدها). 
رضم 


والذي 3 بين دلالة الكتاب والسنة عليه وأصول الشرع أنَّ الطلاق 
لدم لا لزع كما لآ يلوم انه المتود الى تقس إلى حلال ترام 
كالتكاح الحرام والبيع الحرام» إذا كان التحريم لحقٌّ الله» كالتكاح في 
العذة وبيع الخمر ونحوها من المحرّمات» وأما إذا كان النهي لحو 
دمي فلو رضي جاز» مثل ص المَعيّب اد رم د المصرّاة. وتلقّي 
الجلن والاشتراء منهم» ونحو ذلك . فهنا أيضًا العقد غير لازمء لكن 
المظلوم يُخيّر بين الفسخ والإمضاءء فهو موقوفٌ على رضاهء وقد أعطى 
النهي حقّهء فإن المقصود إزالة المفسدة» وذلك يَحصَلٌ بتمكينه من 
الفسخ. وإذا عَلِم أنه مظلومٌ ورضي بذلك جازء كما لو رضي في ابتداء 
العقدٍ مع علمه بالعيب والتدليس» فإن هذا جائز بالنص والإجماع. 


وهذا هو الجواب في هذا الباب» فإن من الناس من جعل النهي 
الذي لحقٌّ آدميّ يُقتضي فساد العقد أيضاء وقال أبو بكر عبدالعزيز 
بذلك في المّعِيْب المدلّسء فلما أُوردَ عليه المصرّاة سكت ولم يُجِبْ. 
ولو أنهم قالوا: النهي يقتضي هنا مُوجبّه من فساد لزوم العقدء فإن 
العقد لا يقع لازمًا كلزوم العقود الصحيحة» ٠‏ بل للمظلوم الفسخ. 
لكان هذا عملا بالنصوص كلها وبالإجماع مع طزد القاعدة . 


وأما من رَعَمِ أن النهي هنا يقتضي بُطلانَ العقد بالكلية» فهو قول 
فاسد مخالفف للنصّ والإجماعء وهو قولٌ من لم يَعرفْ مقصود النهي. 
وهو إزالةٌ الفساد بحسب الإمكان. وهو في مقابلة قول من يقول: إن 
النهي لا يقتضي الفساد أصلا”''. ويّحتج بِصّوَر متنازع فيهاء كطلاق 


)١(‏ انظر لمعرفة مذاهب العلماء في هذا الباب: «تحقيق المراد في أن النهي يقتض 
الفساد» للعلائي ص 599 وما بعدها. 
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الحائض» والصلاة في الدار المغصوبة» إِذْ ليس معهم صورة منهيٌ 
عنها مع أنها صحيحة لازمة» لا بنصٌّ ولا بإجماعء بل كل ما يُذكَرُ 
في ذلك فهو من صُوَّر النزاع» ولا نصصّ في شيء من ذلك على أنه 
صحيح لازمٌ. ولهذا لم يكن هذا القول معروقا عن أحدٍ من السلف 
والأئمة» كما لم يُعرّف ذلك عن أحدٍ من السلف والأئمة» وإنما قاله 
طائفة من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن تَبِعَهم » وقال 
هؤلاء : إِنْ فساد العبادات والعقود لا يَُلَنّى من خطاب الشارع بالأمر 
والنهي والتحليل والتحريم» وإنما يُتَلَنَّى من خطاب الإخبار بقوله: 
إن هذا صحيح أو فاسد» أو جَعْلِه الشيءَ شرا ومانعًا وركّاء» فيفسد 
العبادة أو العقدء لفواتٍ شرطه أو ركنه أو لوجود مانعه. 


وهذا كلام قوم ليسوا من أهل الاجتهاد والعلم بالأدلة الشرعية» 
وإنما يتكلمون في مقدّرات مفروضة في الأذهان. لا وجود لها في 
الأعيانء فإن هذا الذي زعموا أنه هو الذي يُستدلٌ به على صحة 
العقود والعباداتٍ وفسادهاء لا يُوجّد في كلام الشارع» لا يوجد في 
كلامه أنه قال: هذا العقد أو العبادة تصمّ أو لا تصحّ» أو هذا ركن 
أو شرط أو مانع ونحو ذلك. وإنما هذه عبارات الفقهاء الذين فهموا 
ما فهموه من كلام الشارع» وعبّروا عن ذلك بعباراتهم» ثم قد يكون 
ما عبّروا به عن كلام الشارع حمًّا بالإجماع» وقد يكون فيه نزاع. 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين أهل 
الاجتهاد فإنهم يحتجون على فساد العبادات والعقود بالنهي عنهاء 
كما يُفسدون نكاح الأمهات والأخوات وغيرهما من المحرمات. 
ولهذا لما أفتى ابن مسعود رجلاً في تزوج أم امرأته التي لم يدخل 
بهاء واعتقد أنها كالربيبة» ثم قَدِمَ المدينة» فسأل عمر وغيره من 
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الصحابة» فقالوا له: الشرط في الربائب دون الأمهات. فرجم ابن 
مسعودء فأمرَ الذي كان أفتاه أن يفارقٌ امرأته. لما علم أن هذا مما 
تناولته آية التحريم» وهو قوله: © وَأْمَهَتُ شابخ 4 علم أن 
هذا العقد فاسد. 


وكذلك سائر الصحابة والعلماء متفقون على الاستدلال على 
فساد هذه العقود بالنهى» وهذا فى العبادات أظهرء وهذا مبسوط فى 
غير هذا الموضع . ْ ْ ْ 

والمقصود هنا أن الذين قالوا: إن الطلاق المحرّم يقع» الع 
بعضهم بقوله تعالى : « وَلَا يحلُ لنَّ أن يَكتْمْنَ مَا حَلقَّ ّم “ف راهن إن كن 
ُؤْمنَ الله وَالَِوْم الح ويمولبنَ أَحَقَ برهن في ذلك ! َ إن أرادكاً إضكنعًا»”" . قالوا: 
والمراد لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فخ الولك» 
نان انعم علي أنه طلتيا يعد أن أعنابها ؛ وإلآ فلو طلّقَها في طهرٍ لم 
يصبها ف فيه لم تكن حاملاً» ولو طلّقها وقد استبان حملّها لم يمكنها 
كتمانٌ الحمل . 


وهذه الحجة مما يعتمد عليها من يراها حجة قوية» وستبين إن 


شاء الله أن هذه الآية حجةٌ عليهم لا لهم» وممن ذكر ذلك أبو علي 
الجبائي تي في تفسيره » فقال بعد أن نَصِرَ أنّ الأقراءً هى الحيضص: وفد 
5 هذه الآية على أن الطلاق قد يَلرّم لغير السنة. وذلكٍ أن المطلق 


ل م و أواطتها بهد أن 


(؟) سورة البقرة: 48؟5؟. 
حرم 


يظهر بها الحبل» فيحرم كتماله. والتي قد ظهر بها الحبل لا يجوز أن 
تكتمه وتبينه من نفسها بعد الطلاق. وإن يكتم ذلك زوجها الذي 
طلقها علمنا أن هذه المطلقة الكاتمة لحبلها كانت طلقت بعدما 
جومعت في الطهر من غير أن يتبين بها حَبّلُ. وإذا كانت كذلك لم 
تكن في وقت سنةء وقد لزمها الطلاق مع ذلك بنص القرآن. 

قال: وهذا يدل على بطلانٍ مذهب الرافضة في قولهم: إن الطلاق 
لا يلزم إل للسنة. 

فإن قيل: قوله: #8 مَاحَلَقَ لَه ف أَرَحَامِهنَ4 قد يكون هو الحيض. 

قيل: إن الحيض لا يكون حيضًا وهو في الرحم» ولا يكون 
حيضًا حتى يخرج عن الرحم» وإذا خرج عن الرحم فليس هو في 
الأرحام. وإنما أمرهنّ الله أن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» 
فليس يجوز أن يكون عنى بذلك إلآّ الحبل. 

قلت: فقد فسّر الآية بأن المراد الحبل دون الحيضء وادعى أنه 
لا يجوز إرادة"“الحيضن + لأنه إتما يكون حيضا إذا كان ظاهؤاء: ذون 
ما إذا كان في الرحم. وهذه حجة ضعيفة» والسلف قد أطلقّ بعضهم 
القولّ بأنه الولدء وأطلق بعضهم القولَ بأنه الحيض» وبعضهم ذكر 
النوعين جميعً'''. وهو الصوابء فإن لفظ الآية يَعمٌ هذا وهذاء ومن 
أطلق القول بأحدهما فقد يكون مراذه التمثيلَ لا الحصرّء فإن مثل 
هذا كثير فاش في كلام السلف. يذكرون في تفسير الآية ما يمثّلون به 
المراد من ذكر بعض الأنواع» لا يقصدون تخصيصها بذلك. كما 
يقول المترجم إذا ترجمّ بعض الألفاظ وعيّنَ مسماهاء فإذا قال له 


.)5١18/7( والقرطبي‎ )50١/١( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
5/ 


الأعجمي: ما الخبرٌ؟ أخدّ الرغيف وقال: هذا. وهذا باب واسمٌ 
لبسطه موضع آخر''' . 


وأما الاحتجاج 0 «#ف أَيُحَامِهنَ # فيقال: هو سبحانه قال: 
« وَلَا يِل لَنَّ أن يَكْشْئنَ ما َلنَّ أله ف راهن 4» فالظرف متعلق بقوله 
لإخَلَقّ 24 فما خلق الله في رحمها لم يحل لها كتمانه. وكتمائه إخفاؤه 
عن غيرهاء وذلك يتناول كتمانه بعدما يخرج من الرحم» مثل كتمان 
الولد إذا ولدثهء وكتمان الدم إذا حاضت» فإنها إذا كتمت ذلك عن 
الزوج وغيره» ولم تُخبر بذلك». فقد كتمت ما خلق الله في رحمهاء 
فإن هذا خلق في رحمهاء وإن كان قد خرج من الرحم بعد ذلك» 
وهي منهية عن كتمانه مطلقّاء لم يخص النهي بوقت وجوده في 
الرحم» لاسيّما وهو إذا فسّره 00 فولدته وكتمثهء لم يقل إنها 
ولدت» للا يظن أنّ عدتها انقضت» ارالتطية سيا على أنه كان 
ذلك محرماء» وكانت منهيةً عن ذلك. ولو قيل: الرجل يكم ما تحت 
ثيابه أو ما في منديله» كان كإمساكه» وإن خلّع ثيابه حيثٌُ لا يُرى» 
وإن أخرج ما في المنديل حيثُ لا يُرى» ارو عر حيلف بامعل 
العامل فيهء كالاستقراء وكالخلق في الآية ليس معلًّا بالكتمان» 
والمنهئٌ عنه الكتمان مطلقّاء وحيث نهي الإنسان عن الكتمان فإنه 
متناول لمثل هذاء كقوله : « وَ]تكْثوا اللهسدة وس ينها وك 2 
َبةُ4”"» وقوله: «وَمَنْ لمك كد كه؟ عنم ين و7 . 


5 


وقوله: ا إِنَّ أَلَِينَ يَكْتُمُونَ مآ ارلا من ليست وَأطدَئ من بَمَدٍ ما بَيّككَهُ لِلنّايس 


دق انظر: «مجموع الفتاوى» “7/١6‏ ” وما بعدها) . 
زفق سورة البقرة: ا 
إفرفق سورة البقرة: .١5‏ 

78 


ف الكتبٍ 4'''. وقول النبي كَكِ: «من سُيْل عن علم يعلمه فكتمه, 
ألجمه الله يوم القيامة 000000 
ال شه او لك اميد ولم يُظهرها حيث 
ينتفع بأدائهاء كان كاتمًا لهاء وإن كان قد أخرجها من فمه. وكذلك 
كاتم العلم. والمرأة على كتمان الحيض أقدرٌ منها على كتمان الولدء 
فإنها إذا كانت حاملاً انتفحَ بَطْنْهاء وعَرفَ حملها كثير من الناس» ثمّ 
إذا ولدثه فإنه يظهر أعظم مما يظهر دمهاء فإن دمّها قد يَسيْل ويخرج 
ولا يَعلم بذلك أحدء فتكون دلالةٌ الآية على النهي عن كتمان الحيض 
أقوع:.وإن كاثت قد تدل غلى الآغر: 
فصل 
وأما كون الآية حجة على نقيض ما ذكروه فهو قولٌ من قال: إن 
الطلاق إنما هو الطلاق الشرعي الذي أذن الله فيه وملكه للإنسان» وأما 
مالم يأذن فيه فإنه لم يملكه للإنسان» كما لم يملكه الطلاقٌ بعد انقضاء 
العدة. ولا طلاقٌ غير المدخولٍ بها إذا أبائها بواحدة» ثم أراد أن يطلقها 
تمام الثلاث» وكذلك البائن بالخلع عند أكثر السلف والخلف لم يُمَلكه 
طلاقهاء ولم يُملكه طلاقٌ الأجنبية. وإذا كان الإنسان ليس له طلافٌ 
إل فيما يملك. ولا عتاقٌ إلا فيما يملك؛ كما جاء في الحديث”"', 


.١69 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (504”) والترمذي )7١549(‏ وابن ماجه )١١1(‏ وأحمد )1١77/5(‏ 
من طرق عن عطاء بن ن أبي رباح عن أبي هريرة. وحسنه الترمذي وصححه ابن 
حبان والحاكم. وللحديث طرق أخرى وشواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. 

(5) أخرجه أحمد (7/ 2186 144ء )5١١ .3٠١ال 019١٠‏ وأبو داود 25١9( .75١190(‏ 
© 07077) والترمذي )١١81(‏ والنسائي (588/0) وابن ماجه (517 23١‏ 
١‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو حديث حسن. 
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فطلاقه لواحدة من هؤلاء طلافقٌ باطلٌ» [اكادذاه لمر يماحة زياه. 

وكذلك طلاق الحائض والموطوءة التي لم يت شعن حمليها لم يملكه 
الله طلاقهاء فإنه لم يأذن في ذلك ولم يُبِخهء وي وما نهى 
عنه العبد من نكاح وطلاق وعتق وبيع فإنه لم يملكه ذلك» فتصرفه 
فيه تصرف في غير ملكِ» ولو سمّي ملكا فهو محجورٌ عليه فيه منهيّ 
عنه» وتصرُفٌ المحجور عليه فيما حجر عليه فيه لا يجوزء فتصردفٌ 
من كج الله ووجرله عليه أولى أن لا يعن : لاسيما وهو سفيه حيث 
خالف أمرَ الله ورسوله. وفعل ما نهى عنه» وهم 5056 أن الوكيل 
في الطلاق لا يملك إلا ما أذن له فيه ولو طلق غير ذلك لم يقعء 
بل هو محجورٌ عليه فيه فما لم يأذن الله فيه وحجر على صاحبه فيه 
أولى أن لا يقع. والله تعالى قد نهاه عن الطلاق إلا في العدّة» كما 
نهاه عن النكاح في العدة» ولو تزوج في العدة لم يصح بالاتفاق» 
فكذلك إذا طلق لغير العدة» فإن الذي حرّم هذا حرّم هذاء والحكم 
إنما استقيد من تحريمه» ليس في كلامه يصح أو لا يصح. أو يُشترط 
أو لا يشترطء بل الدلالة في كلامه على هذا من جنس الدلالة في 
كلامه على هذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا بيان دلالة الآية على نقيض ما استدلوا عليه» فنقول: 
قوله « وَالْمَطلَقَدتٌ يربص بِأْنَمْسهنّ تَلَمَدَ رُوَ»”'' إنما يتناول من كانت 
عدتها الأقراء» لا يتناول الحامل» فإن الحامل لا تتربص ثلاثة قروء» 
بل عدتها كما قال تعالى: «اَأُودَتُ الْحَمَالٍ هن أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 04" . 
وإذا كانت المرأة حاملاً لم تتربص ثلاثة قروء» ولكن ربما ظنت أن 
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عدتها القروءء ثم يتبيّن أنها حامل» كما أنه ربما ظنت أن أجلها وضع 
الحمل» ثم يتبين أنها غير حامل. وحينئذٍ فالنساء ثلاثة أقسام. 

أما المطلقة طلاقٌ السنة التي طلّقتْ في طهر لم يُصبها فيه فالظاهر 
من هذه أنها ليست حاملاً» والتي استبان حملها ظاهرٌ أمرها أنها حامل. 
والتي وطثئها ولم يعلم أحَملت أم لا فهذه مشكوك فيهاء لا تدري 
أعدثها القروء أو وضع الحمل. والأولى طلاقُها جائرٌ بالاتفاق» 
والثانية أيضًا طلاقُها جائز بالاتفاق» وهذه الثالثة لا يجوز طلاقهاء 
لأنه يحتمل أن تكون عدتّها القروء» ويحتمل أن تكون عدّثها الحمل. 

والله إنما أباحَ الطلاقٌ للعدَّة» وذلك إنما هو لمن علمت عدتهاء 
وهيٍ القروء أو الحمل» وهي المطلقة في الطهر قبل الجماع. أو 
الفطلقة وقد امعان جمايا . وإذا كان كذلك فالآيةٌ تضمنث أمر المطلقة 
بأن تتربص ثلاثة قروءء وهذا الأمر لا يكون إلا لمن طُلّقَتْ بعد الطهر 
وقبل الجماع ؛ فأما من استبان حملّها فلا تُوْمَرُ بذلك . ومن شك هل 
هي حاملٌ أم لاء لو كان طلاقّها جائرًا لم تُؤمر بذلك» بل يقال لها: 
الطر : فإن كنت حاملاً فعدّتكِ الحمل» ٠‏ وإن كنت حائلاً فعدّتكِ 
القروء: :قلا كان اله تعالن أي المتطلفات برضن خلال قروم وأمرّه 
لم يتناول هذه المشكوك فيهاء لم تدخلّ في الآية. فتبّن بذلك بطلانٌ 
قولهم إِنّ الآية تناولثها . 

ثم نقول : إذا كان في هذه الآية أمرُ كلّ مطلَّةٍ بعد الدخول بتريْصٍ 
ثلاثة تووع ون كانت رمن آزلات الأعبال ناجلا وضع الحمل» 
وهذه لا تُؤمر عَقبَ الطلاقٍ لا بهذا ولا بهذاء عَلِم أنها ليست مطلقة» 
فدلَ على أنه لا طلاقٌّ لها. 

ومما يُوضّح هذا أنَّ الآية أمرت المطلقاتٍ بتريُصٍ ثلاثة قروء» 

١ 


وذلك من حين الطلاق» فهي من حين الطلاق تتريضل» وهذه لو 
كانت مطلَّقةٌ لم يُؤمر بتريّص ثلاثة قروء من حين الطلاق» ولا هي من 
أولات الأحمالء فعلمَ أنها ليست مطلقة. 


وده عه . ده دك لماج 


ومما يُوضح ذلك أن قوله # يتريصت ح بِأَنمْسِهنَ تَلنَدَ رِوَوٌ * إِمّا أن 
يقا ل: إنها عامة في كل مطلقة» ثم استدِْيّثْ ذاث الحمل؛ كما قال 
ذلك طائفة؛ وإما أن يقال: بل هي مختصة بغير ذاتٍ الحمل لم 
تتناول لغيرهن» فإنّ القرآن قد بَيّن أن غير المدخولٍ بها لا عِدَّةَ عليها 
بقوله: إن مكحف التؤمتي شر لشو ين يل أن شوغ تنا لج 
لين ون هلد تند يا 4 لهذا" كال عن قال رن هذه الصبورة 


مستثئاة مخصوصة من هذا العموم . 

وقذ تيقال : لس ب يي فإنه قد قال في 
سياقها: ظ وَكَنَّ مِثْلُ الى عَلِنَ لصوف 4 ''. وقبل الدخول ليس لها 
حقٌّ في المعاشرة. 0 0 «وَلايحِلٌ لكر أن : َأَحْذُوأ مِيَآ ءَاتَيَتْمَوهن 
6 وهذا مختص بالمدخول بهاء فغير المدخول بها يَرجع م إليه 
نصفُ مَهرها الذي اعطاهاء قرلةة ل كك شرف من قل آن سوفن 
وَكَد سخ طن ؤِيصَةقِِصَفُ مَاؤَضم 4 '. ولأن قوله: 2 
يَكْْمنَ ما حَلقَ هه أرحاميج (5) 0 الحيض والولد. ومن لم يدخل 


بها ليس له منها ولد. 
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فإن قيل: قد يكون الضميرُ في آخرها أخصنّ منه في أوَلِهاء كما 
قالوا: إن قوله ## وَالْمَطلفدتٌ » يد البائنات اكات وَقوَله 
#وِبْمُولبُنَ 4 يختصنٌ بالرجعيات. وتنازعوا هل يقال: التخصيص في 
الضمير فقط أو التخصيص في أولها فقط؟ ليتطابق المضمر والمظهرء 
أو بالوقف؟ على ثلاثة أقوال» وهي أقوال معروفة'''. 

قيل: هذا على قول من يقول: إن المطلقاتٍ فيهن من بانث بعد 
الدخول. وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره» ثم رجع أحمد 
عن هذاء وقال: تدبرث القرآن فإذا كلّ طلاق فيه فهو الرجعى. فظاهر 
مذهه أن الطلذق بعد 'الذغول لا يكون إلا رحا وأا ا 
هو الطلاق المحرّم» وقد بينه بعد هذا بقوله: 8 الطَكَقُ مَرَّتَانِ4”"'. أي 
الطلاق المذكور في الآية» وهو الرجعي. 

وهده الآنة واعائيا مما معدل .يدا خلن أن الطلاق بعد التصول :لا 
يكون إلآ رجعيّاء ولهذا يذكر الله" فيه الإمساك بالمعروف أو التسريح 
بإحسانء» وهو مما يدل على أن الخلع ليس بطلاقي'”"» لأنه لا رجعة 
فيه» فإِنّ الله سماه افتداءً» ولهذا كان لا رجعة فيه عند عامة العلماء» 
وهو في أحد القولين - وهو دم سن وابن عباس وغيرهما ‏ 
أنها تستبرأ منه بحيضة» فلا تتر بصن ثلاثة قروءء وهو إحدى الروايتين 
عن أحمدء وقول إسحاق وغيره رن طائفة من السلفء. وإذا كان 
فسحًا لم يكن له عدد. فهذه خصائص الطلاق المذكورة في الآية» 


)١(‏ انظر «الإحكام» للامدي (777/5) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
)١167 /1(‏ و#تيسير التحرير» /١(‏ 7”78) و«شرح الكوكب المنير» (9/ 99 391). 
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وهى ثلاثة: تريّصُ ثلاثة قروءء واستحقاق البعل الرجعةء وأنه موّتانء 
ثلاثها منفيةٌ في الخلع. الأنه اقداء الغذات يه العراة (مسها من زوهها 
كما تتدئ الأسية فقد اشترث ذلك وعاوضت عليه. وقد يُشبه بالوقالة 
أيضاء ولهذا قال من قال : ينبغي أن لا يكون بزيادة على المسمى كالإقالة. 


وإذا قيل: هو فسحٌء فهل يصحٌّ مع الأجنبي؟ فيه وجهانٍ في 
مذهب الشافعى وأحمد. 

أحدهما: لا يَصحٌ فإنه حينئذٍ يكون كالإقالة» والإقالةٌ لا تكون 
مع الأجنبي. وهذا قول أبي المعالي والرافعي؛ وقد ذكره أبو الخطاب 
وغيره من أصحاب أحمد. 


والثاني: يَصح مع الأجنبي. وهو الصحيح المشهور عند أصحاب 
أحمدء وكذلك ذكره العراقيون من أصحاب الشافعي» كأبي إسحاق 
الشيرازي في «نكتهاء وذلك لأنه كافتداء الأسيرء ويجوز بَذْلُ الأجنبيٌ 
العوضّ في افتداء الأسير. وفطاهدا رومع عر 

والمقصود هنا أن القرآن من تدبّره تدبْرٌ ا تامًا تبيّنَ له اشتمالّه على 
بيان الأحكامء وَأنْ فيه من العلم مالا يُدرِكه 2 الناس» وأنّه يسن 
المشكلاتٍ ويفصل النزاع بكمال دلالته وبيانه إذا أعطيّ حقّه 3 
تُحوّف كَلِمّهُ عن مواضعه. 


د هه « 2 لماعي سمج 


فقوله: 2 والمُطلفلت ريص بِأنطيهنَ تلد رو 4 نص في أن 
المراد ذاثٌ الأقراء. وقد تنازع الناسُ هل يعم لفظها لذواتٍ الحمل 
والمتوفى عنهاء ثم قد خصصّ منها ذلك؟ أو لا يعم لفظها لهؤلاء؟ 
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على قولين”'2. والأول قاله بعض أهلٍ التفسير» كما ذكره 0 
سليمان» 0 روي عن الضحاك أيضَاء هرضي بقائل. قالوا: إ 
اللّه استثنى من هذه الآية من لم يُدحَلُ بهاء واستثنى 0 
الحمل. واستثنى الصغيرة والكبيرة. 

فأما استثناءً من لم يُدخل [بها]''' فقد قاله غيرُ هؤلاء» ورواه 
أبو داود في سننه”"' عن ابن عباس» وتقدم القول فيه. 

وأما استثناءً هؤلاء وإخراجهن من الآية فقول ضعيف. والصواب 
أن الآية لم تشمل هؤلاء : 

أما الصغيرة والكبيرة فإنهن لا يحضن» وقوله لآ ننه مروَءٌ * هي 
الحيض التي يكون فيها طهرء فلابدٌ أن يكون ذلك فيمن تحيض 
وتطهرء ويمتنع أن يقال لمن لا قروءً لها: تترصٌ ثلاثة قروء. فالآية 
لم تشمل أولئك. 

ولم يقل أحدّ: إنه ا ستَئنيَ منها المتوفى عنهاء فإِنَ لفظ المطلقات 
لا يتناول من مات عنها زوجها. 

وأما أولاثٌ الأحمال فنقول: لو شَّمِلّها اللفظ لكانت تحتاج أن 
تترصَ ثلاثة قروء بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس» فإن العادة 
الغالبة أنّ الحامل لا تَرَى دمّاء وقد تراه نادراء والفقهاء مختلفون هل 
هو حيض أم لا؟ ولو قيل: هو حيض فلا نزاع أنه لا تقضي به العدة؛ 
ثم إنها ترى النفاس» ثم تتربص ثلاثة قروءء فتبقى في العدة أكثر من 


.)١١؟/( والقرطبي‎ )7557/1١( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
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سنة في الغالب» بحم ار ع اام 
لفظها على ذلك» لأنه قال : ## يتريص بأنمسِهنَّ تلم فروءٌ©» والتربص 
الانتظارء فجعل مدة التربص ثلاثة قروءء كما قال: #8 لِلَذِنَ يُؤْلُونَ من 
َي رحس اريم اشير كَبْرٍ4' '".. :والتريض :ف العوضيطان اين حين السبب» 


وهو الإيلاء أو الطلاق» فإنه لما قال: 4 لت 20 0 كان 


صن ثلاثة ملاتا وس كر القروء عدة 
0 كالحمل». والله تعالى أمر بطلاقها للعدة» فالعدة التي هي 


القروء » فستعقب الطلاقّ لا تتراخى عنه )2 ولأن قوله 4 
عد فعلم أنها لا تتربص زناذة على :ذلك 


نذا عد سم ا ل 0 
قروء عقب الطلاق» لم يناول التغيرة ة ولا الكبيرة ولا الحامل» كما 

لع جاو الوقن عتها» وإدا 015 ابلك تبن أنها أيضا لم يتناول من 
لا تدري أَتَعْتَدُ بالقروء أو بوضع الحمل» ٠‏ فإنَ هذه ليست مأمورة من 

حين الطلاق أن نتريّصَ ثلائة قروء» والآية قد دلّت على أن المطلقاتٍ 
المذكورات في الآية مأمورات أن تتربّصّ كل واحدة منهن ثلاثة قروءٍ 
عقب الطلاق» فلم تدخل في الآية الحامل» ولا من لا يُعرّف هل هي 
حاملٌ أو حائلٌ. ولو كانت هذه مطلقة لوجب أن تشملها الآية على 
تقديرء فيجب عليها إن لم تكن حاملاً أن تتربص من حين الطلاق 
ثلاثة قروء» فلما لم تَشْمَلها الآية ة عْلِمَ أنها ليست مطلقة. والمطلقات 


00 م 


المذكورات هنا هُنَّ المطلقات المذكورات في قوله : # إِذَا طلقتماليْسَاءٌ 
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وَطَلْعُوهنّ نَّ لعِدّتبرك ه١١‏ 0 والطلاق للعدة لا تَدخْلٌ فيه هذهء فإنها ليست 
مطلقة للعدة» فعلمَ أنها لا تكون مطلقة. 

وأما: الدوات عا > احشهوا مه تقال الآية :مواء يلت الولد 
والحيضّء أو كُدَّرَ أنها مختصّةٌ بالولدء فلا يمتنع أن يطلّق للسنة وتكتم 
الحمل والولد؛ تارة تكرة هُ الزوج فتكتمه» لعل يعلم .به فيراجتهاء تار 
تكتمه لتطول العدة فتأخدٌ النفقة» وقد تكثمه لتنفيّه عن أبيه» وذلك 
أنه إذا لها وقد رأت الطهر؛ فقد تكون مع ذلك حاملاً؛ ٠‏ فإن الحامل قد 
ترى الدم باتفاق الناس» وهل يكون حيضًا؟ على قولين» والطَّهِرُ دليل 
ظاهرٌ على براءة الرحم وليس قاطعّاء فقد تكون حاملاً لاسيما في 
أوائل الحمل» وترى الدم [في] الطهرء فيطلّقها يها حائلاً» وتكون 
حاملاً تكثم ذلك. وقد يكون في ابتداء الخبرء فتُخبر أنها حاضت 
وطهرتء ليطلّقهاء رغبة منها في الطلاق وكراهة التزوج . 

وقوله 8 وكا حَلُ َنَ أن يَكْسْمْنَ مَاحَلقَ أنّهُ ف أرْحَامهنَ 4(" يقتضي تحريمّه 
في هذه الحال أيضاء فإنه إذا و عليها الكتمان بعد الطلاق» فقبل 
الطلاق أولى أن يحرم عليها الكتمانُ» الما يح انر عر هل 
هي طاهر فيُباح له الطلاق» أم لا؟ وهل هي حاملٌ لثلا يُطلّقهاء ٠‏ أم 
لا؟ فإذا كتمت الحمل وزعمت أنها طاهر ليطلقهاء كات أولى بالإثم 
من أن تكتم ذلك في آخر العدة» هد صمت ا ريق اد 
محرم» وأن تُخرج نفسّها من ملكه بالحيلة» وقد قال النبي كَةِ: «إن 
المنتزعات والمختلعات هنّ المنافقات2”'"'» وقال: «أيُما امرأة سألتُ 
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زوجَّها الطلاقٌ في غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنة”'2. فإذا 
كان هذا بسؤالها واختياره فكيفَ باحتيالها ومكرها. هذا بين عدن 
على بطلان الطلاق» فإِنَ الشارع حكيم ينبغي أن يعاقبها بنقيض 
قصدهاء فلا يَحصّل لها ما طلبته من المكر والخداع المحرّم . فإذا 
كتمتٍ الحملّ وقالت: إني طاهرء حتى طلّقهاء ولم تكن طاهرًا بل 
كانت موطوءة» ولم يتبين حملّها فهذه لا يقع بها الطلاق؛ على هذا 
القول الذي نصرناهء وقد وقع مثلُ هذه القضية» وإذا تبين أنها قد 
تكتم الحبل بعد الطلاق وقبل الطلاق» مع أن المطلقة مأمورة بثلاثة 
قروء» تبّن أنَّ هذا القول هو المتضمن للعمل بالآية دون ذاك. 


وقد ذكر بعض أهل التفسير”' أنهن في الجاهلية كنّ يفعلن ذلك. 

فقال ابن السائب عن أبي عا عن ابن عباس كانت المرأة إذا كانت 
راغبة في زوجها قالت: أنا 1000 الات ا لكي يُراجعها. 
وإن كانت حبلى وهي كارهةٌ قالت: لست يحلى» لكي لا يَقدِرٌ على 
مراجعتهاء أو لكيلا يُراجعها. فلمًا جاء الإسلام ثبتوا على هذل فنزل 
قولّهء فقال < علا اليم طلتثرايئئة مهن دحك وَلْحْصُوأ اليد 04 , 
م نزلت  :‏ وَالْالْئث يويد شن تلكدووو74. 


قلت : وهذا يقتضي أنهم كانوا تطاقرة الموطوءة قبل نزول ية 


أبي هريرة. وله شواهد. راجع «السلسلة الصحيحة» (2555). 
)١(‏ أخرجه أحمد (04/لالا١)‏ 587) وأبو داود )5١157(‏ والترمذي )١١47(‏ وابن 
ماجه )5١55(‏ من حديث ثوبان. 
(") انظر تفسير القرطبي )١١8/*(‏ و«الدر المنثور» /١(‏ هلا5؟ -95؟). 
(0) سورة الطلاق: ١‏ 
(#4) سورة البقرة: 48؟5؟. 
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الطلاق.» وحينئذ فقد تقو : أنا حبلى» فيراجعهاء وقد تقول: لست 
حبلى» فلا يُراجعها. ل 
تكون طاهرًا أو جا ف كك دايا وأنزل آبة البقرة» فصاز الطلاقٌ 
وهي طاهرٌ. والكاليه اننا لا قوت اي فما بقيت تتمكن مما كانت 

وقد ذكر بعض أهل التفسير أنهم كانوا تزاعغون الحامل بعد 
الطلاق الثلاث» وأنّ الآية نزلت في ذلك» ففي «تفسير الخمس مئة» 
لمقاتل قال : « ولا يحل لنَّ آن يِكْسمنَ مَا حَلقَ أنه أمُّ ف أَحَامهنَ * يعني من 
الولدء « ويمُولهنَ أَحن رون في دَلِكَ 4 يعني 0 أحنٌ بردّهن يعني 
برجعتهن في ذلك. يعني في الحمل . كان هذا في أول الإسلام؛ كان 
الرجل إذا طلق امرأته ته ثلانًا وهي حبلى فهو أحقٌ برجعتها ما دامت في 
العدة. ثم نزلت: # وَيعولهنَ بن أن هن * في الحبل يعدن لفيا ثلامًا 
معلومة في كتاب الله 0 وفسّر الآيات إلى قوله: #وتلك حَدُودُ 
أنه يعني ما يآن:هن. الروج والمرأة في الطلاق. والوتجعة :فو كينها يتور 
يمون 9 > . فمن طلق امرأته ثلانًا وهي حُبلى أو غير ذلك» فقد 
بانت منهء ولا تَحِلَّ له حتى تنكح زوجًا غيرّه. 


وفي تفسير عاصم بن سليمان الكوزي عن جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس : وقوله # وَْمولهنَ أحن ردْنَ في دَلِكَ # يعني في الحامل» 
في أول ا كان الرجل إذا طلق امرأته ثلامًا وهي حامل أو غيد 
حاملٍ» فهو أحقٌُ برجعتها ما دامت حاملاً. م نزلت في امرأة رجلٍ 
لم يعلم بحملهاء ٠‏ فطلّقها زوجُهاء ولم تخبره برا اي فذلك 
قوله: 8 إن رادا إضكسًا » إذا تراجعا ما بينهماء ثمَّ نسحَث هذه الآية 
التي بعدهاء فقال: 2 الطَلَقُ ران مإِمسالكا 5 يقول: بحسن 

1. 


الصحبة» إلى أن قال: 8 فَإِن طَلَقَهَا ملا يلُ لم مِنْ بَمَدُ4 التطليقة الثالثة 
ل عَقَّ تمكح رَوجَاغيرةُ حاملاً كانت أو غير حامل . 

قلتُ: أما كونٌ ادم ا اجام وفي أول الإسلام كان بغير 
عددء يُطلّق الرجلٌ المرأة ما شاءً ثم يراجعهاء فهذا مشهور معروف»ء 
قد ذكره عامة العلماء» ولا فرق في ذلك كان بين الحامل وشيرها. 
ولم يكن في الجاهلية عِدَّةَ ولا عددٌ للطلاق» وأنزلَ الله العدَّة أولاً» 
فكان الرجل المضار : يُطلّقهاء حتى إذا لم يَبِقَ من العدّة إلآ قليلٌ 
راجعهاء ثم يُطلّقهاء فتَستأنفٌ العدة» فيُمهلهاء حتى إذا بقي منها 
سه ٠‏ ثم كذلك يفعل» حتى يبِقّى دائمًا يُطلّقها : ثم يراجعهاء 
فأنزل الله الثلات. وكان له أن يرتجعها بعد الطلاق 58 إذا كانت 
في العدة. سواء كانت العدة: حنة أو قروءاء كما ذكر هؤلاء. ولم 
يكونوا إذ ذاك وا بالطادق اعد فإنه إذا كان يملك أكثر من ثلاث 
أمكئه تطويل العدّة وإضرارُها وإِنْ طلّتها للعدَّة» ولكن لما 0 
على الثلاث أمروا أن لا يطلقوا إلا للعدة» لتكون العدة 
الطلاق» فلا يقع ضررٌ أصلاً . 


وما ذكر من أن المرأة كانت تكتم الحمل تارة لبُغضها للرجل» 
وتارةً لئلاً يُراجعهاء وتقول: إني حبلى وتكتم الحيض تارة لحبّها له 
ليمسكهاء وأنْ رجلاً طلق امرأته ولم تَعلِمْه أنها حامل» فهو يوافق 
ما ذكرناه من أنها قد تكتم الحمل حين الطلاق. 

وقولهم: «إن هذا في الحمل» وكان هذا في أول الإسلام»؛ 
فمعناه أنه في أول الإجادم نذا اكات الطلاق بغير عدد. ولح تكن هناك 
سنة وبدعة» كانت: المرأة تتمكنٌ هن كدمان الحمل تارة وكتمان 
الحيض» ودعوى الحمل تار لهواها في الحالين. فلمًا صار الطلاق 

300 


ثلانًا ما بقيى يتمكن من المراجعة إلا في الطلقتين» اماق طلقا 
حتى يعلم أنها حاملٌ أو غير حاملٍ» فإن كانت حاملاً كانت عدتها 
الحمل» وأقْدَمَ على علم فلا يندمٌ» ولا تَمْوُه وتكثّمه وتكذب عليه. 
وإن ظهر أنها ليست حاملا لكونها في طهر الم رصيها 4 كان 
كذلك» وما بقي الكذب الذي يضره يمكنها إل في صوق نادرة» إذا 
طؤرات: ات انين أنها خامل» أو فنماءإذا كسك الحدن ارلا وقالت” 
إني طاهرء وهو مع ذلك وفي كلا الموضعين إنما يُمكنّها الخداعٌ على 
قول من يُوقع الطلاق. ومن لا يُوقع إل طلاقٌ السنة يقول: إذا تبيّن 
أنها كانت حاملاً ولم يعلم. لم يّقع الطلاقٌء فإنها لم تكن طاهرّاء 
ولا كان ذلك دم حيض . 


وأيضًا فقد يكون مرادهم أنّ هذه الآية -آية القروء ‏ نزلت قبل 
الأمر بالطلاق للعدة» فكانوا في تلك الحال لهم أن يطلقوا المرأة 
حائضًا وموطوءةء وحينئذ فقد تكون حاملاً وتكتم الزوج ذلك» أو 
حائلاً وتكتم ذلك؛. فكان النهي عن الكتمان في تلك الحال عامًا. ثم 
اواك ار الات امعد د ور الرجلّ أن يُطلق امرأة بمرة إلآ 
إذا ت كن فليا فزال هذا الفياق كما قل ليا فق وَلَا كوه مادا 
0203 لما كان الطلاق بلا عدد فأمر بالعدة أولاً» ثم قُصروا 
على الثلاث ثانيّاء نه أمِروا بطلاق السنة ثالقا . 

وهذا بين حقائق الأمورء ولا حول ولا قوة إلآ بالله. ولهذا قال 


5-2 


فى سورة الطلاق”"©2: 8 إِدَا طَلَتَْمأَلِنسَهَ مَطَمُوهُنَ لدت رتَ4*. فدلٌ على 
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أن العدة :كانت مشروعة قبل ذلك. وأنَ آية العدّة نزلث قبل الأمر 
بطلاق السنةء وهذا يحقّق ما ذكرء والحمد لله رب العالمين. 

وكذلك إذا كتمتٍ الحمل وقالت: إني طاهرٌء فإنّه لا يقع الطلاق 

ه13 كله يلجا يُبيّن أن القول بأنّ طلاق البدعةٍ لا يَقَعع هو أرجح 
القولينء» وعليه 17 الكتاب والسنةء وهو الموافق لمقاصد ار 
وهو النذي' يَشّد ياف الضرار والمخادعة والمكرء الذي أراده الله بِأَمْرِه 
بطلاق السنة. وبقَصّره ه الطلاقٌ على ثلاث» ولا فإذا قيل بوقوع طلاق 
البدعة كان الضرر الذي كان فى الجاهلية من هذا الوجه باقيًا. فإذا 
قيل: إِنَ الطلاقَ بعد الطهر لاه أمكتها حينئذ أن تكتم الحمل إذا 
كانت زاهدة في الرجل لثلا يرتجعهاء وأن تكتمٌ الحيض وتدّعي 
الحملَ إذا كانت راغبة في الرجل ليرتجعها. 

وما ذكره بعض أهل التفسير من أن نهيّها عن كتمان ما خلق الله 
في رحمها كان في أيَّلِ الإسلام» إن قيل: أرادوا بذلك أن النهي كان 
في أول الإسلام قبل اقصرهم عن الثلاث وأَمْرِهم بطلاق السنةء لأنَّ 
الحامل حينئذ كانّثْ تطلّق من غير أن يعلم أنها حامل» فاحتاجوا إلى 
ذلك . وأما بعد أن بِيّن الله أنها لا تُطلّق حتى يعلم أنها حائل أو 
حاملء فلا حاجة إلى ذلك. فهذه حجة قوية على من احتج بالآية 
ع وق ظلانف ادكه كما اقترم. لكن الآية ثبيّن أنهنَّ نهِيْنَ عن 
الكتمان في الحال التي - بها المطلقة أن تتربّص ثلاثة قروءء 
وقيل فيها: ا الطَلَنٌ مََّنَانِ 4”''. وهذا هو آخر الأمرء ود النهي 
سل هذه الحال وغيرها بطريق الأولى كما تقدم. وإذا نُهِيْنَ عن 


)١(‏ سورة البقرة: 9؟57. 
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الكتمان لم يذل ذلك على أن كتهانها ينفمها إذا علم: بهاء بل قد لا 
يعلم كتمانهاء مكنم العمل فيظلق تطكها طاهةاء وكير الأمن إل 
أن تَضْمّ الحملّء ٠»‏ فربّما غيبت الولد وكتمت الولادة. كما روي أن 
امرأة لعمر فعلث ذلك, وأنْ عمر عاقبها بمنعها من الأزواج. وربما 
مانقف: الولة أو" فتليه. :وَريا كر الزوجٌ مراجعتها بعد ذلك. هذا مع 
العلم بأن طلاقها لا يقع. فكيف وأكثر الناس يَظُون أن طلاقها يَمَمْء 
فيكون كتمانها مَضَرَةَ في هذه الحال. والزوج قد يعتقد أن طلاقها يَمَمْ 
كما يَعتقده غالبٌ الناس» فيتضوَرٌ حينئذ بمكرها وكيدهاء فَنَهِيُ الل 
لها عن الكتمانٍ فيه كمال المصالح للعالم والجاهل في مسائل 
الإجماع والنزاع. ثم فى كان انسرد واشر يعكنة الزن ووحك 
ومحاسن الإسلام تبيّنَ له أن الربء لم يجعل لها طريقًا إلى أن تُضار 
الرجل» حتى تُوقعّه في طلاق أو تمنعّه من رجعةء إلا إذا كان حكم 
الله ورسوله خَفِيًا عليه» فيُؤتى من عدم عليه» لا من نقصٍ في حكم 
لشو ورسولة: 


والله أعلم وأحكم» ولا حول ولا قوة إلآ بالله . 
آخره. والحمد لله رب العالمين. 


(بلع مقابلةً بالأصل خط المؤلف. ومنه تُقل. والحمد لله رب 
العالمين). 


حم ف 


فتوى في طلاق السنة وطلاق البدعة 


الحمد لله رت العالمم”. 
رب العالمين 


سكل شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه ومن خطه 
نقلتث : 

ما تقول السّادة الفقهاء أئمةٌ الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في 
طلاق السنة وطلاقٍ البدعة ما هو؟ وهل طلاقٌ البدعة حلالٌ أو حرام؟ 
وهل طلاقٌ الثلاث بكلمة واحدة من السنة أو البدعة؟ وهل هو حلال 
أو حرامٌ؟ ِيُنُوا لنا هذه الال : رحمكم الله وهداكم . 

فأجاب رحمه الله : 

التحهد ل طلاق الشنة "الى" آباخه الل ومنو له ان تطلن الرس 
امرأته طلقةٌ واحدة في طهر لم يُصبْها فيه» ثُمّ يَدَعَها حتى تّقضيّ العدة) 
فإن كان له فيها غرّضنّ راجعها فى العدة» أو يراجعها بِعَقّدِ جديد بعد 
انقضاء العدة» وإن لم يكن له فيها غرضٌ تركها. فإذا فعل ذلك فقد 
طلّق للسنة» وهذا الطلاق الذي أباحه الله بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأما ذا عللتهاةكن التحيضن. .قإنه_ركوة: عاضتا لل معدغاه باتفاق 
الأئمة» وكذلك إذا طلّقها بعد أن وَطِنَّهها قبل أن يستبينَ حملهاء فإنه 
طلاق بدعة. وكذلك إذا طلقها ثلانًا بكلمة واحدة أو بكلماتٍ في 
طَهرٍ واحدٍ فإنه يكون عاصيًا لله مبتدعا عند جماهير السلف والخلف» 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه »> بل لو 
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طلّقها واحدة ثم أَنْبعَها بطَلْقتينٍ قبل أن تنة تم العد لفان ركو امنا 
مبتدعا فى مذهب مالك وأحمد فى أظهر التواطن عنه. 


والقرآن والسنة يدك عا أنه نه زتها ابلح للرصل آنا وطاق زلف 
واحدة؛ فإذا راجعها ثم أراد أن نظلق الثانية فله دلك» وكذلك الثالثة» 
م وإذا وَقَعّ به الطلاق الثلاث 
مَتْ عليه حتى تنكم زوجًا غيرّه. . فإذا طلقها على الوجه المشروع 
قر وهو قول_الله تعالى: لبها لبن ذا طلسم انآ مون 
لِعِدَّحِرَ ولسوأ اليد توا آنه ويسم ا عرجوشت من بهن ولا 
ولع 282 اوور ا الل الت ل ل سني 


خرخرت إل * أن يتين بِفَحِمَة مَيينَةٍ مين ويك حذود أللّهِ ومن يِسَّمَدٌَّ حذود لله فقد 


عَلم تنم سد لهل لهت بدك مرا (ي) وا ْنَأ أَجِلهَنَّ جهن فَأمْسِكُوهن َّ 


بسَعْرُوفِِ أو فَارِقُوضن بمعروب 4 إلى قوله ومن سق أنه يل يحل لَهُ فيا () 
ررق م ست 1 ّ ث0 , 


نهذ :إنها' يكواة تكن 'ظلق أكز امن كلاف متاك تمحروقة أو 
يفارق بمعروف» وفى مثل هذا يقال : «لعل الله يُحدث بعد ذلك 
أمرًا»ءء وهو أن يبدو له فيراجعها. فأما إذا وقع الثلاث فأيٌُ أمرٍ 
يَحدّث بعد الثلاثِ؟ وأ رجاءٍ يكون بعدها؟ فلهذا قال جمهور 
السلف والخلف: إن جمع الثلاث بدعة منهئٌ عنهاء والمطلق ثلانًا 
بكلمة واحدة مبتدع عاص . 

ولم يثبت أن أحدًا أوقم الطلاقٌ الثلاث على عهد 0 له 


بكلمة واحدة» بل زوج م فاطمة ابنة فيس لقنا زوجها آخرَ ثلا 
تطليقات . والملاعن كان باللعان قل ثبت حكم الفرقة بينه وبين 


”-1١ سورة الطلاق:‎ )١( 
بمه”‎ 


امرأته» فطلّقَ ثلانّاء ولو لم يُطلّقها لكانث محرمةٌ عليه. فالطلاقٌ لم 

فأما أن يكون المسلمون يُطلقون ثلانًا بكلمةٍ واحدة على عهد 
النبي كل كما يفعل الناسٌ في زمائنا ‏ فهذا لم يَثبّت فيه حديثٌُ 
صحيح» ولهذا كان الصحابة يذمُون من يُطلّق ثلانًا بكلمة واحدق 
ويقولون: إنه عاص لله. والطلاقٌ إذا وقم لم يرتفع بالكفارة بإجماع 
المسلمين» وإنما الكفارة في الأيمانء لا في إيقاع الطلاق. والله 
أعلم . 

(صورة خطه) كتبه أحمد بن تيمية . 


(بلغ مقابلةَ بأصلهء ومنه ثُقل). 


تعس ع اراهن الم م 


(قال شيخ الإسلام وبحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرّاني ‏ رحمه الله ورضي عنه -» 
وق تخطه تقلت :)2 

فصل 

جمع الطلاق الثلاث محرّمٌ عند جمهور السلف والخلف» 
مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في آخر الروايتين عنهء واختيار أكثر 
أصحابه . ثم هل يقع عند هؤلاء أو لا يقع» د أو يُفوّق 

عن المدعرله نيا وغير الملاعرل بهاء فيه نزاع''“. والتزاع بين 
السلف إنما هو هل تقع واحدة لت وأما القول بأنه لا يقع شيءٌ 


فإنما هو منقول عن بعض أهل البدع من أهل الكلام والرافضة. 


أحدهما: أنه محرّم ١‏ والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» والاعتبار بالأصول المعلومة بالكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب فمن وجوه: 


مد يوعير ل[ سل سا طرير م 


أحدها: أنه سبحانه قال: يبا آلب إذَا طلسم الِيْسَاءَ مَطْلْمُوهْنَ 


.)5377-7011/857 انظر «مجموع الفتاوى» (97/ الا "الا 5لا لحف‎ )١( 
حون‎ 


0-4 5-4 
أنَقّ أ سد 


58 اع 
واتقوا الى 01 


1 سترل ا مع > مب آل سس لس م اعرر و مايخ اسه سس يت العو سا صن باه 
خرججحر -. !| ن ياتين بفلحسة مَبِيْه ود كَ حدود ألله ومن يسَعد حدود الله فَقَد 
ا ا 203 ِو 00 ميوررء ر هلاه در أ رح هل ل روا 
ظلم نَفْسَمٌ لاتدرى ألنَهَ يحَرِث بَعْدَ دلِكَ أْمَرًا ريم فإذا بلغ أجلهن سِكوهن 
سء ار ام 1 9 مره مع عير بذ رهاء عو 5 دس سىس - طًّ سكي كر م م با ٍٍ 
بمعروفي أوََ فارقوهن بمعروفي وأشهدوا ذو عدلٍ 5 وَأقبمُوأ الشهددة لله 
4 ع لغ 7 0 


ٍ م الآخر ومن سق الله > 
ع 2 عن <> اع م 
ل 202 ن سكل عَلَ أله وه يو | نَ أله بي 
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كك 


وقد حَمُلَ هه عل نو قدو )4 إلى قوله : ع 
الس سه سس لسسع ل الس عر 0 م 2 ََّ 1 


وه لنصَيفوأ عَلتنَ إن شن ولت حل دَأَْفِقُوأ لون حَقٌّ 


ع2 


ع 


ومعلوم أن هذه السورة هي سورة الطلاق» وقد ذكر الله فيها من 
أحكام الطلاق والرجعة والعدد ونفقة الحامل والمرضع وغير ذلك 
مالم يذكره في موضع آخرء وهي تدل على تحريم جمع الثلاث من 
وجوه. 
0-2 لمر ه 


أحدها: أنه قال 8 إدَا طقسم ا لون لِعِدَّعبِتَ وأحصواأ الْهِدَّة 


تَقوأ الله يكم لا عحرِجْوَشْركَ من من بيهن ولا مخرخرتب ِل ن يِأتِينَ 
بِتَحِمَد بيينَةٌ 4 إلى قوله «لَاسَدْرى كَنَّ آنه حر ثُّ بعد دَكَ أمرا وي فنا 
لمن أَجلهنَّ فَأَمْسِكُوشن يسَعْرَوِ أو فوشن بمَعروف *. ومعلوم أن هذا لا 
يكون فى الطلاق الثلاث» فإن الثلاث لا إمساك بعدهن» وبعد الثلاث 
لا 090 الله للزوج رجعةً بدون رضاها. ولهذا قال غير واحدٍ من 
اليبحانة: والعابكين والعلتاء ب كابخ .عباتن جاتر وفاطمة نشت قسن - 


وفقهاء الحديث ومن وافقهم من العلماء: إن هذا في الرجعية. 


5-1١ سورة الطلاق:‎ )١( 
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عه 


الثاني : أن قوله ظ فَطْلْمُوهنَ» إذنُ في مطلقٍ الطلاق» ليس إذنًا في 
كل طلاق. ومن ظنٌّ أن هذا عامٌ فقد عَلِط ولم يُفرّق بين العام 
والمطلق» فإن قول القائل «كن» وابع' ونحو ذلك إِذن في مطلق 
الكل بوالي؛ لا يتعرض للعموم لا .ينفي. ولا :إلبات: ولهذا لم يكن 
تقييدٌ هذا المطلق رفعًا لمدلول اللفظ ولا نسحًا لهء وإذا لم يكن فيه 
عمومٌ فهو لم يأذن إلا في الطلاق الذي وصمّه. وهو أن يظلق للعدة 
وأن يُحصيّ العدة ويتقي الله» وأنه إذا بلغن أجلهن أمسكٌ بمعروف أو 
فارقٌ بمعروفٍ. وهذه الصفة إنما هي في الطلاق دون الثلاث» كما 
أنها إننانهي :في الطلدق لامتفيال النيدة قمع طلفهاً حائضا فلم يطل 
كما أمره الله تعالى. كذلك من لم يطلق الطلاق الموصوف بأن 
صاحبه لا يدري لعل الله يُحدِث بعده أمرّاء وبأنه إذا بلغت المرأة 
أجلّها فإمًا أن يُمسك بمعروف أو يُسرّح بمعروف» فلم يطلّق الطلاقٌ 
الذي أمر الله به. 

الثالث: أنه أمر بإحصاء العدَّة وأن يتقى الله.» وأمر إذا بلغن 
أجلهن أن يُمسك بمعروف أو يُسرّح بمعروف» وهذا لا يباج إليه في 
الثلاث» فإن الثلاث إنما يحتاج إلى إحصاء العدة لتجل لغيره» لا 
لأجل إمساكه وتسريحه. 


دي معو حمة َه سمس 
لا أن يَأ 


الرابع : أنه قال « لا يوشب من يُونهنَ ولا يخرخح !| تين 
بكحكز بي 4 وهذا حكم المطلقة الرجعية» فإن زوجها أحقٌ بها 
ما دامت في العدة» فليست كالزوجة من كل وجهء ولا كالبائن 
كل وجهء بخلاف الزوجة فإن لها أن تخرج بإذن زوجهاء د 
عع م فاته اله نحي غليه اليكق :ولا 
لنفقة + إلا أن يختار هو أن يُحصنهاء فله إلزامُها بالسكنى لحقّه في 
35> 


العدة. وقد دلَّ على ذلك سنة رسولٍ الله كهِ الصحيحة فى فاطمة 
بنت قيس حيث قال لها: «ليس لكِ سكنى ولا نفقة)”'2. ولم يعارض 
ذلك أحدٌ بمعارضة صحيحة:. فإِنّ القرآن لا يخالف ذلك بل يوافقه» 


ا 0000 ءٍّ 


إن الله قال :_«ا لمكنو من حَيَتُ سَكشر من وََدم اموه ليوأ تون 
وإن كن أَوْلتِ حمل وَأنْفِقَو ليبن حََّ يَصَعْنَ حمْلَهنَ2'"'74. والضمير عائد على 
ما تقدم» وهي الرجعية. وما ذكره في الحامل والمرضع فبيّن فيه أن 
النفقة حبنئل لأجل الحمل؛ لا لأجل النكاح» ولهذا قال: #حقٌ 
يِصَعَنَ حمَلهِنَ 4. فهذا ذكره لغاية نفقة الحمل. وإلآاً فقد بين عدة 
20/1 م همود عر كلو > مساوم سود 32 
الحامل بقوله #8 وَأوْلَتُ الأْحمالٍ أجَلهنَ أن يصَعْنَ حمَلَهَنَ 74". وقوله بعد 
“الى . ل ا عن ورهن 0 ل د أن أحاة 
ذلك : فَإِنْ رضعن فعانوهن أجورهن #» . وقد ثبت بالإجماع ن أجرة 
الرضاع نفقة الولد» وهي تجب للنسب لا للنكاح» فدلٌ ذلك على أن 
نفقة الحامل لذلك. 


ولهذا كان أصح القولين أن نفقة الحامل تجب للحمل””'. وحكمُها 
حكم نفقة الولد التي تجب على والدهء وهذا مذهب مالك وأحمد 
في أظهر الروايتين عنه» والشافعي في أحد قوليّه» ومن قال: إنها لا 
نجه االازوسة قن إجل :العمل "تلام مشاقض لا يَعطن. 


رو ا" 


الخامس : أنه قال « لَاسَدْرِى لَمَلَّ لَه بحرت بعد دَلِكَ أَمرا )4 وهو 


كما قال غيرُ واحدٍ من الصحابة» فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث». فإن 


000( أخرجه مسلم )١1480(‏ من طرق عن فاطمة. 

(؟) سورة الطلاق: ". 

(”) سورة الطلاق: 5. 

(4) الأية 5. 

(0) انظر «مجموع الفتاوى» (5“/ 7لا هلل .)1١5 31١6‏ 


5” 


الله ذكر هذا ليبيّن أنه قد يَحدثٌ بعدٌ رغبةٌ في الزوجة ونَدَمٌ على 
السادس: أنه قال في سياق الآية: اومن يسو اله 0 
عا 40 وقد قال الصحابة ل 0 لو اتقيت الله لجعلٌ 
لك فَرَجًا ومخرجّاء فَعْلِمَ أن جامم الثلاثٍ يلتى يتق الله 
السابع : أنه قال ٠:‏ فَإِذا بلَعَنَ أجلي نيهي ل 
سيدأ دْوَىَ عَذْلٍ مك4 . والإشهاد إنما يُؤْمّر به في حكم الطلاق الرجعي. 
وهو واجب على الرجعة في أحد القولين» ويُستحبٌ في الآخر. 


الثامن : أنه قال 8 فَاإدَا بلْضنَأجلَهْنَ» أي وصلن إلى آخر المدة» فإن 
الأجل هو أ المدة» والعدة مجمرعهاء ولهذا قال تعالى في الآيسات: 


عر و 26 2 2 رح و م 


0 رهن تَلدنَهُ أَهْهُرِ *. وقال : « وت الَْمَالٍ لله أن من مل 4 


فجعل الأجل وضع الحمل» ولم يجعل ذلك عدة» لأن العدة اكه 
وهي المدة التي تَعَدُ. وأما الأجل فهو آخر المدة. 


ولهذ دلت هده الآية على أن الحامل لا أجل لها إل وضع الحمل؛ 
سواء كانت متوفى عنها أو مدخولاً بهاء ولهذا قال ابن ع 
أشهد أن سورة النساء القّضْرَى نزلث بعد الطولى؛. وَأوَْتُ الْكمَالٍ 
أجَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حمَلَمُنٌ 4 . وقال سبحانه : « فَإِذَا بصن أجَلَهْنَ24. لأنه إنما 


يخي بين الإمساك والتسريح عند آخر المدة» بخللاف أثنائهاء فإنه له 


.)11919( هذا مروي عن ابن عباس. أخرجه أبو داود‎ )١( 
قال الحافظ في «الفتح» (م/رعهي”ي كوهكا):‎ .)141٠١( (؟) كما في (صحيح البخاري»‎ 
مراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ» وإلا فالتحقيق أن لا‎ 
نسخ هناك» بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق.‎ 
3” 


يسرحها حينئذ» وهذا إنما يكون في الرجعية. 


التامسع : أنه خيّره بين الإمساك والتسريح. وليس المراد بالتسريح 
هنا تطليقًا بائمًا باتفاق المسلمين» فإن ذلك لا يختص ببلوغ الأجل» 
بل المراد به تخلية سبيلهاء كما قال: # إذانكحيم المؤّمئاتٍ ثم طلقمو من 


آذ آذآ 2ه سه ع بر و ار ار 


َل أن كَسَسُومُري. هما لك َلَنْهنَّ من عدو تعَدُوبا فَمِيَعُوَهُنَ وَسَيَْوهُنَ سَرَاًا 
جمِيلا 29 2»2'”4 فأمر بتسريح المطلقة قبل المسيس» وتلك ليست 
رجعية» ولا يلحقها الطلاق الثانى» وإنما المراد تخلية سبيلها وإزالة 
يده عنهاء فإنَّ له يدّا على الرجعية» فإذا بانت لم يكن له عليها يَدُ 


الموضع الثاني ص كتاب الله قوله تعالى: 0 
بيع علي 9 وَالْمَ لدت يرب بأنَطيونَ تمد وُوَوْوََايحِلٌ تنَ أن يَكْشدنَ مَا 


0006 57 لعج 6 لوو وروع >2 ف )م 
0 0 إن م 0 الأخر 0 حق بصن 0 
مْكَمًا 2 طن معْلٌ أ .2 َو دسق واد 5 
7 عر سام سعط 2 م 5-1 م 20 ب ع 
ل 0 يد لذ مون وَ نَسِيعا خسن ب من 
يمون ًا ل أن يا ألا ييا حَدُ ود أله َي يي خثوة لم ا جاح 
يما و قدت يدث يلك خذوة امه 6لا ينه َدوها ومن يكعدّ حدو الله فَأؤلجِك هم 
2 2 2 سء. وادي2 عا ةو مَِلْتها لل 
لوت ()) إن طَلََّهَا قلا يل لم مِنْ بَمَدُ دعق كع تو غَيرَمٍ إن طلقا قلا جمَاحَ 
1 عَلِمَا امم إن ظَنَا أن يما حو الله وتلك حَدٌ ود لله بها لعو 2 يعَلَمُونَ © 
طلم اليس من بكرن يي هبح 2 يداف أ عزون ولا سكف 


ا ره مه 200 4 راض م 54 5 


0 وَلَا كَتَحِدُوأ ءاينت الله هروا واذ دوأ 
َك ّم 0 يخ ين الككب رَلْحِكَة بيطي نوات لله وأغئنا 
4 2 عَنْءِ عَلِيم 0 وَإِدا ‏ لد أليَْاء قلسن أَجَلَهَنَ دلا سَصِلُوهَنَ أن يكحن 


5574 


جهن إذَا وَصَوا بهم بالمخروف ذَلِكَ بُوعظ بوء من كان نك يُؤْمِنُ يله لوم 


م 2 أ 0 رمم رهد رع زه بي ده 
لحر دلي نط لكر طهر وَللَهيملم وَأَدَمٌ لا سَلمُونَ )274 . 


وهذه الآيات تدلٌ على أن المشروع هو الطلاق الرجعي دون 
الثلاث» من وجوه: 

الأول: أنه قال 8 وَإِنْ عَرّوا ألطَلَقَ وإنّ أله سَِيعٌ عَلِيعٌ 9 وَالْمُطلقدء 
َب ضهن كمه فوع وَكَا يحل طن أن كسمن مَا حَلقَ َه أرحامهنَ إن كن 
ُؤْمنَّ هايو لآير ومولهنَ أحَنُ رَوونَ في دَلِكَ إِنْ أرادوأ إِضكحًا». وهذا يدل 
على أن كلّ مطلّقة فإنها تترئّص ثلاثة قروء» وأن بعلّها أحق بردّها في 
ذلك» فلو كان المطلّق مخيّرًا بين إيقاع واحدة وثلاثِ لم تكن كلّ 
مطَلّقَةٍ كذلك» بل كان هذا وصف بعض المطلقات. 


فإن قيل: فهذا يرد عليكم فيمن طلقت الطلقة الثالثة. 
قيل: قد بيّن ذلك بقوله فيما بعد # ألطَلَقُ مرَّنَانَ*» فبين أن هذا 
ذه ل 01 


الطلاق هو مرتان فقطء والثالثة قوله 8 فَإن طَلَمَهَا ما يَلَ لم مِنْ بَمَدُ حَقٌ 
تكح روجا ره . وقبله قوله لهَإِمْسَاءً مَمرُونٍ أَوْتَرِيحٌ بِحْسَنٍّ». فكان 
تمام الكلام يُيّن المرادّء ولم يك في ذلك خروجٌ عن مدلولٍ القرآن 
ومفهومه وظاهره» بخلاف ما إذا قيل: إن المطلق مخيّر بين الواحدة 
والثلاث . 

وأيضًا فالآية عامة في كل مطلقة» والمطلقة طلقة ثالئة قد خصّها 
في تمام الكلام بقوله « ون طَلَْهَامكَا يلون مد حَقٌّ تكح رَوْجَا عيرم 
فيبقى ما سواها على ظاهر القران وعمومه. 


.77137 0 سورة البقرة: /ا؟5‎ )١( 
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الوجه الثاني: أن الله ذكر حكم الطلاق الذي أذنَ فيه وشرعّهء 
فإنه لما قال: 8 فَإن فَآمُو هن اله حَعُورٌ يسح ((أ) وان ربوأ ألطَلَقَّ وَإنَّ أله سمِيعٌ 
علِيمٌ 469 : وقال: ل إِدَا طَلَدثْمآلِنسَهَ َلَُوهْنَ يدّتيركَ4. وقال: © إدًا 
كحم الْمُؤْمِئتٍ ثَُّ طَلْقسُْوهُنَ من قبل أن تَصَسُوشرى» ونحو ذلكء دَنَّ على 
أنه أَدْنَ في الطلاق وأباحه في الجملة» وهو سبحانه لم يأذن في كل 
طلاق ولا أباحه. بل الطلاق ينقسم إلى مباح ومحظور بالكتاب 
والسنة والإجماع. وإنما الكلام هنا في جمع الثلاث هل هو من 
المباح أو المحظورء فإذا قيل: إن الله بِّن حكم الطلاق الذي أباحه؛ 
ولم تكن الثلاث مباحة» كان القرآن على ظاهره وعمومه؛ وإذا قيل: 
هو من المباح» والقرآنُ يعد الطلاقّ المأذونَ فيه والمحظورًء كان 
ذلك مخالمًا لظاهر القرآن. 


الوجه الثالث: أنه قال « وَيمولنَ أَحن برَوْهِنَ في دَّلِكَ .» وهذا صفة 
الطلاق الرجعي» فدَلَ ذلك على أن هذا هو الطلاق الموصوف في 
كتاب الله بقوله 8 وَالْمَطلَّقَدَتُ 24 فالمطلق ثلانًا ابتداءً لا رجعة له 
ومن لم يُوقع إلآ طلاقًا لا رجعة فيه فقد خالف كتاب الله . 


الوجه الرابع : أنه قال بعد ذلك ألطَلقٌ مان *. ثم قال: ل فَإِمْسَاك) 
مَمْرُونٍ أو نري بِعْسَي 4. وفي الحديث المرسل عن أبي رزين الأسدي 
الذي رواه الإمام أحمد وغير”" أنه قيل: يا رسول الله! فأين الطلقة 
الثالثة؟ قال: في قوله لفَإِمْسَاكُا مَعْرُوفٍ أَوْ تريح بإِحْسَنٍ #. وهذا معناه 
أنه جوز إمساكها بعد الثانية» فعلم أنها تكون زوجة بعد الثانية» لا 


))"1١/90( والبيهقي‎ )5١9/5( أخرجه الطبري (؟08/5؟) وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)5"5/1( و«الدر المنثور»‎ )58٠  ؟5ا!/4/١1( وانظر تفسير ابن كثير‎ 
حى‎ 


تحرم بالثانية . ثم ذكر حكمه إذا أوقع الثالثة بقوله: « فَإن طَلَعَهَا ما يل 
4 الاك عق تدك روجا خرة4 . وقد فسّر بعضهه''' معناه أن قوله ١‏ أو 
َي بإ > هو الطلقة الثالئة» وهذا غلط من وجوه كما قد ذكر 
في موضع آخر. ومعلومٌ أن هذا لا يتناول الثلاث المجموعة» فإنه 
ليس بعد وقوع الثلاثِ إمساكٌ بمعروف. 


الوجه الخامس : أن قوله # ألطَلَقٌ مَرَّنَانِ# لفظ معرف باللام» فيعود 
إلى الطلاق المعهودء وهو الطلاق الذي تقدم ذكره في كتاب الله بقوله 
« وَالْمطلَقَدتٌ يربص 4. وهو الطلاق الرجعيء فدلَّ ذلك على أن 
الطلاق المشروع في كتاب الله هو الطلاق الرجعي الذي يقع مرة بعد مرة» 
وبعدهما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسانء والثالثة قوله ا فَإن طلقا . 

الوجه السادس : أن فوله ل عتاق» إِمَا أن يُريد به مرة بعد مرة» 
كما في قوله طم أت لص كق 4 أررك في از عا « يتمارك" 
لذن ملكت أَيملئك: وَالَذِنَ لد ْوأ لم متك كلت مرت ” الآية. ومعلومٌ أن 
الثلاث في الاستئذان لا تكون بكلمةٍ واحدة» فلو قال: «سلامٌ عليكمء 
أأدخل ثلانًا» لم يكن قد استأذنٌ ثلانًا. وكما في قول النبي كَله: «من 
قال في يوم مئة مرة سبحانً الله وبحمده خطت عنه خطاياه» ولو 
كانت مثل زبد البحرن”؟2؛ وفي مثل قوله: «سبّح ثلانًا وثلاثين» 
ويد ثلاثا وكلافين ءا وكثر قلاثا. وقلاني 49976 روكوله:- ذكان إذا سكم 


.)١58- ١١ا//7( والقرطبي‎ )571/١( انظر «زاد المسير»‎ )١( 
5 (؟) سورة الملك:‎ 
.68 سورة النور:‎ )*( 
أخرجه البخاري (5408) ومسلم (5191) عن أبي هريرة.‎ )5( 
أخرجه مسلم (097) عن أبي هريرة.‎ )0( 

"١ 


سلَّم ثلانًاه('"» وأمثال ذلك مما يقتضي لفظ العدد فيه تكريرَ القول. 
لاسيّما وهو لم يقل: «الطلاق طلقتان»» وإنما قال #8 الطَلَىٌ عََّتَانٍ * . 
وإذا قال: «هي طالق ثلانًا» قد يقال: إنه طلّقها ثلاناء 0 
طلّقها ثلاث مرات» بل إنما طلّقها مره واحدة. وكذلك لو قال: « 
طالقٌ طلقتَينِ» إنما يقال: طلقا كر رانيد لأ تقال: 0 
وإمّاا'' أن يريد به «طلقتان» سواء كان بكلمة أو كلمتين» ولو 
أريد هذا لقيل: «الطلاق ثلاث»» لم يقل: «الطلاق مرتان»» بخلاف 
ما إذا أريد الأولء فإن المراد الطلاق المذكورء وهو الطلاق الرجعى 
وتان رة :يضق دمر 4- :و العالقة الطلاف) تعد الامياك بمعروف أو 


طَلَمَهَا لا تل 3 بَعَدُ حو م 


التسريح بإحسان» وهو قوله ## فَإن طَلَّقَها لم من بَعَدُ حَقّ تنكم روجا 
4 ولو أريد هذا لقيل : «الطلاق 0 ولم يقل «الطلاق 
مرتان». وقوله تعالى هاما م74" هو على مقتضاءء أي 
هر وهلرة» ولبسع :الجر اذ ازيناء ادا يلل إحاء رمن : 

الوجه السابع : أن الطلاق اسم مصدر 6 تطليقّاء ومعلومٌ أن 
التطليق فعلٌ يفعله المطلق بكلامه الذي يتكلم به .وهذا لا يُعقل أن 
يكون عريهء إلا إذا قيل مره بعد مرّة» فأما إذا طلّقها بكلمة واحدة 
0 لم يصدر منه الطلاقٌ إلآّ مرة واحدة لا مرتين . وإن جاز أن 
يا : إنه طلّقها طلقتين» قرزا اتوتان افيا شرفي ولا 
0 مرتين» بدون تكرير التطليق. 

يدل علن: ذلك أن قوله «الطلاق مرتان» يدل على ما يدل عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (94), 4988 5544) عن أنس. 
(؟) عطف على قوله «إما أن يريد به مرة. . .2 في أول الوجه السادس. 
() سورة الأحزاب: .7١‏ 
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قول القائل «طلّقها مرتين»» ولو قال ذلك لم يفهم منه إلا أنه طلّقها 
مره يعد مرةّء فكذلك قوله «الطلاق مرتان». وإذا قال القائل: «سبّح 
مرتين أو ثلانًا» و«هلل مرتين أو ثلاثًا» ونحو ذلك» فهم منه أنه قال 
ذلك مرةً بعد مرة» وكذلك إذا قيل «كَلَمهُ مرتين أو ثلاث مرات». 
ومنه قوله تعالى : 9 إن تَسْتَعْفْر طم سَبعِين ممه فلن يذ 00 0 
تعالى : ط فك مَك و4 إلى قوله طاَلت م4 "2. وقو 

يِه في الحديث الصحيح” ا 0 
وبحمدهء خطث عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحرء ومن قال في 
يوم مئة مرة لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قديرء كتب الله له مةَ حسنة» واشحط انه بمقة 
سيئةٍ » وكانت له حرزًا من الشيطانٍ يومّه ذلك حتى يُمسيّء ولم يأتِ 
لد بأنفتق مما ساء ب ]ل ردر قامسلا تقال أن ر اددع 


وقوله في الحديث الصحيح”*': (إنه لَبُعَانُ على قلبي» وإني لأستغفر 
الله في اليوم مئةَ مرة». وقوله في الحديث الصحيح”*': «أيها الناس! 
توبوا إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوبٌ إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة». 


الوجه الثامن: أنه قال بعد قوله «الطلاق مرتان»: 9فَإِمَسَاك) 
ِمَعْرُوفٍ أَوْ شري بِحْسَنٍ 4 فأمره بعل الطلاق مرتين أن يمسك بمعروف 


م6٠ سورة التوبة:‎ )١( 

() سورة النور: 08. 

(6) سبق ذكر الحديث وتخريجه قريبًا. 
(4) مسلم (7707) عن الأغر المزني. 
(5) ضمن الحديث السابق. 
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أو يسرّح بإحسان» وهذا لا يكون إلا فيما إذا أخَّر الطلقة الثالثة عن 
الطلقتين» لا إذا جمعٌ الجميع. 

الوجه التاسع : أنه قال بعد ذلك 8 فإن طَلَمَهَا ملا يل لَمُ مِنْ بَعَدُ حَقّ 
5 كح رجا عَم إن لها كا جتاح لمآ أن يتاجمَآ 4 ومعنى ذلك باتفاق 
المتلمين: فإن طلّقها الذي طلّقها مرتين فلا تحلُ له من بعدٍ هذا 
الطلاق الثالث حتى تنكح زوجًا غيره» فإن لقنا هذا الزوج الثاني 
فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء أي ينكحها نكاحًا 
ثانيًا إن ظنّا أن يقيما حدود الله» وحينئذ فالله تعالى إنما حرّمها في 
القرآن بطلقةٍ وقعث بعد الطلاق مرتين. 

الوجه العاشر: أنه قال «وَإَِا طلقم اناه ل علي فاب 2 
يروف أو سَرََحوهُنَ بعرو ولا مسَكوْهن د ضرَاًا لََِْدُوأ أ ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظَلَوَ 
فد ٠‏ فقوله إوإذا طلقيم ا عام تي كل تطليق؟ ٠»‏ فإنه نكرة في سياق 
الشرط» فأمر عند بلوغ الأجل بالإمساك أو التسريح» وهذا لا يكون 
مع جمع الثلاث» فعْلِم أن جمم الثلاث لم يدخل في ذلك. فلا 
يكون داخلاً في مسمّى التطليق» فلا يكون مشروعًاء فإنه لو دخل في 
مسمّاه لزِمٌ مخالفةٌ ظاهرٍ القرآن وتخصيصٌ عمومه. ْ 

فإن قيل: فهذا يرد عليكم في الثالثة إذا أوقعها بعد ثنتين. 

قيل: قد بين ذلك بقوله 7 الطَّلَقٌ مرَّنَانِ» إلى قوله < فَإن طلقا 
فقد بيّن أن الطلاق الذي ذكر فيه الإمساك إنما هو مرتان فقط. 


7 مدع رواب عه 


الوجه الحادي عشر: أنه قال ا أَلطَلَقُ مرَّنَانِ». ولم يقل «ثلانًا»؛ 

0 أن يُطلّقها ثلاث تطليقات في ثلاث مرات» فعلم 

أنه أراد أن سين أن الطلاق الذي هو أن برجعتها فيه مرتان» ولو 
53 


قيل: أراد: الطلاقٌ الرجعي طلقتان» لم يستقم ذلك إذا جمعهاء فإن 
الرجعى حينئذ يكون طلقة واحدة» وطلقة بعد طلقة» وطلقتان مجموعتان» 
بخلاف ما إذا قيل «مرتان»» فإنه لا يكون إلآّ مرة بعد مرة. 

فإن قيل: فإذا كان المراد أن الطلاق الرجعي مرتان عَلِمَ أن لنا 
طلاقًا رجعيًا وطلاقًا غير رجعيء وذلك يتناول البائن والمحرّم» وهو 
الغلاث. 


قيل: لفظ الطلاق إما أن يَعُمَّ كلّ طلاقٍ أو يعود إلى الطلاق المتقدم. 
وهو المعهودء وعلى التقديرين فإنه يقتضي أن كل طلاقٍ إنما يكون مرة 
بعد مرة. ولا يكون إلا رجعيّاء فمن أثبت طلاقًا بكلمة توجب البينونة 
فقد خالف دلالة القرآن. فضلاً عن طلاقٍ واحدٍ يوجب التحريم. 


الوجه الثاني عشر : أنه قال ظ وَلَا مُِكوُهْنَ ضارا يدوأ وهذا لا 
يتأتى في جمع الثلاث . 

الوجه الثالك عشر: أنه قال « ولا تَتَِّدُوَا ايت أله هرا 4 وقد 
روي أن جمع الثلاث من اتخاذ آيات الله هزواء كما رواه النسائي”'' 
من حديث ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه سمعثُ محمود بن لبيد 
قال: أخبر سول الله يِه عن رجلٍ طلّق امرأتّه ثلاث تطليقات جميعًاء 
فقام غضبان ثم قال: أَيْلعَّبِ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! حتى قام 
رجل فقال: يا رسول الله! أفلا أقتله؟ 

3 الرابع عشر : أنه قال « وَأَذْوْوأ ممت اله عليه وَمَآ أل عَلِيكْ ين 
لْكِنبٍ وَاَلْحِكمَةٍ يَعظٌْ بّْ4): وهذه النعمة تظهر فيما إذا وقع للعبد أن 


.١ 85/5 )0( 
ا"‎ 


يطلقها مرة بعد مرة» وأن يراجعها بعد التطليق» فأما إذا حرّمّها عليه 
في أول تطليق يُطلّقه فهذه حرمت عليه في أول مرة» لاطت 
ليس من باب النعمء بل قد جعله عذابًا بقوله: ١‏ يت أذ بت هادوأ 
حَيَساعَليَ طِباتٍ لت كخْ4 2١”‏ وقوله : ظا وَلِكَ جَرَيكَهُم . ا 


الوجه الخامس عشر: قوله # ومآ لعج ين لكك ونكت 
يَِظكٌ ب 04 والوعظ هو الأمر والنهي بترغيب وترهيب» كقوله : 
« رَوَأيّم وما طون .74" أي يؤمرون به» وقوله : < بيلك أن 
تَمْودُوا لِمِتلِ*”*؟' أي ينهاكم الله. فد على أنه سبحانه أمرهم ونهاهم 
في الطلاق الذي ذكره» ولو كان قد أباح لهم الغلاث جميعًا لم يكن 
فيما ذكره من الطلاق أمرٌ ولا نهيّ. فإنه بعد الثللاث لا إمساك ولا 
تسريح ول وسعفلي. وفاعليا إذا كان لم لزني قلذ نوعط قبل التطليق 
ولا بعده. والقرآن يدل على أنه وعظهم فيما ذكره من الطلاق. 

الوجه السادس عشر: قوله ٍاوَإِدَا لدم ايند بَكَضنَ لض أَجِلْهِنَ قلا َمَصلُوَهنَ 
أن يكحن أَرواجَهنَ إذَا يصوأ بده بيهم بالمعروف 0 فإن هذا عام في الطلاق 
الذي ذكره الله في كتابه؛ 1_0 مرتين» فلو كان قد أذنَ في جمع 
الثلاث لم تكن الآية على عمومهاء بل كان هذا في ب بعض التطليق 
المذكور دون بعض» وهو نخلافٌ ظاهر القرآن وعمومه. 

الوجه السابع عشر: أن القرآن خطاب للصحابة ابتداء» ثم للأمة 
بعد الصحابة» ومعلومٌ أن الخطاب بالطلاق الذي ذكر الله أحكامّه, 


.١5١ سورة النساء:‎ )١( 
.١57 (؟) سورة الأنعام:‎ 
> سورة الساء:‎ )9( 
.١ا/ سورة النور:‎ ):( 
ك1‎ 


كقوله: ‏ وَيْمُولهنَ أحَنْ رَيَهِنَ في ذَلِكَ إِنْ ناما إضكحا 4. وقوله: ‏ ألطلَقٌّ 
0 وقوله: لوَإدا طَلَدْمُ ينك مْلننَ أجلهُنَ َأنيكؤهُري يعو أو 
سَرَحُوَهُنَ مَعرُونِ ٠‏ وقوله: ذا طَلَقم” الس مَل أجلَهنَ فلا تمَصْلُوهُنَ 4 
7 يتخاو جمم الثلاث. وإنما يتناول من طلّق مرة بعد مرة» فد 
ذلك على أن هذا هو الطلاق المعروف عند المخاطية بالقرآن ابتداء . 
ودلَّ ذلك على أن جمم الثلاث لم يكن من الطلاق الذي يعرفونه» إذ 
لو كان كذلك لكان يستثنيه وَيُبيّنهء وإلا كان القرآن قد أريد به خلافٌ 
ظاهره وعمومه بلا بيانٍ من الله ورسوله. 
الوجه الثامن عشر: أن يقال: معلومٌ أن ظاهر القرآن وعمومه يَدُلٌَ 
على أنْ الطلاق المشروع طلقة بعد طلقةء فإذا أريد خلافٌ ظاهره 
فلابّدٌ من بيانٍ من الله أو رسوله لذلك. ومعلومٌ أنه ليس في القرآن آية 
تَدلّ على إباحة جمع الثلاث» ولا عن النبي يَئْةٍ ما يدل على ذلك» 
فإن حديث فاطمة بنت قيس إنما فيه أن زوجها طلقها آخر ثلاث 
تطليقات» وححديث الملاعنة الما طلقها ثلانا إنما فيه طلاق من لا سبيل له 
إلى المقام معهاء وهذا كما لو طلَّق من حرمت عليه بغير الطلاق ثلانّاء 
وطلاق هذه زيادة توكيدٍ في مفارقتهاء بل هو لغو لم يُوجب الفرقة 
التي يوجبها الطلاق» بل وجوده كعدمه. والطلاق الثلاث حرمت عليه 
يكرد له شيل إلى جعتهاء ا ل 1 0 ولو 
در أنه فعلَ منكرّاء فالسيكر ذا بقن الله وورستر له أنه منكر لم يَجِبْ 
بيانُ ذلك في كل مجلس . ل 0 
قيس» فليس معهم إلآّ مجرد سكوت النبي كه وهو إذا بِيّن تحريم 
الشيء لم يكن سكوثه عن إنكاره كلَّ وقتٍ دليلاً على الجواز. 
الوجه التاسع عشر: أن الله حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة حتى 
ا 


تنكح زوجًا غيره» ولم يخ له أن يُطلّقها رابعةء بهداعدية ننه كنا 
قال تعالى: و تار ازت حثها رن على كسامت 44 
وقوله: ل ذَلِكَ جَرَيَكهُم ِبَعِجٌ 2"”4. فإنها إذا حرمت عليه حتى تنكح 
زوجًا غيره لم يكن قادرا على تزوّجها ولو رضيث به» بل من الممكن 
أنها لا تتزوج بغيره؛ أو تتزوج بمن لا يُطلّقهاء ومن طبع الإنسان أنه 
يكره أن تتزوج امرأنّه بغيره. ولهذا حُرّم على غير النبي يكل أن تنكح 
أزواجه من بعدهء إكرامًا للبي كل فدل على أن تحريمّها حنى تنكح 
زوجًا غيرّه إهانة له فإنة [ذ! عاو سم غيزه من التزوّج بامرأته إكرامّاء 
فاشتراط تزويج غيره في الحلّ وجَعْلُ ذلك واجبًا في عودها إليه إهانةٌ 
له و الأقانة لأ تكون إلا لمدضسة. 


فإن قيل: فالله أباحَ الطلاقٌ . 

قيل: لم يُبِحه مطلقّاء لكن أباحه بعدد محصورء وأن تحرم عليه 
امرأته بعد الثالثة» والأمرٌ الذي لم يُبَحْ فيه إلآ مقدارٌ معيّن وحرمت 
ا لك اللا 0 ٠‏ بل هو بمئزلة ما أبيح 

من الحرير» فإنه أَبِيحَ للنساء» وأبيح منه عَرْضُ كفت للرجال؛ وبمترله 
الهجرة والإحداد ومقام المهاجر بمكةء فإن النبي كل قال: «لا يحل 
لرجلٍ أن يهجر أخاه فوقٌ ثلاث» يلتقيان فيصدّ هذا ويصةٌ هذاء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» 00 وقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تُحِدَ على ميّتِ فوق ثلاثِ”؟. وأذن للمهاجر أن 


.١١٠١ سورة النساء:‎ )١( 
.١55 (؟) سورة الأنعام:‎ 
. أخرجه البخاري (//701: 777237) ومسلم ( عن أبي أيوب الأنصاري‎ )'( 
. دع أخرجه البيخاري (4 817 617*6) ومسلم (1487: 14417) عن زينب بنت أبي سلمة‎ 
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يقيم بمكة بعد قضاء نُسُّكه ثلانًا. فكان الأصل في هجرة المسلم 
والإحداد على غير الزوج ومُقام المهاجر بما هاجر عنه أن يكون 
منهيّاء لكن رخص في الثلاث منه للحاجة إلى ذلك . 

كذلك الطلاق» لما لم يُبح منه إلآ الثلاث دلَّ على أن الأصل فيه 
الحظرء والمعنى أن الرجل 0-7 بين أن يطلقها فتحرم عليه» وبين أن 
لا يطلقهاء ومعلومٌ أنه إذا أَبِيْحَ مجموع التطليق وتحريمها عليه لم 
يكن الطلاقٌ وحده مباحًاء فمن ظنّ أن الطلاق مباح مطلمًا كما يُباحَ 
الأكل والشرب فقد غَلِطء بل إذا اقتصر على ثلاث تطليقات وحرمتُ 
بعد الثالثة دل على أنه أبيح منه قدر الحاجة» ومعلومٌ أن جمع الثلاث 
لا حاجة إليهء فلا يُباع”"©. 


)١(‏ انتهى الكلام هنا في الأصلء ولعلّ المؤلف لم يكمله. 
الحم 


فصل فى الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث 


والأحاديث في هذا الباب عن النبي كَكهِ ليس فيها حديث ثابت 
يدلٌ على وقوع الثلاثِ بكلمةٍ واحدة» بل فيها في الصحيح والسنن 
مايدلٌ على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة لكل من أوقعها. 
مثل الحديث الذي في صحيح مسلم ومسئد أحمد وسئن أ داود 
والنسائي وغيرهما''' عن طاوس عن ابن عباس: أن الطلاق كان على 
عهد النبي يَلةِ وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» 
فقال عمر: إِنَّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أنَا 


أنفذناه عليهم, فأنفذه عليهم . 


وهذا الحديث بطرقه وألفاظه مذكور” عراها الموضع. والذي 
رواه طاوس كان يفتي بموجبه كما قد ذكر في غير هذا الموضع'"" 
والمقصود هنا حديثٌ ركانة' '"'» فإنه قد احتج به غيرٌ واحدٍ من أهل 
العلم على وقوع الثلاث بكلمة ة واحدة. حيث قال له النبي كُيِ: ما أردت 
إلا واعحدة؟ قال ما أردث إلا :واحدة , :وعليه: اععين الشافى رضي 
الله عنه في هذه المسألة'*'. اا 


وحديث ركانة هذا قد ضعّفه طائفة””' كأحمد وأبي عبيد وابن حزم» 


)200 أخرجه مسلم (141/7) وأحمد )7١5/١(‏ وأبو داود )١١٠١(‏ والنسائي .)١10/5(‏ 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (48/77). وقد أخرجه عن طاوس: عبدالرزاق في 
«مصنفه» )73١7/5(‏ وابن أبى شيبة فى ١مصفه»‏ (557/6). 

(9) أخرجه الدارمي (/الا١؟)‏ داف قود )١١١(‏ والترمذي )١١7(‏ وابن ماجه 
)306١(‏ من طريق علي بن يزيد بن ركانة عن جده. وأخرجه أبو داود (5 275١١‏ 
أيضًا من طريق نافع بن عجير عن ركانة. 

(4) انظر: «الأم» (0/ //510). 

(5) قال الترمذي عقب روايته: «هذا حديث لا نعرفه إلآ من هذا الوجهء وسألتٌ - 


اذا 


مع أنه رواه ابن حبان في صحيحه' ''. وقال الشافعي”"' عمي ثقة. 
وعبدالله بن علي بن السائب ثقة. وأما نافع بن عَجَير فروى عن علي 
و طالب وعن ا وروى له أبو داود والنسائي . وهذا الإسناد 
مع الإسناد الآخر”" الذي رواه أيضًا أبو داود وابن ماجه وأبو حاتم 
في صحيحه يُوجب حُسْنَ الحديث» فإنهما إسنادانٍ ليس فيهما مُنَّهُم» 
لكن رواته ليسوا معروفين بالعلم» ولا يُعرَفٌ لقاء بعضهم بعضاء كما 
سيأتي بيانه . 


وفي الجملة لو لم يُعارضه غيرُه لأمكنّ أن يقال هو حسن أ 
صحيح على طريقة بعضهمء وأما إذا عارضه ماهو أرجح منه فإنه 
ُقدّم الراجح. وقد يُقال: إنه لم يُعارضه غيرُه. وطائفة أخرى عارضوه 
بأنه قد روي فيه أنه طلّقها ثلانًا. فأما إذا تدبرنا الروايات في هذا الباب 
وتتبعناها لم نجد بين الحديثين خلافاء بل في حديث الثلاث دلالة 
صريحة على أن الثلاث لا تقع بكلمة واحدة» ونحن نذكر ذلك. 


قال أبو داود في السنن”*': باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الغلاث. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» حدثني علي بن 
الحسين بن واقد. عن أبيه» عن راي التحرىي عن عكري عن ابن 


000 عر عددهة. 


عباس : 9# والمطلقنت يعره يبرت بَِنْصِهنّ عه وو وَلَا يحل طن أن يَكْسْمْنَ 


محمدًا (يعنى البخاري) عن هذا الحديث. فقال: فيه اضطراب». وانظر بيان 
فحقه بواسطرافه اقل #إزواء الغليل» (ا/ .)١87-15-‏ 
)١(‏ كما فى «موارد الضمآن» (171). 
(0) كما فى «تهذيب التهذيب» (9/ 807). 
(5) أشرت إليه عند تخريج الحديث. 
١09/5 ):(‏ رقم »)5١190(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (779/1) . 
:خ2> 


مَا خَلَقَ أَمّهُ فة أَيسَامهنَ 2174 الآيةّ» وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرأتّه 
فهو أ ا فقال: © الطَلقٌ اللي 
ري 24" إلا 

قلثُ: هذا مروي عن عائشة وغير واحدٍ من السلف"". ثم ذكر 
أبو داو حديث طاوس» فقال: حدثنا أحمد بن صالح» ثنا 
عبدالرزاق» أينا ابن جريج» أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن "أن الضهباء 
قال لابن عباس: أتَعلمُ إنما كانت الثلاث تُجعّل واحدةٌ على عهد 
رسولٍ الله يِه وأبي بكر وثلاثِ من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم . 

وكأنه ‏ والله أعلم ‏ ذكره أبو داود هنا لقولٍ من قال: إن هذا 
الحديث منسوخ. وإنه كان هذا حكمه لما كان الطلاق بغير طلاق. 
وهذا من جملة ما خمل عليه هذا الحديث» وفي كلام الشافعي إشارة 
إلى هذا. لكن من المعلوم أن ذلك المنسوخ لم يكن محصورًا 
بثلاث» بل كان إذا طلقها أكثر من ثلاث راجعّها بغير اختيارهاء» وكان 
إذا طلقها ثلانًا دي ل ا له أن 
يُراجِعّها. وهذا هو المنسوخ بلا ريب» وأما كون الثلاث تجعل 
واحدة 00 غيرٌ الحكم المنسوخ: إذ المنسوخ لم تجعّل الثلاث 
فيه واحدةء ولا كان الطلاقٌ مقصورًا على ثلاثِ. بل الثلاث 
والخمس والعشر والواحدة كانت فيه سواءً. 

ثم إن ذلك المنسوخ لم يُعمّل به بعد نسخه على عهد النبي وه 


)١(‏ سورة البقرة: 8؟717. 

() سورة البقرة: 9؟5؟. 

() انظر: تفسير الطبري (؟5/ 11 775) وابن كثير (179/0؟). 
دع رقم .)751٠١(‏ وسبق تخريجه في أول الرسالة. 
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ولا أبي بكر ولا خلافة عمرء بل قد نزلَ القرآنُ بأنها بعدّ الثالثة تَحرُم 
عليه حتى تنكح زوجًا غيره» وتواترت بذلك السنة» وشاع ذلك في 
على بعضهمء فإن هذا لم ينزل نَسْخُّه صريحًا في القرآن» ولا ظَهَرَ 
أمه كظهور الطلاق الثلاث» فإن طلاق الرجل المرأة الطلقة الثالثة 
بعد ثنتين مما تكرر وقوعه على عهد النبي يه وخليفتيه» مثل فاطمة 
بنت قيس لما أرسل إليها زوجها أبو حفص بن المغيرة بآخر ثلاث 
تطليقات» وكان قد ذهب مع علي إلى اليمن'''» وكان هذا في آخر 
الأمر قريبًا من حجة الوداع . وكذلك امرأة رفاعة القُرظي تميمة بنت 
وهبء لما طلقها رفاعة» فأبت طلاقها بالغلاث» ونكحث بعده 
عبدالرحمن بن الزَّبير» وجاءت إلى النبى كَل تسأله العود إلى رفاعة, 
فقال: «لاء حتى تذوقى عَسَيلتّه ويلوق عسَيلتك)”"' . 


وكلا القصتين مشهورة ثابتة في الصحيح والمساند والسئن من 
غير وجه»ء وهذا بخلاف سر المتعة. اد يت ايه 
الطلقة الثالثة لكان ذلك مما يَظهر للمسلمين. وأما المتعة فلما حرّمت 
0 ومن لم يَعَلّمْه فعلها قليل منهم وهي تَفْعَل 
سرًا . ولم يَنْقّل أحدٌ أن أحدًا بعد النسخ أمسكٌ .امرأته بعد ثلاثِ 
لك ولا أنه طلّق بغير عددء مع 


)١(‏ أخرجه مسلم )١/1١5480(‏ وأحمد )5١5/7(‏ وأبو داود (5590) والنسائي 
)5٠١ ».5/(‏ من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة به 
وللحديث طرق أخرى في الصحيح والمسند والسنن. 

(؟) أخرجه البخاري (779 ومواضع أخرى) ومسلم )١577(‏ وغيرهما. وللحديث 
طرق كثيرة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد. 

ا 


أنّ الآثار التي فيها أن الطلاق كان بغير عدد آثارٌ قليلةٌ خفيةٌ لا يَعلمها 
جمهورٌ الناس» ولم يرو أهلّ الصحيح منها شينّاء وإنما رواها طائفة 
من أهل السنن والتفسير والفقه. 


وأما الآثار بتحليل المتعة في أول الإسلام فهي مشهورة صحيحة 
معروفةٌ عند المسلمين: فكانت شبهة من اعتقد بقاءَ حل المتعة من 
هذه الجهة؛ ولهذا ذهب إلى ذلك طائفة من السلف من أصحاب ابن 
عباس وغيرهمء إِذْ كان ابن عباس أفتى بها. وقد قيل: إنه رجع عنهاء 
وقيل: إنه إنما أفتى بها عند الضرورة. حتى رَوى له علي بن أبي 
طالب نَهْيَ النبي بك عنهاء كما أخرج ذلك أهل الصحيح وغيره'" . 


وأما جواز التطليق بغير عدد فلم يذهب إليه مسلم؛ بل هو مما 
يُعلّم فسادّه بالضرورة من دين الإسلام؛ فكيف يُقال: إن هذا كان بعد 
النسخ موجودًا على عهد النبي كَكهِ وأبي بكر وعمر؟ . 

وعاانتي الحديت أن عمر رضي الله عنه قال: إِنْ الناس قد 
استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أَنادٌ فلو أنَا أنفذناه عليهم» فأنفذه 
عليهم. فدلٌ ذلك على أنه أنفدَ عليهم ما كانت لهم فيه أناة؛ فلو كان 
ما فعلوه هو المنسوخ المحرّم لم تكن لهم أناة في شيء قد ظهرٌ 
تحريمّه بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع. ولم يكن إنفاذه عليهم 
مما يتعلق باجتهاد الأئمة. 


ثمّ ذكر أبو داود في سننه حديثا ثابثًا مرفوعًا إلى ب 
أن جَْمْع الثلاث بكلمةٍ يكون واحدة» كما في حديث أ 5 بى الصّهباء . 


.)١5097( ومسلم‎ )01١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
7 /ام‎ 


وذكر ما يُعارضهء فقال''2: حدثنا أحمد بن صالحء» ثنا عبدالرزاق» 
أبنا ابن جريج» قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي كل 
عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس لال طلّقّ عبدٌ يزيد - أبو 
ركانة واخوده - آَم ركانة ولخ امرأة من مُرّيئة» فجاءت النبيّ علد 
فقالت: ما يفني عَنَيْ إلآ كما تُغني عني هذه الشعرة ‏ لشّعرةٍ أخذثها 
من رأسها _. فَمَرَقٌ بيني وبينه» فأحَذت النبيّ يل حميّة. فدعا بركانة 
وإخوته. ثم قال لجلسائه: «أترون فلانًا ينشبه منه كذا وكذا من عبد 
يزيد» وفلانٌ منه كذا وكذا؟». قالوا: نعم. قال النبي كل لعبد يزيد: 
«طَلّنْها». فمَعلٌ. [ثم] قال: «راجم امرأتك أمَّ ركانة وإخوته؛». فقال : 
إني نقتي ثلانًا يا رسول اللهء قال: «قد علمث» راجعها». وتلا 
< عَم لين دا طلَقث اي د يَعُوضنَ عد تبرك»”" , 

قال أبو ذاوةة: وديف ع بن عجَير وعبدالله بن علي بن يزيد 
ابن ركانة عن أبيه عن جدّه: أن ركانة طلّق امرأتّه» فردّها إليه النبي 
0 لأنهم ولد الرجلٍ؛ هله أعلم و ينان كانة إنها :طلى 

مرأته البنَهَ فجعلها النبي يِيةِ واحدة. 

َه روى هذا الحديث أبو داود"*' من طريق الشافعي: حدثني 
عمي محمد بن علي بن شافع» عن عبدالله'” بن علي بن السائب» 


)١(‏ برقم .)5١47(‏ وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (7940/7 - 741) والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (17/ 07179 . 

(0) سورة الطلاق: ١‏ 

(7) كذا في الأصل و«الإصابة» (4777/5)؛ وفي السنن: «لأن ولد الرجل وأهله 
أعلم بهة. 

(:) برقم (5205). 

(5) في مطبوعة السئن : «عبيدالله؛» وهو تصحيف»ء انظر «التقريب» (956909). 
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عن نافع بن مُجِير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة طلّق امرأته. ٠‏ وفي 
لفظ : عن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرائه نه سُهَيْمَة الببَّهَه فأخبر النبي 
ينه بذلك» وقال: والله ما أردثٌ إلا واخدة فقال رفول الله عَيِةِ : 
«والله ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردثُ إلا واحدة» 
فردّها إليه رسول' الله لله عليه . فطلّقها الثانية في زمان عمر» والثالئة في 
زمان عثمان. 

ورواه أبو 0 آنا وابن 5 20 وأبو حاتم بن حبان في 

ف 

صحيحه من تجديكه بخرير بن تخازم عن الربيو ابن اسعيد عن عبداله 
بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلّق امرأته البنَهَ فأتى 
النبت تَكِِ فقال: «ما أردت»؟ قال: واحدة.ء قال: «الله»؟ قال: آلله! 
قال: «هو على ما أردت». 

ورواه الترمذي””'': فقلت: يا رسولٌ الله! إني طلقتٌ امرأتي 
البنَّهّه فقال: ما أردت بها؟ قلتُ: واحدةء قال: والله؟ قلت: والله! 
قال: فهو ما أردت. وقال: ل تعرفه إلا مو .هذا الوجه. 

وكاله اذ هات 1*7 تيت آنا التعدة الطّنافسي قله نا اعرف 
هذا الحديث! قال ابن ماجه: أبو عبيد تركه ناحيةٌ» وأحمد جَبْنَ 


.)757١8( برقم‎ )١( 
.)؟5١ها( زفق برقم‎ 
وأخرجه أيضًا الدارمي (75771) والترمذي‎ .)١77١( كما فى «موارد الظمآن»‎ )6( 
.)759/9( والبيهقي‎ )3٠١  ١99/1( والدارقطني (77/4) والحاكم‎ )١١7( 
.)١١١/90( دم برقم‎ 
.)506١( برقم‎ )5( 
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قال أبن واودا "0 وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانةً طلّق 
امرأته ثلانّاء لأنهم أهل بيتهء وهم أعلمٌ به. وحديثٌ ابن جريج رواه 
عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس . 


قلتٌ: فجعلٌ أبو داود - رضي الله عنه - القصتين واحدةء وهو 
كما قال: ويَرِدُ عليه أنه في حديث ابن جريج أن ركانة طلّق امرآته 
ثلاناء وليس هذا في حديث ابن جريج الذي رواهُ هوء وإنما فيه أن 
عبد يزيد أبَا ركانة وإخوته - طَلَقَ أمّ ركانة, ذلك لزاه كيد 
وأنها اشتكت إلى النبي ل وذكرث أنه عنين » وأنّ النبي 2 سن 
كذبّها بأن أولادها يُشبهولّه ) فدَلَّ على أنهم منه» ونه لسن بعتين 
إنه أمر عبد يزيد أبا ركانة أن يُطلّق هذه المزنية المشتكية» 0 
أن يراجم أمّ ركانة التي طلّقها ثلانًا. 


هذا هر الذي في حديث ابن جريح» ليس في حديث ابن جريج 
أن ركانة طلّق امرأتّه ثلانًا. لكن قد يُقالُ: إن القصة واحدة» وإن هذا 
الراوي غَلِط في بعض ألفاظ القصة ة فى المطلق :والمطلقة ايه 
من يقول: إنه غلِط في عدد الطلاق. وقد يقال : من قال هذا لم يكن 
له أن يقول في حديث ابن جريج أن ركانةً طلّق ثلاناء بل هذا يُبِيّن أن 
قائلَ ذلك لم يتأمّل الحديث حقّ التأمل» فإذا تأملّهِما عَلِم أن المنقولٌ 
في هذا الحديث قصةٌ غير المنقول في الآخرء فلا المطلق المطلق» 
ولا المطلَّقةُ المطلّقة فإن المطلّقَةَ في هذا سُهَيْمَةُ امرأة ركانة وهناك 
أَمّهِ ؛ ولا لفظ التطليق لفظ التطليق. وفي هذا من تزويج عبد يزيد 
لامرأة مَرَّنيةَ ودعواها عنَّنّه وتكذيب النبي كَل بِشَبّهِ أولاده لهء مالا 


.75”/59 ١١ 


يمكن أن يكونّ في حديثٍ ركانة» فإن ركانة لم يكن له أولادٌ أدركوا 
النبي كل يُعَذُونَ من الصحابة» وإنما المعدودٌ من الصحابة هو وإخوته 
وأبوه» كما فى حديث ابن جريج . 

لكن يُجَابُ عن هذا بأن عبد يزيد أبا ركانةة لم يذكره في الصحابة 
الزُبيدُ بن بكار ولا ابن عبدالبر ولا غيرهما من المصنفين في الصحابة 
قينا عليتا'" 4 بل قال الزبير بين بكار .فى كتاكت تسب قزيش 
ارفاك 2 0 م بن المطلب بن عبد مناف: عبد يزيد 
ركانة وعجير وعبَيد عمق بني عبد يزيد» وأفهم لكل يلت 
العجلان ونسبها إلى كنانة . 


قال: وركانة بن عبد يزيد الذي صارع النبي عد قبل الإسلام» 
وكان أشدَّ الناس. فقال: يا محمد! إن صَرَعْتَنَى آمنثُ بك» فصّرعه 
زمنوك اله كله فقال2 أعهد انك شاعو اقه اله :يعد وأطدقة 
رسول :الله مين وسفا تسب :ونرل ركالة الندينة - :ومات نا 
في أول خلافة معاوية"'" . 


قال : وعسير ين عيلك يزيل أطعمه رسول الله تكد ثلاثين 0 


)١(‏ ذكره الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» /١1(‏ 20770 وعلَّم له علامة أبي داودء 
وقال: أبو ركانة طلق امرأته» وهذا لا يصحء. والمعروف أن صاحب القصة 
ركانة . 

(؟) لا يوجد في المطبوع منهء ونقله الحافظ في «الإصابة» (477/1). وانظر 
«نسب قريش» للمصعب ص15-59496. 

(”*) انظر «نسب قريش» للمصعب (ص”99) و«الإصابة» .)6017١7/١(‏ 

(4) انظر «نسب قريش» (ص”95) و«الإصابة» (5771/5). 
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قال وول غيل“ غيل ينين الساكت» أب يوم بدرء وكان 
يشب بالنبي 4" . 

فقد بن أنَّ ركانة وابئّه كانا من الصحابة» بخلاف أبيه عبد يزيد. 
وأيضا فلا يجوز أن يكون في الصحابة من يُسمّى بهذا الاسم. فتبيّنَ 
أن المظلق ركانة لآ أيرة. 

وإذا قال القائل: ما في حديث ابن جريج من قصّة عبد يزيد أبي 
ركانة له يخارضة حديث ركانة بوجه من الوجوهء [و] لم يجز دفع 
أحدهما بالآخرء بل يبقى النظر في رواة هذا الحديث» وهم ثقات 
معروفون إل بعض بني أبي رافع» فإنه يُحتاج إلى معرفتهمء فإنهم 
ليسوا من ولده لصلبهء إِذْ ولدّه لصّلبه عبدالله وعبيدالله كاتب علي 
رضي الله عنه» وهذان قديمان لا فيان عن عكرمة. ولا يروي 
عنهما ابن جريج . 


قيل: هذا الحديث قد رُوي بإسناد آخر معروفٍ الرجال» وهو 
بين أن القصة واحدة» رواه أحمد والبيهقي وغيرهما''' من حديث 
إبراهيم بن سعد عن.. ابن إسحاق» 'فجعل المطلق .ركاثة . :ورواة 
القاضي الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم من حديث يونس بن بكيرء 
فقال في «كتاب الطلاق»: ثنا محمد بن الحسين» ثنا ابن 5 
ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن 
عكر عن انق عباتن أن آنا تركانة طن امزانهتلاتاء: فاتن الح كه 


.)١١/75( انظر «نسب قريش» (ص95) والإصابة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )570/١(‏ والبيهقي (9/ 779). وانظر «الفتح» (55757/9). 

(*) بياض في الأصلء» ولم أتمكن من تحديده» فالمصدر الذي نقل عنه مفقود. 
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فقال: يا رسول الله ! طلقتٌ امرأتي لاما بكلمة واحدة. وإني قل 
وَجَدَاتُ عليه وَجْدَا عنذيدا» فقال+ «أتريذ أن تر مجعياة؟ قال: 'قلك 
نعم يا رسول الله قال: «فإنما هي واحدة». 


وقد رواه البيهقي فقال في «السئن الكبير"'': وقد روى محمد 
ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
طلق ركانة امرأتّه ثلامًا في مجلس واحدٍء فحزن عليها 1ن شديداء 
ساله. رسول الله كله كيت طلّقهاء :قال طلتثها كلاق فتال: 
مجلس واحد؟ قال: نعمء قال: إنما تلك واحدة» فارجعها إن شعت» 
فراجعها . وكان ابن عباس يَرى أنما الطلاق عند كل طُْر فتلك السنّة 
التي كان عليها الناس. والتي أمر الله بها « مَطَْمُوْنَ لِعدّتركتَ4”" . 

قال البيهقي : أخبرناه أبو بكر بن الحارث» ثنا أبو محمد بن 
حيان» ثنا سله”" بن عصامء ثنا عبيدالله”؟' بن سعدء ثنا عمي» ثنا 
أبي؛ عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» فذكره. 

قال البيهقي: وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن 
ابن عباس فْبْياه بخلاف ذلك» ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة 
كانت واحدة. 

قلتُ: أما المعارضة بفتيا ابن عباس ففيها كلام مذكور في موضع 
آخر”*». وأما حديث أولاد ركانة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 


)١(‏ /ا/و””. 
(0) سورة الطلاق: ١‏ 
() في البيهقي: «مسلم» وهو تصحيفء انظر: «ذكر أخبار أصبهان» .)771/١(‏ 
(4) في البيهقي: «عبدالله» وهو تصحيف. انظر: «التقريب» (41777). 
(5) وسياتي الكلام عليها. 
رذحلا 


لكن البيهقي ذكر في حديث أن المطلق ركانة» وهو الصواب. وقد 
رياه امد فى العييدراة من هذا الوجه فقال: ثنا سعد بن إبراهيم» 
ثنا أبى عن محمد بن إسحاق» حدثنى داود بن الحصين» عن عكرمة 
مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو 
المطلب امرأتّه ثلامًا في مجلس واحدٍ. فحزن عليها حزنًا شديداء 
قال: فسأله رسول الله يك كيف طلّقئّها؟ قال: لَّتها ثلاناء قال: في 
امو قال : : نعم» فقال: انها للشو اعد فارجعها إن شت 

فْرَجَعَها. فكان ابن عباس يرى أنّما الطلاق عند كل لور 

وهذا الخريق جه أبو عبدالله المقدسى فى صتيي”"؟ الذئ 
هو خير من صحيح الحاكم. فقد اتفق يونس بن بكير وإبراهيم بن 
سعد عن ابن إسحاق على هذا الحديث». لكن قال أحدهما: إن 
المطلّق ثلانمًا أبو ركانة» كما في حديث ابن جرع » وقال الاح إنه 
ركانة . فإن كان المطلق أبا ركانة فلا منافاة بينه وبين حديث ركانة في 
البنَّهَ وإن كان المظلق ركانة فهذه الرواية :من خلدين: الوجهين تعارض 
من روى أنه قال: لم أطلّق إلآ واحدة. ورواة هذا الحديث مشهورون 

بحمل العلمء » بخلاف ذاك» لكن ذاك من رواية أهل بيته. 

وعد زؤاية من :روق” أذ الطلاق مان ثانا محديث ابن نان 
الذي في صحيح مسله'” أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد 
النبي كَلهِ وأبي بكر. فهذا يوافقٌ رواية ابن عباس» ورواية ابن عباس 


.؟؟ه/١‎ )١( 
(؟) يقصد به «الأحاديث المختارة»» طبعت منه بعض الأجزاء.‎ 
ا‎ 
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ابن عباس أثبث من عبدالله بن علي بن [يزيد بن]''' ركانة عن أبيه عن 
جدّه. وقد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء”". وابن إسحاق 
يُدخله أبو حاتم وابن خزيمة وابن حزم في الصحيح. 

والبيهقى اعتقد أن القضية واحدة» كما اعتقدها أبو داود» ولكن 
تأوووه يالك ذلق» تإنا" أن ريكون القلظ فيما ووزوة أو القاط مدي 
في فهم مارووه. ولا ريب أنهم صادقون فيما رووه رضي الله عنهم . 


وهذا الحديث عَمِلَ به روائهء فكان ابن إسحاق يعمل بهء 
ويقول: إن الثلاث بكلمة واحدة واحدة”"“. وكذلك عكرمة راويه عن 
ابن عباس. وروي ذلك عن ابن عباس أيضّاء كما قال أبو داود في 
سننه”؟' : وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا 
قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا بهم واحدٍ فهي واحدة. قال: وروى إسماعيل 
بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قولهء لم يذكر ابن عباس» 
وجعله قولَ عكرمة. 


وذكر أبو داود'”' عن ابن عباس من ستة أوجه أنه أوقع الثلاث 
بمن أوقعها بكلمة واحدة» من رواية مجاهد وسعيد بن جبير ومالك 
ابن الحويرث وعطاء وعمرو بن دينار ومحمد بن إياس بن البكير . 


)١(‏ زيادة على الأصل لتصحيح الاسم. 
(؟) ذكر الخطابي في «معالم السئن» (7/؟5١)‏ وعنه المنذري في «مختصر السنن» 
.17١/(‏ 14) أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. 
(6) حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم كما في (إغاثة اللهفان» (١/14؟7)؛‏ 
والجصاص في «أحكام القرآن» .)7”88/١(‏ وانظر «مجموع الفتاوى» (8/137). 
(:) 5350/5. 
(5) في الموضع المذكور قبل قول عكرمة. 
ا 


وكان عطاء ونحوه يدخلون على ابن عباس مع العامة» وكان طاوس 
يدخل عليه مع الخاصة» وكذلك عكرمة مولاه كان من خاصّته . فلهذا 
حَمّل من حَمَل قول ابن عباس على مثل فعل عمرء من أن هذا من 
العقوبات التي يجتهد فيها الأئمة» ليس شرعًا د وهو 5 7 
لم يتتي الله. ولهذا كان ابن عباس يقول لمن يفتيه: لو اتقيت 

لجدر للد فاق ب 


وأبو و روى حديث حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد 
عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثيرَ السؤال لابن عباس 
قال: أما علمت أن الرجلّ كان إذا طلّق امرأته ثلانًا قبلَ أن يدخلّ بها 
قال ابن عباس: بلى! كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها 
ارد رك عل و01 0 ل ا و 
مجاهد قال: ف نكن عنانى اده رجل فقال: 0000 
ثلانّاء قال: فسكت حتى ظننثُ أنه رادها إليه.» ثم قال: ينطلق 
الدج لبخي او 1 يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله 
تعالى قال: ومن يست َه جل لَه ,ريا 74 ''. وإنك لم تتتي الله فلا 
أجد لك مخرجاء 0 وبانت منك امرأتك» وإن الله قال: 


.)7191( أخرجه أبو داود‎ )١( 

.)5١99( برقم‎ )0( 

فرق برقم .)5١191(‏ وهي قبل رواية حماد بن زيد لا بعدها. 
(:) سورة الطلاق: ”7. 


ال 


ٍ يما بدا طلََسْملَِْا مَطيَصُوهْنَ7'' في قُيّل عدتهن . 

قلت: يقال بطل يعدا الكل إل علي إن سني الخلانك 
حزم نم فَعلَه عامدًا لفعل المحرّم» فإنّ هذا لم ب يتق الله بل تعدَّى 
حدوده. أمَا من لم يعلم أن ذلك محرم » ولا قامث [عليه] حجة 
التقوى بذلك: ِ يقال اله إنك لم ت نين الله فلا أجد لك مخرجّاء 

حي 50007 
لقان ما أقرا عتنه. تأجاوه علبهم عدر ومن روي أنه وافقهه كعثمان .. 
وعلي”" وابن مسعود'”' وزيد بن ثابت””' وابن عباس”"' وابن عمرا 
وأبى ا وعبدالله بن عَمْرو”'' وغيرهم الذين أجازوا الثلاث على 


”ع0 


١ سورة الطلاق:‎ )١( 

.)١79/7/1١١( كما في «مصئّف» عبدالرزاق (7915/5) و«المحلى»‎ )١( 

(6) أخرجه عنه عبدالرزاق (7/ 95”) وابن أبي شيبة (0/ 77) والبيهقي في «الكبرى» 
(0/ 54” _ 30””) وابن حزم في «المحلى» .)١0977/١١(‏ 

(4) أخرجه عنه عبدالرزاق (7/ 90-17944) وابن أبي شيبة (6/ 71 - 717) والطحاوي 
في "شرح معاني الآثار؛ (/58 - 04) والبيهقي (// 0:”) وابن حزم .)1777/1١(‏ 

(5) لم أجد ذلك مرويًا عنه في المصادر التي رجعت إليها. 

() أخرجه عنه مالك فى «الموطأ» (؟/١07)‏ وعبدالرزاق (937/5- 97) وابن 
أبى شيبة (18/0) وأبو داود (5144) والطحاوي (01//8 - 208 والدارقطني 
)1١- 58/5(‏ والبيهقي (7/ 700") وابن حزم .)177/1١(‏ 

(0) رواه عنه عبدالرزاق (7/ 795) والدارقطني (5/ 55) والبيهقي (775/10). 

(8) أخرجه عنه أبو داود )1١94(‏ والطحاوي (”/ /ا0. 08) والبيهقي (/1/ 0770 . 

(9) أخرج ذلك عنه مالك في «الموطأ» (؟/١07)‏ وأبو داود )5١94(‏ والطحاوي 
(/088) والبيهقي (0/ 0770 . 

1 / 


ل ا ل ل ل ل 

فى القهى ناب لماكو شرب الام ليان اهارا لدو اد لكر 
ركان ع رقن الله عنه أحيانًا ينفي ذ فِن الجمر ويخلق الراسن 
عقوبتها بحسب الحاجة. ل 50 
القدر والصفة لا يُزاد عليه ولا يُنقّص منهء كما فى حدٌّ القذف. بل 
كان قدرٌ العقوبة فيها وصفتها موكولةٌ إلى اجتهاد الأئمة بحسب 
الحاجة. فمن أدناها أربعون بالجريد والتّعالٍِ وأطراف الثياب» وهذا 
من أخفت العقوباتٍ قَدْرَا وصفةء ثم أربعون بالسياط. وهذا أعلى في 
الصفة دون القدرء ثم ثمانون بالسياط. وهذا أعلى منهما. وهل 
يُعاقّب فيها بالقتل بعد الثالثة أو الرابعة إذا لم ينتهوا إلا بذلك؟ فيه 
أحاديث ونزاعٌ ليس هذا موضعه'"'. 

فحديث عبد يزيد أو ركانة مَرويٌ من هلذين الوجهين» وأة 
أحواله حينئذ أن يكون حسّاء فإن الحسن عند الترمذي هو مار 
من وجهين ولم يُعلم في رُواته متَّهُمٌ بالكذب» ولم يُعارضه ما يَدُلَ 
على غلطه. وهو من أحسن ما يحتج به الفقهاء. وقد يقال: هو 
صحيح» وابن حبّان وإن كان قد صحّح حديث البنّهَ فإنه يصخح 
حديث ابن إسحاق هو وغيره كابن خزيمة وابن حزم وغيرهماء 


لذأ 


05 
هاا 


عي 


3 


.)544- 5948/١17( انظر «المغنى»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (960/5. 95. )٠٠١‏ وأبو داود (؟5587) والترمذي )١555(‏ 
وابن ماجه (7/ا60؟7) والحاكم (3/377/:5”) عن معاوية. وفي الباب عن ابن عمر 
وأبي هريرة وقبيصة بن ذؤيب وعبدالله بن عمرو وجرير بن عبدالله والشريد 
وشرحبيل وأبي سعيد الخدري» كما في المصادر السابقة. وقد قيل: إنه حديث 
أحمد محمد شاكر فى تعليقه على «المسند» (59/9 -97). 

50448 


وابِنُ حزم وغيره يُضعُفون حديث البثّة كما ضعَّفه أحمد رحمه الله. 
وابن إسحاق إمام حافظء لكن يُخاف أن يُدَلّس ويخلط الأحاديث 
بعضّها ببعض» فإذا قال «حدثني» زالت الشبهة. وقد ذكر أن داود بن 
الحصين حدّثه ثه وعمل بما حدثه به. 


ولا يَسْترِيبُ أهلّ العلم بالحديث أن هذا الإسناد أرجحٌ من إسناد 
البنّهَء هذا لو انفردء وأما مع موافقته لحديث أبي الصهباء الذي في 
مع م فإن ذلك مما | يُوكد 0م بذلك الحديث» و 
روي عنه بخلافه: قا حديث عكرمة 00 عن 1 عباس من 
وجهين » وجهالة الراوي في أحدهما كجباله أولاد 0 فإنهم لا 
يُعرّفون بعلم ولا حفظ . والاسناد الآخر زجاله من تشاهير اهل هل العلم 
والفقه والصدق. وحديث طاوس عن ابن عباس الذي لا ريب في 
صحته موافق» فصارت الأحاديث بأن الثلاث كانت واحدة يُصدّق 
ار لي ات 

وقد جاء حديث ثالث في الثللاث ممع رواه التبناتي 1" 
ا ا 0 أبنا 8 وهب » أخبرني 00 
0 ا ثلاث تطليقات 0 ققام 0 ثم 17 بلعب 
يبكتاب الله وأنا بين أظهركم»؟! حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله ! 
أفلا أقجله؟ . 


.١253/5 )١( 


ففي هذا الحديث أنه غضبّ على من طلق ثلانًا بكلمة واحدة» وجَعل 
هذا لعبًّا بكتاب الله وأنكر أن يُفِعَل هذا وهو بينهم. حتى استأذنه رجل 
فى قتله. ومع هذا فلم يُذكر أنه فرق بيئّه وبِينَ امرأته» وتأخيز البيان عن 
وقتٍ الحاجة لا يجوزء ولا يقال: كان هذا معلومًا بينهم . فإن هذا يشتبه؛ 
وقد ثبت أنهم كانوا يجعلون الثللاث واحدة» ونفسن التحريم يشتبه على 
العلماء فضلا عن العامّة» حتى إن كثيرًا منهم يقولون: ليس هو بحرام. 

٠. 5 2‏ .- ني 

فإن قيل: المطلق كان يعتقد وقوع الطلاق بالثلاث. 

قيل: كما كان يعتقد إباحتّه. ولم يَنقّل أحدٌّ بإسناد ثابت أن أحدًا 
طلّق امرأته ثلانًا بكلمةٍ واحدة» وهي ممن يُبِاحٌ له إمساكهاء فأوقم به 
أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند أهل العلم بالحديث» فلا حاجة إلى 
ذكرهاء ولكن الذي يُظَنٌّ أن فيه حجة ثلاثةٌ أحاديث : 


حرايف: فاقلية مده لد مدقتي نوؤابة قي برالجو انها "قالع طلتين 
ال وفي لفظ بعضهم : طلّقني البيه(؟؟ . و 00 فده 
ماثبت في الصحيح”” من رواية الزهري عن أبي سلمة وعبيدالله عنها 
أن زوجها أبا حفص بن المغيرة خَرج مع عليّ إلى اليمن» وأرسل 
إليها بتطليقةٍ كانت بقيث من طلاقها. 


؛)7١7/1 والنسائي‎ 5١5/7 رواه عنها: عبدالرحمن بن عاصم (كما عند أحمد‎ )١( 
وعروة (كما عند مسلم برقم 7 والنسائي 8/7١35)؛ والبهي (كما عند مسلم‎ 
وغيرهم.‎ )5١5/7 وأحمد‎ 01/١58٠ برقم‎ 

(؟) رواه عنها: أبو سلمة بن عبدالرحمن (كما عند مالك في «الموطأ»» وأحمد 
5 و35١1‏ و5١‏ و5١41‏ و2415 ومسلم برقم 55/١58٠‏ وغيرهم). 

.)58١ 250/١5480( مسلم برقم‎ )6( 

بنع 


والثاني: حديث العجلاني”''» قال أبو بكر بن أبي عاصم لما 
ذكر لديم في طلاق العجلائى : قال مالك ١‏ بن آنسن في حديثه: 
نطلتهها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله يَلل. وقال إبراهيم بن سعد: 
ففارقهاء وقال ابن إسحاق: هي طلاق البتة» وقال ابن 5 ذئب: 
ففارقهاء وقال الأوزاعي: ففارقهاء وقال عقيل: ثم فارقها. ولم يُنقّل 
عنه لفظ طلاق» بل قال: كذبث عليها إن أمسكثهاء ولكن الراوي 
عبّر عن مفارقته إياها بهذه الألفاظ التي تَدُلّ على أنه فارقها فرامًا بانًا 
قبلَ أن يُوْمَر بذلك» فإن كان الراويّ عبّر عن مفارقته بقوله «طلَّقَها 
ثلانًا» - لأن مقصوده أنه حرّمّها عليه - فليس فيه حجَّةٌ؛ وإن كان هو 
تكلّم بلفظ الطلاق بقوله «طلّقها ثلانًا؛ قد يُراد به مفوقٌة» كقوله: هى 
طالق. هي طالق. هي طالق» كما في حديث فاطمة وغيرها 1 
وجي اميا لدت وكان المراد ثلانًا مفرقات» فلا حجّة فيه أيضًا؛ 
وإن قال: «هي طالقٌ ثلانا؛ فلا حجة فيه أيضاء كما سنذكره. 


والثالث: حديث امرأة اا وهو أيضًا لفظط مُجِمَل فقد يكون 
الطلاق الثلاث وقع مفرّفاء كما وقّع في حديث فاطمة بنت قيس. 


0 اما عديف ال إن صمَّ ففيه أنه أتى إلى النبي كَل 


)١(‏ أخرجه البخاري (07:8 ومواضع أخرى) ومسلم )١545(‏ من حديث سهل بن 
سعد الساعدي في قصة عويمر العجلاني. 
(؟) أخرجه البخاري (27774» 0570 ومواضع أخرى) ومسلم )١577(‏ من حديث 
عائشة. وفي بعض طرقه أنه طلقها ثلاثاء وفي بعضها أنه بت طلاقهاء وفي 
بعضها أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» مما يدل على أنها وقعت مفرقة. 
زفرف كذا فى الأصل . 
الما 


قال ها أزيت” إلا بواحدة: عؤانه ا اتشجلتة ما اردك الا واد : 
ومنطوقٌ هذا لا حجة فيهء لأنه إذا لم يُرِدْ إل واحدة لم يَقَمْ به إلآ 
واحدة. وفيه حجة على مسألة التزاع المشهورة بين الفقهاء. وأما 
مفهومه فمجمل. لو قال: أردثُ ثلانًا حتى كان يغضب عليه ويؤدبه 
لفعله المحرّم الذي نهى عنهء كما غضب على غيره» ويؤخر إذلّه له 
في الرجعة تأديبًا له. أو كان يُوقعها به. وليس في الحديث بيان 
لأحدهماء والطريق الآخر الذي هو أصح فإنه أوقم ثلانّاء ولا يجوز 
أن ينبت تحريمٌ عامٌ يَلرَّ الام ة بمسكوتٍ مجملٍ أو بحديثٍ مضعَّفٍء 
قد عارضّه ما هو أصحٌ منه لا بيانَ فيه للوقوع؛ وإنما فيه الفرق بين 
أن يُرِيدَ الواحدة أو أكثرء والفرقٌ ثابتٌ بدون إيقاع الغلاث . 


وقد روى مسلم في صحيحه''؟ عن عائشة قالت: طلَّق رجلٌ 
امرأته ثلانًا قبل أن يدخلَ بهاء فأراد زوجها الأول أن يتزوّجهاء فسُئل 
رسولٌ الله كَل عن ذلكء» فقال: «لاء حتَّى يذوق الآخر من عُسَيْلتها 
ما ذاق الأول». وهذه هي قصة تميمة التي تزوجها رفاعة» وكان 
يدّعي أنه وطئها. 

وتطليكيا لكقا" “كن يكوقة مفرقة ا وفك ايكون للقن ل بكلدة 
واحدةء ولكن بانت بواحدة إذا لم يكن دخل بها. فليس فيه دلالة 
على أن النبي يَِهِ جعل ذلك ثلانًا . 


.)١19/147( برقم‎ )١( 


فصل في الطلاق الثلاث 


أمكنني'''» وبقيتُ على ذلك مدة... فلم أجد دليلاً شرعيًا يُوجب 
إيقاع الثلاث بكلمة ة واحدة. لا من الكتاب ولا من السنة ولا من 
الإجماع ولا من القياس. 


أما القرآن... إلآ على طلاق يستلزم الرجعة إذا كان بعد 
الدخول... الثالثة» كما قال أحمد بن حنبل فى آخر الروايتين 
تدبرث القرآنَ فلم أجد فيه إلآ طلاقًا رجعيّاء وله يدل قطا إلا عل 
طلقة واحدة 0١‏ 


وقد ادعى طائفة من العلماء أنه يدل على وقوع الثلااث» 2 
زو 
بأنه 5 بالطلقة الواحدة. كما في قوله: © إِذًا طلقنم أليْسَاء فطل 


مء يو 00 


لِعِدَّمِتَ 3 أ اليد وَأَتَّهُوأ أنه 6 إلى قوله ىل 


يحَرتُ بعد ذلك 49" . قالوا: فأمره الله بالطلاق 51-006 
لهسيل إلى الرجعة بشوله ١‏ 
فلو كان هد يقع بالثلاث إل واحدة أو 000 بحالٍ لم يحتج 


ذلك. بل كان سواء طلى واسنة [نكلذثا), فإت لمات ارق 


وهذا الدليل ذكره طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم. ولا حجة فيهء لأن التعليل قد يكون للشرع الذ 
يتناول الأمر والنهي والصحة والفساد. وقد يكون لمجرد الأمر والنهي» 
أو لنفس المأمور به والمنهي عنه فقط. فعلى قولهم يكون تعليلاً 


)١(‏ هذه الرسالة سقطت منها بعض الأوراق من بدايتهاء وفي أثنائها طمس في 
مواضع أشرث إليها بوضع النقط. ولم أجد نسخة أخرى تكمل النقص. 
(؟) سورة الطلاق: ١‏ 


36 


للمأمور بهء أي طلقوا بواحدة ليكون لكم سبيل إلى الرجعة» ولا 
تطلقوا بثلاث فلا يكون لكم سبيل إلى الرجعة. وهذا إنما يصمح أن لو 
كانت الثلاث تقع بكلمة واحدة» فإن كانت الثلاث تقع هكذا صم أنه 
تعليلٌ للمأمور به لكن لا يثبت أنه تعليل للمأمور به حتى يثبت أنه 
تقع الثلاث المجموعة؛ فإذا استدلوا به عليه لم يلزم أنه تقع الثلاث 
المجموعة حتى يثبت أن هذا تعليلٌ للمأمور به» وهذا د 
الدلالة. 


وذلك أنه يجوز أن يكون هذا تعليلاً لنفس الأمر والشرع» والمعنى 
أن الله شرع لكم أن تُوقعوا واحدةً وأمركم بذلك» ولم يشرغ لكم أن 
توقعوا الثلاث مجموعة» فإنه لو شرع لكم ذلك أفضى"''' إلى الندم. 
ومعلومٌ أنه إذا لم يشرع إيقاع الثلاث بكلمة واحدةء بل نهى عن 
ذلك» ولم يجعل الثلاث ..... في هذا أبلغ في عدم الندم» فإنه لو 
نهى عنه وأوقعوه إذا تكلموا به فقد يكون فيهم من يعصي النهي» وقد 
يكون فيهم من لا يَبلعهء فيقع في الندم» فإذا لم يجعله مشروعًا بحالٍ 
كان هذا أبلغ في انتفاء المفسدة. 


وأيضًا فإن القرآن إنما يُعلّل شرع الله الذي شرعّه لعباده. والشرع 
المذكور إذا كان تحريمًا للزيادة وإبطالاً لها كان ذلك أبلغ في تحصيل 
مقصود الشارع في الحكم وفي حكمته» بجاو ما إذا كان تعلية 
لمجرد النهي . وهذا كما أنه لو نهى أن تكح المرأةٌ ة على عمتها وعلى 
خالتهاء وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم"""'. كان هذا 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) أخرجه أحمد )”177/١(‏ وأبو داود )75١51(‏ والترمذي (70؟١١)‏ عن ابن عباس. 


ع 


تعليلاً للنهي والفساد المنهي عنه بحيث لا يحل له الجمع؛ ولو جمم 
لكان العقد فاسدّاء لأنه لو وقع المنهيئٌ عنه لزم الفسادء بل الفساد 
كنا م اف القليى عن أكدر من تعلف فإنه إذا بجع ولم يضح 
العقدٌ كان الفساد أقلّ منه إذا انعقد المنهى عنه وصحّحه الشارع. 


فكذلك هلهنا الفساد إذا صم المنهنٌ عنه أكثر منه إذا فعله ولم يصح. 
وهذا يُقرّر أن النهي يُوجِبُ فساد المنهي عنه. فإن الشارع إنما نهى 
عن الشيء لرجحان المفسدة فيه على المصلحة» فإذا جعله صحيحًا 

بحيثُ يترتب عليه حكمه ويحصّل به مقصوده لَزِمَ وقوعٌ المفسدة» 

فأما إذا | أبطله فلم يترنّب عليه مقصود المنهي الذي ارتكبه انتفتٍ 

المفسدة بالكلية: 


ولهذا إنما يُحكم بالفساد فيما إذا أمكن أن لا يَحصّل به مقصوده. 
فأما الأفعال التي حصل المنهي عنها مقصوده بها فلا يقال إنها باطلة 
أو غير منعقدة» كالمنهي عن الزنا والسرقة وشرب الخمرء فإنه إذا 
فعل ذلك فقد فعل مقصوده من المنهي عنه»ء فلا يمكن إبطاله. وأما 
المنهى عن الصلاة بلا طهارة والطواف عريانًا فمقصوده براءة ذمته 
وخضرق الأعر. الجن رتطان: ذلك باق لازا و ولا صل 
الأجر؛ وكذلك المنهي عن البيع المحرم والنكاح المحرم مقصوذه 
خخضول الملكث وحلٌ الانتفاع » فيمكن أن لا يحصل مقصوذه من 
الملك وحلّ الانتفاع» فيكون البيع باطلاً» كما اتفق عليه المسلمون 
من بطلان نكاح ذوات المحارم وبطلان بيع الدم والميتة ولحم 
الخنزير ونحو ذلك . 

وأما الظهار في عنه لأنه منكر من القول وزورء لا لمجرد كونه 
مُزيلاً للملك أو مُوقِعًا للتحريم الذي تزيله الكفارة» فإن الزوج له أن 

ان 


يزيل الملك بالطلاق» والتحريمٌ الذي تزيله الكفارة لا ينافي الشرعء 
فإن المرأة قد تحرم على زوجها إلى غاية» كتحريم المُحرمة والصائمة 
والمعتكفة» وتحريمٌ الحلال يُوجب كفارة على ظاهر القرآنء وهو 
أحد قولي العلماء. وإنما تُهي عن الظهار لاشتماله في نفسه على 
القول المنكر والزور» وهذا المعنى لا يمكن وتطاله يفك ريطي كنا 
أن من نُهِيَ عن الكذب وشهادة الزور فكذّب وشهد بالزور لا يمكن 
أن يقال: 2-0 ولا شهد بالزورء وكذلك من هي عن الكفر 
والقذفٍ فكمّر وقذفٌ لا يمكن أن يقال: إنه ما وَفَع منه كفرٌ ولا ستٌّء 
فكذلك الظهارء لكن كانوا في الجاهلية وأول الإسلام يجعلونه طلاقًا 
مُزيلاً للملك. فرفع الله ذلك» ولم يجعله مزيلاً للملك» بل للرجل 
أن يمسك المرأة إن شاء ويطأها إذا كمّر. 


ثم قال الشافعي: موجبه إما إزالة الملك بالطلاق» وإما التكفير. 
وقال الجمهور مالك وأبو حنيفة وأحمد: بل موجبّه الامتناع من 
الوطء أو التكفيرء فجعلوه يُشْبه اليمين التي يكون موجبها إمَا الامتناع 
من فعل المحلوف عليه وإما التكفيرء لكن الكفارة في الظهار تجب 
قبل العّودء لأن الظهار محرّم» لاشتماله على منكر من القول والزور. 
فلم يكن له أن يطأها حتى يأتي بِالتّحِلّة التي فرضها الله له وكان 
ما رفعه الله من إيقاع الطلاق بالظهار كما كانوا عليه في أول الأمر 
دليلاً على أ نه ليس كل لفظ قُصِدَ به الطلاق يّقَع به الطلاقٌء فإن هذا 
اللفظ كانوا يقصدون به الطلاق» ثم لم يوقع الله به الطلاقّ» بل سخ 
ما كانوا عليه. ولابدّ لهذا من سبب يُوجِبُ الفرق بين وبين لفظ 
الطلاق. فلما كان مَن أوقع الطلاقٌ بلفظه يقع ومن أوقعه بلفظ الظهار 
لا يق -: لم يكن بذّ من الفرق بينهما في نفس الأمر. 

ان 


ولا يسوغ أن يعلل الشرع بما يقوله من يقول من الفقهاء: لفظ الظهار 
صريحٌ في حكمه» وقد وجد نفاذا فيه» فلا يكون كنايّة في غيره. 


فإنه يقال له: السؤال هو عن علة هذا الحكم: لمّ جعل هذا 
القول صريحًا في غير الطلاق بحيث لا يقع به الطلاق وإن نواه فإن 
هذا يقتضي أن الأقوال عند الشارع نوعان: نوع إذا نوى به الطلاق 
وقع ؛ ونوع إذا نوى به الطلاق لم يقعء فلابد لأحد القولين من أن 
يختصّ بمعنى يوجب اختصاصه بذلك الحكم. فما هو الفارق عند 
الشارع بين هذا القول وهذا القول حتى جعل الطلاق يقع بهذا ولم 
يجعله يقع بهذاء بل عدل به عن الطلاق الذي كانوا يوقعونه» إلى أن 
أوجب فيه الكفارة. وهذا أمرٌ ثابت في نفس الأمر لابدَّ منه. 


فلقائل أن يقول: العلَّ في ذلك أن هذا القول منكٌ من القول 
وزُور» فلا يقع الطلاق بمنكر من القول وزور» فيكون هذا حجة لمن 
قال: إن الطلاق المنهيّ عنه لا يقع» لأنه أيضا محرّم كما أن هذا 
محرّم؛ فإن كون الكلام منكرًا من القول وزورا يوجب النهيّ عنه 
نوى به الطلاق وَقَع» فما الفرق بين هذا الكلام المحرم وغيره؟ . 

وقد شذّ بعض متأخري الفقهاء فزعم أن الظهار ليس بمحرّم. 
لكن هذا خلاف النصّ والإجماع القديم» فإنه قد حكى الإجماع على 
كما غلم في غيره. والذي نقطع به أنّا لا نعلم فيه خلافا قديمًا. 

وقد يقال: بل هذا القول لا يتضمن إزالة الملك» بل هو كذب” 

م 


في نفسهء وهو منكر لكونه جعل امرأته بمنزلة أمّه. والأقوال التى بها 
يقع الطلاق لابدّ أن يتضمن إزالة الملك. ولهذا جعل أحمد التحريم 
صريحًا في الظهارء لأنه أيضًا بمنزلته في كونه منكرًا وزورًا. لكن برد 
على هذا أنه إذا قصد التشبيه وتوى أنك إذا وقع م بك الطلاقٌ صرت 
كر عن فاط :ذا" الروسفه لازم لو راك لالد «ولمين رن ارد 
التشبيه التساوي من كل وجهء فقوله «أنتٍ مثلٌ أمّي) أي طلقتكِ فصرت 
مثل أمَي كقوله «أنتِ خليّة وبريّة وبائن»؛ فإن المعنى: طلْتَيْكِ 
فصرتٍ كذلك. وقوله «أنتٍ طالقٌ» معناه طلقتك فصرت طالقّاء فإذا 
قال «مثل أمّي)» أي جعلئكِ مثلّ أمّي في كونك لا تبقي''' زوجة. 

وهذا هو الذي كانوا يقصدونه. وإلآ فهم يعلمون أن المرأة لا 
تصير مثلّ أمّه محرّمة على التأبيد. فإذا كان ما قصدوه مما يمكن أن 
يُتقصّد بهذا اللفظ وأمثاله ولم يعتبره الشارع عُلِمَ أنه أبطلَ ذلك لكون 
القول في نفسه منكرًا وزوراء فيشاركه في ذلك ما كان كذلك. 

فقول القائل «أنتٍ طالقٌ ثلانّاه منكر من القول» لأن الله حرّمّه. وكل 
واحدٍ من كون القول منكرًا يوجب إبطاله. وقوله تعالى # وزوطا 9 2# 
الزور: هو نوع من المنكرء فإن كل زور منكرء فيمكن أن يكون هذا 
وجه كونه منكرًا. 

وإن قيل: هو جزء علة. 

قيل: كل ما كان منكرًا فإن الله ينهى عنهء سواء كان زور أو لم 

وكذلك إن قيل: هو علة ثانية» وحينئذ فالقول المحرم لا يكون 


)١(‏ كذا في الأصل بحذف النون. 
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سببًا لنقل الملك» فلا يزول ملكه ويْبّاحَ لغيره بقول محرّم. فهذا قد 
يحتج به من يقول: إن الطلاق المحرّم لا يصحء كما أن النكاح 
المحرّم لا يصح» وهذا موجبٌ الأصول على قول الجمهور الذين 
يقولون: النهي يقتضي الفسادء لاسيما والطلاقٌ في الأصل مكروه بل 
محرّم يُبغْضه الله» وإنما أباح منه قدر الحاجة» فيكون ما أبيح من قدر 
الحاجة إنما أبييح لمن تكلم به بكلام مباح » وأوقعه على الوجه 
المأذون فيه» أمّا من تكلم به بكلام محرّم وقغله على الوجه الذي 
هي عنه» فالشارع لم يبح له ذلك الطلاقٌ» فيكون باقيًا على الحظر» 
فلا يكون من الطلاق المشروع»؛ كطلاق الأجنبية والطلاق قبل النكاح . 


يوضح ذلك أن ماكان محظورًا وأبيح للحاجة كان رخصةء 
والوْحَصٌ لا تُستباحٌ على الوجه المحرم» فيكون من طلّق طلاقًا لم 
يدن له به كمن طلّق بلفظ الظهار ‏ فلا يقع الطلاق بذلك. 


يُوضّح ذلك أن إيقاع الطلاق ممّن أوقعه على الوجه المحرّم إما 
أن يكون عقوبة له» وإما أن يكون رخصة له. والثاني ممتنع» لأن 
فعلَ المحرّم لا يناسب النعمة بالرخصة وإن قيل: هو عقوبةء فيقال: 
فكان ينبغي أن يعاقب المتظاهر بوقوع الطلاق بهء فلمَا لم يعاقبه 
الشارع بذلك علم أن الشارع لم يجعل نفس وقوع الطلاق عقوبة 
للخلق» بل إنما عاقبهم بالكفارات, لأن الكمّارات من جنس العبادات» 
والله يحب أن يُعبّدء فإذا فعلوها فعلوا مايّحيُّهِ الله ورسولهء كما إذا 
أقاموا الحدود لله التي جُعِلتْ عقوبات» فإنْ الله أمر بها وجعلها 
واجبدٌء وما تقب العبادٌ إلى الله بأفضلٌ من أداءِ ما افترضّ عليهم. 
فالعقوبات التي يشرعها الشارع هي مما يُحبَ وقوعه ويرضاه ويأمر 
به»ء وهو لا يحب وقوع الطلاق ولا يأمر به ولا يَرضاه لغير حاجة؛ 

ع 


يُوضّح ذلك أنه تعالى يُبِغْض وقوعَ الطلاق» فكيف يشرع العقوبة 
يرود ما وحقية 1 بوه نما لحر الطرية ماد رعلا ما يمضه 
فيمتنع أن يَحكم بوجود ما يُبِغْضه لئلآ يُوجد ما يُبغْضهء فإن هذا جمع 
بين النقيضين» لاسيّما إذا كان الذي عاقب به هو نفس ما يُبِغضه. 
فهو مثل أن يُقال: اسقوه الخمرَ لثئلا يشرب الخمر! وهذا ممتنع. 
فإن قيل: فقد حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة عقوبةً له. 


قيل: هناك لما استوفوا الطلاقٌ الذي أباحه لهم للحاجة حرّمها 
عليهم بعد الثالثة. فكانت العقوبة بالتحريم عليه لا بوقوع الطلاق 
عليهء فلم يعاقبهم بوقوع طلاقيٍ قط. والعقوبة بالتحريم إلى غايةٍ مما 
جاءت به الشريعة» كما حرّم الله على المظاهر المرأة حتى يكفّرء 
والعقوبة بالتحريم المؤبّد كان من شرع من قبلناء كما قال تعالى: 
« مِظلْرِ مَنَ اديت كَادُوأ حَرَّمَا عَلِمَ طِبَتٍ لت كع 274. وكما قال: 


زه ور رم عد 


2110 6ع سه له ص 
طِ لِك جرهم سَغِِْمٌ وَإنَا لَصدِفُونَ 742" . 
فإن قيل: فهلاٌ منمّ وقوع الطلاق الثلاث إذا كان يُبِغِضِه؟ وقال: 
لا يقع الطلاق الثلاث وإن فرّقها. 
قيل : هذا كان يفقتضي المنع من الطلاق بالكلية كدين النصارى» 


وفي ذلك حرج عظيم». لحاجة الناس إلى الطلاق بعض الأوقات إذا 
كان يبغضها أو كانت تُبغِضه. ولهذا أباح الله الافتداء إذا خافا أن لا 
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يقيما حدود أللهء فلم يبح الله الخلع إلا عند الحاجة . وكذلك الطلاق» 
لكن لما أبيح الطلاقٌ للحاجة لم يبح منه إلآ الثلاث. فإنها قدر 
الحاحة. وحرّمها عليه بعد الثالئة» لعلا يكون ذلك مانعًا من استيفاء 
العدد الذي أبيح رخصة مع قيام السبب الحاظر. كما أنه لم يُرخَص 
فى اقتناء الكلاب إلآّ للحاجة . 


فإن قيل: فهلا أبيح له بعد الثالثة أن يتزوّجها بعقدٍ جديد قبل أن 
تكح زوجًا غيره؟ . 

قيل: كانت النفوس تطمع في عودها بعد الثالثة باختيار الزوجين» 
فلم يكن هذا وحده زاجرًا للنفوس عن استيفاء الثلاث» كما بسطناه 
في موضع آخر. وعلى هذا فيظهر حكمة الشارع في أحكامه؛ ويتبين 
تناسب الأصول الشرعية» وما في ذلك من الرحمة والعدل والحكمة» 
وإلا فلماذا جَعِلَتْ هذه الكلمةٌ يقع بها الطلاق وهذه لا يقع مع قصد 
الإنسان للوقوع في الحالين؟ ولماذا حرمت عليه بعد الثالثة؟ ولماذا 
جعِل في الظهار الكفارة؟ وقولنا «لماذا» تنبيه على حكمة الشارع 
وعدله ورحمته» وإن الأقوال التي توافق ذلك هي التي توافق شرعهء 
دون ما يخالف ذلك من الأقوال المتناقضة. 

والمقصود في هذا المقام أن القرآن ليس فيه مايدل على وقوع 
الثلاث جملة. وأما السنة فليس فيها أيضًا شيء من ذلك». بل لا 
يُعرّف أن أحدًا أوقم الثلاثت جملة على عهد النبي كل وأنها وقعثْ 
به. وما رُويَ في ذلك من الأحاديث فهي ضعيفة بل موضوعةٌ كذب" 
عند أهل العلم بالحديث» بل قد تُقل نقيض ذلك. 

وعويك نالع بعك قن نا طلقيا: وها تثلاتا: ما الت القالقة 

عام 


آخر ثلاث تطليقات» كما جاء ذلك مُفْسًَّا في الصحيح”'"2. و 
المتلاعنين طلقا ثلانًا بعد اللعان» 0 حرّمّها عليه أشة من 
تحريم الطلاق» فكان وجود الطللاق كعدمه. 


وإذا قيل: فلماذا لم ينه عن التكلُّم بالثلاث إن كانت لا توجب 
طلاقًا في هذه الحال؟ 

قيل: كما أنه لم ينهه عن أصل التطليق في هذه الحال مع أنه 
عندهم لا يفيدٌ ولا يقع بها طلاقٌ» وذلك لأن النهي إنما كان لمفسدة 
الوقوع. فلما لم يكن هنا محل يقع به الطلاق لم تكن هنا مفسدةء 
كما لو طلّق أخته التي تزوّجهاء فإذا تزرّج من تحرمٌ عليه على التأبيد 
وطلّقها كان هذا توكيدًا للتحريم. فكذلك طلاق الملاعنة توكيد 
لمقصود الشارع. فإنّه بين أن مقصوده تحريمها عليه» والشارع قصد 
ذلك أيضا. بخلاف من قَصَّدَ الشارعٌ أن لا يحرّمها عليه بالثلاث» بل 
نهاه عن إيقاع الثلاث جملة بهاء ولهذا غضب النبي يَكهِ على من 
أوقع الثلاث في غير الملاعنة» دون من أوقعه في الملاعنة. 


وأما حديث ركانة بن عبد يزيد :"' فقد رُوِي أنه طلّقها ثلانًا فردّها 
عليه بعد الثلاث» وروي أنه طلّقها البتة وأنه حَلَّفَه ما أراد إلا واحدة» 
فقال: ماأردث إلآّ واحدة. فردّها. وقد روى أهل السئنن أبو داود 
وغيره هذه وهذهء ورجّحوا الثانية لأنها من رواية أهل بيته» لكن 
أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من العلماء ضَعَّفوا حديثٌ ركانة» 
وذلك أنَّ رواته قومٌ لم يُعرفوا بحمل العلم» ولا يُعرف من عَذُلِهِم 


للك سبق ذكر هذا الحديث وحديث المتلاعنين فيما مضى» وتكلم عليهما المؤلف. 
(؟) سبق ذكره وكلام المؤلف عليه فيما مضى» فلا نعيد التعليق عليه. 
5714 


وضبطهم ما يوجب أن تثبت بمثل نقلهم سنةٌ للمسلمين تُوجبُ حكمًا 
عامًا للأمة. 

وأيضًا فالرواية الثانية لا تدلٌ بمنطوقهاء بل غاية ما تدك بمفهومهاء 
وهو لو قال «أردت ثلانًا» كان يحتمل أن يؤدّبه على ذلك ويعاقبه 
لكون ذلك محرمّاء ويحتمل أنه كان يُوقعها بهء فاستفهامُّه له يدك 
على اختلاف الحكم بين إرادة الواحدة وإرادة الثلاث. لكن هل كان 
الإحلاف لأجل التحريم والمعصية أم لأجل الوقوع؟ هذا ليس في 
الحديث ما يبيئه . 

وفي سنن النسائي”') أن رجلا طلَّق امرأتّه ثلانّا على عهد النبي 
َيِل فغضبٌ عليه وقال: أتتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال 
الرجل : أفأقتله يا نبي الله؟ 

ماك نوماي تاك ا العا ا 
وليس فيه أنه أوقع به الثلاث» فدلٌ ذلك على أن هذا كان منكرًا عند 
النبي يِه وفاعله مستحق للدم والعقاب. وليس فيه أنه أوقعه بهء 
فقد يكون استفهام ركانة لهذا. فهذا الحديث لا يَدُكٌ على وقوع 
الثلاث بل على تحريمهاء ودلالته على أنها لا تقع أقوى. 

ثمّ قد ثبت في صحيح مسلم''' وغيره عن ابن عباس أن الثلاث 
كانت واحدة على عهد رسول الله يلخ وأبي بكر وصدرًا من خلافة 
عمرء ثم قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم [فيه] 
أناة» فلو أنّا أمضيناه عليهم» فأمْضاه عليهم . 


.١55/5 )١(‏ وفيه: 7أيُلعَب...» 
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وأما قول القائل: إن ابن عباس أفتى بخلافهء فقد اختلفت فبْيا 
ابن عباس في ذلكء» فتُّقل عنه إيقاع الثلاث بكلمة واحدة. وروي عنه 
أنه لا تقع» كما ذكر ذلك أبو داود في سئنه وغيثه''' . 

والمقسوة هنا انه لمن كن" البنة قط" أن لماعتن كلانا ماه 
على عهد النبي يك فأوقعها به. وهذا لا ريب فيه. 

وأما الإجماع فلا إجماع في المسألة'"'. بل قد نقل عن أكابر 
الصحابة ‏ مثل الزبير وعبدالرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود 
وابن عباس - أنه لا تقع الثلاث بكلمةٍ واحدة» وهو قول غير واحدٍ من 
التابعين ومن بعدهم. كطاوس وعكرمة وابن إسحاق والحجاج بن أرطاة» 
وقول طائفة من أصحاب مالك من أهل قرطبة وغيرهم» وقول طائفة 
من فقهاء الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم. وكان جدّنا أبو البركات 
يفتي بذلك أحياناء وقول [طائفة] من الناس من أهل الحديث والكلام 
والفقه» وهو أحد قولي الظاهرية بل أكثرهم» وقول الشيعة. 

وأما القياس فلا قياسَ في وقوعهء بل القياس أنه لا يقع» لأنه 
منهي عنهء والنهي يقتضي فسادً المنهي عنه» بمعنى أنه لا يحصل 
للمنهي قصدهء والمنهي عن الطلاق المحرم قصذه وقوعهء ففساذه 
يُوجب أن لا يحصل مقصوده. كما أن المكره الظالم لما كان قصده 
وقوعٌ الطلاق بالمكرّه لم يقع الطلاق من المكْرّه. 


20 سبق تخريج هذه الآثار فيما مضى . 

)١(‏ علق عليه أحد القراء: «هذا كلام ساقط. بل الإجنماع متعقد علي وفوع الثلاث» 
وأنه جائزء انتهى». قلت: كأن المعلق لم يقرأ ما نقله المؤلف عن أكابر الصحابة 
والتابعين ومن بعدهمء فأين الإجماع الذي اذَّعاه المعلق؟ وانظر «مجموع 
الفتاوى» (8/ 87 85). وقد سبق ذكر بعض الآثار الواردة فيه فيما مضى. 
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فإن قيل: المنهي عنه إذا كان سببًا للإباحة فينبغي أن لا يُباح له 
لآأن المعضية لا تكون سببًا للتعمة» :وآما إذا كان سييًا لآيجابت أو 
تحريم فإنه يصحّ»ء كالنذر والظهارء فإنه نُهِي عن النذر وانعقد. ونُهيّ 


قيل: أما الظهار فقد تقدم القول فيهء وبيّنا أنه نفسه قولٌ منكر 
وزُورٌء وأنهم كانوا يجعلونه طلاقًاء فأبطل الشارع ذلك» وذكرنا أن 
هذا مما يحت به من يقول «النهي يقتضي الفساد»ء حيث لم يُوقع 
الطلاق. وأما إيجاب الكفارة فيه فلكونه أتى بالمنكر من القول والزورء 
والكفارة قربة وطاعة»؛ كما أوجب الكفارة في نظائر ذلك من الأمور 
المنهي عنهاء كالجماع في رمضان وغيره. 


وأما النذر فإنه يمين» وهو حجة لناء فإنه إذا نذرَ ماليس بقربة لم 
يلزمُهء بل يُجزئه كفارة يمين. وأما إذا نذرَ القُرّبِ فالقُرب يحيّها الله 
ووسولت: اونما ل عن الندق لاعتقاف أنه يتف حالف 6 ل 'لكورن 
المنذور مكروما .ؤقال كيه: (إنه ره من البخيل»"'', 
والاستخراج من البخيل مما يُحِبّه الله ورسولهء فلم يَحصل بانعقاد 
النلن إلا ما نحل الله ورسولة لكر تحاف عله أن ابرق .كما أن 
المُحرِمَ قل العفاك تكاف عله انيرتك المسطرراهي اوكذلك 
الشارع في التطوعات يُخاف عليه أن لا يأتي بهاء وما كان مُفضيًا إلى 
الطاعة لم يَبطّل خوفًا من عدم الإتمام» بل قد يأمر بإتمامه. كما قال 
تعالى : ل وَأَيَما لج امس يي * '" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (237708 357937؛ 78797) ومسلم )١759(‏ عن ابن عمر. 


(60) سورة البقرة: .١95‏ 
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والمفسدة التي نهي عنها إنما هي إذا لم يفعل المنذورء أما مع 
فعله فالمصلحة راجحة» وإذا لم يفعل كان كاذياء» لكونه الترم مالم 
ءَاتَدهُم ين فَضْلِ يلوأ بو وتولوأ وَهُم مُعَرصُوت (() عقب ناا في فُلْوييم إل 
َم يَلْوَُ مآ امو لَه مَاوَعَُوهُ ويج حكَائيَكْذِورت 217409. وقد 
ذكرنا أن نفس المنهى عنه إذا كانت المفسدة فيه فلا يمكن رفعهاء 
وإنما يمكن رفع مايترتب على ذلك. وأما الأفعال كالقتل والوطء 
والشرب إذا رفع محرمًا فهنا لا يمكن أن يقال: لا حكم لهء بل 
وجوده كعدمهء بخلاف بيع الميتة ونكاح الأم» فإن هذا العقد باطل» 
وجوده كعلمه. 


والأقوال قسمان: قسم هو بمنزلة الفعل» كالكفر وشهادة الزور 
ونحو ذلك. فإن هذا إذا كذب لم يمكن أن يقال: وجود الكذب 
كعدمه. وكذلك إذا اعتقد الكفر بقلبه أو قاله بلسانه غير مُكره استهزاء 
بآيات الله لم يمكن أن يقال: وجود ذلك كعدمه. فالطلاق والعتاق 
عند جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد في القسم الأول من 
جنس البيع والنكاح وغيرهماء لا من جنس الكذب. 


والقول الموجب للصدق إذا كذب صاحيه كان الذنب له ولم 
يكن رفع المفسدة إلآّ بأن يقال: الصيغة ليست التزامًا وعهدّاء وهذا 
ممتنع» ألا ترى أنه لما التزم فعل المحرمات أبطل الشارع ذلك» ولما 
التزم فعل المباحات لم يأمره بذلك» بل شرع الكفارة في الموضعين 


)١(‏ سورة التوبة: 8/ا- لالا. 
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عند من يقول بذلك كأحمد وغيره» أو لا شيء عليه كما يقوله الشافعي 
وغيره. 

وأيضًا فإنه إذا نذر الطاعات إن جعل وجود العقد كعدمه ففيه 
صَدَّ عن الترغيب في الطاعات» والشارع يُرَعْبٍ في ذلك من لم ينذرء 
فكيف إذا نذر؟ وكذلك إن قيل: فيه كفارة يمين مطلقًا ففيه صَدّ عن 
الطاعات التى هى أحتٌ إلى الله من الكفارة» وهذا بخلاف المحرّمات. 
فإن الققار: اح إلى الله منها. 


ثم الظهار ونذر المعصية أوجب كفارة يتقرب بها إلى الله؛ أما 
إيقاع الطلاق الذي نهى الله عنه وهو يوجب ما يُبغِْضه الله من غير 
مصلحةٍ في ذلكء لا للزوج ولا للمرأة ولا لأحدٍ من المسلمين» ولا 
فيه ما يُحِبّه الله ورسولهء فكيف يشرع الله وقوع فساد راجح وشرٌ 
راجحء ولا يجعل للعباد طريقًا إلى رفع ذلك الشر والفساد؟! وهذا 
ليس من شريعة الإسلام ولله الحمد والمنة. 


وإذا قيل: العبد هو الذي أوقع ذلك. 
قيل : نعم والعبد هو الذي يعقد سائر العقود المنهى عنهاء 
الشارعٌ تلك العقودء ولم يشرع وقوع ذلك الفساد الراجح» كمن نكح 
المحرّم عقدٌ من العقود المنهي عنها. 
فإن قيل: فعمر بن الخطاب ألزمَ الناسَ بوقوع الثلاث جملة كما 
ذكرتم» وعمر لم يكن لبخالف سنة رسول الله كَل فعلم أنه اطلع 
على دليل شر عي يُوجب ذلك. وقد وافقه علي وابن مسعود وابين 
أ ل 


عباس وابن عمر وأبو هريرة وعبدالله بن عمرو'''» فهؤلاء أفتوا فيمن 
أوقع الثلاث جملة أن تقع. واشتهر ذلك عند عامة العلماء حتى ظلّه 
من ظنّه إجماعاء وصار نقيضن ذلك حكن عن أهل لي كالرافضة» 
والقدة 5111 8 القول ع لز افق لاحية قال ١‏ قزل موه أ 
نحو ذلك . 


قيل: أما المنقول عن عمر رضي الله عنه فظاهره أنه عاقب الناسَ 
بإيقاعها جملةً لما أكثروا من فعل ما نُهُوا عنه» ولهذا قال: إن الناس 
قد أسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ فلو أنّا أمضيناه عليهم! فأمضاه 
علبهم: 

والذين أفتوا بذلك من الصحابة رأوا رأيّ عمر في ذلك. وألفاظهم 
َدُنُ على أنهم فعلوا ذلك عقوبةٌ لمن فَعَلَ ما نُهِيَ عنه؛ كقول ابن 
غوف ذا سكل حمق :طلق: ثلاث : أيها الناس! من أت الأمر على 
وجهه فقد بين لهء وإلاً فوالله ما لنا طاقة يكل ما تحدتون. وفي لفظ: 
من أتى بدعة ألزمناه بدعتّه . ا د 
فألزمَهم به. وكذلك ابن عباس قال لمن طلّق ثلانًا: إنك لو اتقيتَ 
لجعلّ لك فرَجًا ومخرجاء ت المر اه 
ومخرجًا. وكذلك عبدالله بن عمر يقول: إذا فعلت ذلك فقد عصيت 
الله وبانت منك امرأتك. ومثل ذلك كثير في كلامهمء يَذُكُون فاعلٌ 
ذلك مع إيقاعهم به الثلاث. وهذا يقتضي أن فاعلٌ ذلك كان مذمومًا 
عندهم مع إيقاع الثلاث به. 


وقد كان للصحابة رضي الله عنهم اجتهاد في أنواع من العقوبات 


. سبق تخريج هذه الآثار فيما مضى‎ )١( 
الو‎ 


وفي المنع من بعض المباحات» لما يَرونّه من مصلحة الأمة. كاجتهاد 
عمر وغيره في حدّ الشارب حتى حَدُوه ثمانين» وحتى كان عمر ينفيه 
ويحلق رأسّه . وكما كان عير ينو خرن مننة الح لمر النابرن: في 

غير أشهر الحجء فمنعَهم من المباح لما رآهم يتركون به ماهو مشروع 
لللأمة» ولما رأى فى ذلك من حَضٌ الناس على الطاعة بهء ويمنعهم 
من المباح ليفعلوا خيرًا أو لثلآ يفعلوا شرًا. فلمًا كثر منهم إيقاعٌ 
الثلاثِ جملة؛ ورأى أنهم لا ينتهون عن ذلك إلا بإلزامهم بها ومنعه 
من المرأة إذا قال ذلك» فمنعهم من نكاحها بعد الثلاث جملة ومُفرقًاء 
لئلآا يفعلوا الشرّ الذي كانوا يفعلونه» كما منعهم من متعة الحجء 
ليفعلوا الخيرَ - وهو العمرة ‏ في سائر السئة» وكما حرّم على الناكح 
في العدّة أن يتزوج المنكوحة أبدَاء ليمنعهم بذلك من الشر الذي 
فعلوه» وهو التزوج في العدّة. وكما منع شارب الخمر أن يقيم 
ببلدذه» ليمنعه بذلك من شرب الخمر. 

وهذه العرام ع اعري لدم فإِن النبي ككل نَقَى المخدَّتٌ 
والزاني» ومنع الحميرم ام الشلب الذي أمر خالدًا أن يُعطيّه إياه. 
فحرّمه ل ل ع ا اه 
الأمور لما اعتدى غوف مالك علن شالن””' . وكذلك ما روي من 
مم الغالل سهمّه. وأنقنا فإنه لما أمر بهجر الثلاثة ة الذين فوا أمرَ 
أزواجهم بهج رهم ء ومنعهنً أن يمكنوهم من مضاجعتهه'”” 0 مع أن 
هذا حلالٌ للزوج مع امرأته. وهذا أبلغ من موجب الظهار» فإن هذا 


تحريم لنسائهم عليهم إلى أن يتوب الله عليهم أو يحكمٌ الله بحكم 


)١(‏ أخرجه مسلم )١57(‏ عن عوف بن مالك. 
)٠(‏ كذا في الأصل» والأولى أن كون: فومسية أن مكتهد هن عفنا متهن د 
ارما 


آخر . والمطافر تحر عليه إلى أن كدر فأثبت موجب الظهار تعزيرًا 
مزل يدن اقزر ا . وعاقبٌ 0 جرم كل مهما 
خف من موجب 56 وبتحريم ل من موجب الطلاق» در 
الثاني شرعا مطلقاء وجعل الأوَّلَ تعزيرًا يسوغ أن يفعله الأئمةٌ بمن 
أذنب مثل ذلك الذنب -: لم يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ مع كمال علمه ونْصحه للأمة ‏ رأى أن يُعاقبَ المستكثرين 
مما نَهِى الله عنه» الذين لم يرتدعوا بمجرد نهي الشارع. 0-0 
جنس العقوبات المشروعة. وقد كان أحيانًا يَهُمّ بنهيهم عن أشيا 
وعقوبتهم بالمنع» حس لا لقاب في الله كاج أ ليد 

من الزيادة في قدر الصَّداق على ما فعله النبي كك بأزواجه وبناته» 
ويجعل فعله شرعًا لازمًا لهم لا يزدادون عليه. وأذ عاقب ماو 
فعلّ النبي يك بَجَعْلٍ الزيادة في بيت المال» حتى تبيّنَ له أن ذلك مما 
أباحه الله لهم» فلا يُمتّعون منه ولا يُعَاقَبون عليه. 

وإلا فهل يَظْنُ من يؤمن بالله واليوم الآخر ويّعرف حال السابقين 
الأولين أن عمر بن الخطاب أو غيره من الخلفاء الراشدين كان يعمد 
إلى تشخ شرع النبي 5؟ وأن المسلمين يُقرونه على ذلك مع علمه 
وعلمهم بأن هذا سخ لشرعه! نعم. الأمور الاجتهادية التي يفعلها 
أحد الخلفاء قال يوافقّه عليها جماعتهم» وَثَارة يوافقه عليها بعضهم 
وينكرها بعضهم إنكارَ مجتهدٍ على مجتهدٍء كما أنكر عمران بن 
حصين وغيره على عمر ما قاله في متعة الحج''"» مع أنه قد ثبت عن 
عمر أنه لم يُحرّمهاء وأنه كان له فيها اجتهادٌ متنوع . 


دق أخر جه البخاري (١لاه١)‏ ومسلم )١(‏ عن عمرأن بن حصين. 
حون 


وإذا كان هذا مخرج ما فعله عمر فيقال: من كانوا عالمين بالتحريم 
وأقدموا عليه بعد علمهم بالتحريم» واستكثروا منه بعد علمهم بالتحريم» 
فمن ألزمّهم به فقد اقتدى بعمر في ذلك وبمن وافقه من الصحابة. 
وأمًا من لم يعلم أن ذلك محرّم أو اعتقد أنه مباحّ وفعلهء فهذا لا 
يستحق أن يُعافّبء ولا يمكن إلزامّه به على وجه العقوبة» إلآ أن 
يكون الشارع ألزمّه بالثلاث. وظهر مقصودٌ عمرء فإنهم إذا كانوا 
يعتقدون تحريمّه» والشارع نهاهم عنهء وإذا أوقعوه جعله واحدة. 
فإذا صاروا يوقعونه قاصدين للثلاث صاروا يقصدون مانُّهوا عنهء 
وقد يعتقد عامتُهم وقوحَ الثلاث به» فعاقبهم عمر على ذلك بإلزايهم 
ما قصدوه وما اعتقدوه. 

فإن قيل: فقد تقدم أن الشارع لم يُعاقب بوقوع الطلاق. 

قلنا: نعم» ليس في الكتاب والسنة عقوبةٌ بوقوع الطلاق» ولكن 
جَعْل هذا عقوبة هو مما يقوله كثير من السلف والخلف بالاجتهاد. 
كما يقول كثير من الفقهاء: إنما يُوقَع الطلاقٌ بالسكران عقوبةً له 
ونحن ذكرنا مقاصد اجتهاد عمر رضي الله عنه. 

وأيضًا فعمر رضي الله عنه رأى أن في إلزامهم به منعًا لهم من 
إيقاعه؛ فرأى أن ما ينتفي من وقوع الطلاقٍ البغيض إلى الله أكثرٌ مما 
يق منهء فَدَقَمَ أعظم الفسادّين بالتزام أدناهماء فإنهم إذا كانوا يوقعون 
الثلاث المحرّمة ولا يرونها إلآ واحدة» وكانوا تقصدون الثلاث أولاً 
بالقول المحرّم مع علمهم أنه لا يلزمهم ذلك» يكثر منهم تكلمهم 
بالثلاث وقصدهم إيقاعهاء وذلك بغيض إلى الله ووقوعه أيضا بغيض» 
لكن ما فعله أوجب دفع أكبر البغيضينٍ وقوعًا بأدناهما وقوعاء فإنهم 
إذا علموا أنه يُلزمهم بالثلاثِ الثلاثت امتنعوا عن التكلم بالثلاث؛ 

تن 


فكان في ذلك دف أمور كر يض الى الله بإلزام أمور أقلّ منهاء 
ولكا راف انيع لا يعهون إلا ذلك فل ذللق. 


وكان عمر ينهى عن التحليل ويقول: لا أوتى بمحدّلٍ ومحّلٍ له 
إل رجمتهماء ٠»‏ فلو رأى عمر أن إيقاع الثلاث يُضي إلى التحليل الذي 
ليدع للسسر كا 
بأن الثلاث لا تقع إل واحدة خيد من التحليل» وأن المفسدة 


التحليل أضعاف المفسدة في أن يتكلموا بالثلاث فلا يقع بهم إل 
واحدة. فمتى دار الأمر , بين أن تقع الثلاث ويحلل» وبين أن لا تقع 
الغلاث» كان أن لا يقع أولى. ولا يرتاب في هذا من نور الله قلبّه 
بالإيمان» فإن التحليل فيه شرٌ كبيدٌ ليس في عدم إيقاع الثلاث جملةً 
منها شيء. ْ 

وكان نكاح التحليل قليلاً جدًا في زمن الصحابة., ولهذا اشاراءعنه 
في وقائع مخصوصة.ء وقال عمر بن الخطاب: : لا أُوتَى بمحللٍ ولا 
محلل له إلآ رجمثهما. وقد لعنّ النبي 54 المحثّلَ والمحدلَ 90 
ولم يكن على عهده من يُظاهِرُ بذلك» لكن قد يكون من يفعل ذلك 
باطئًا ومن يقصده» فلعته كما لعن آكلّ الربا ومُوكله وشاهدَيّه وكاتبه. 
لتنزجر النفوسْ بذلك عن قصد التحليل» اللا دج الود 

أحدهما: : لتم عقوبة الله للمطلّق الذي طلّق الثالثة بعد طلقتين؛ ٠»‏ فلا 
تقصد أحدٌ إعادة امرأته إليه» فينزجر بذلك عن إيقاع الثلاث مفرقة. 


)١(‏ أخرجه أحمد »558/١(‏ 7 ) والدارمي (23) والترمذي )١١170(‏ والنسائي 
(/) عن ابن مسعود» وأخرجه حون فو فرففرة عن أبي هريرة» وأخرجه 
ابن ماجه )١9715(‏ عن أبن عباس » وفي الباب عن آخرين» وهو حديث صحيح . 
انظر «إرواء الغليل» .)١16919(‏ 
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فإنه غير مقصود. ولهذا كان الزوج مُسْبّهًا فيه بالئّّس المستعارء الذي 

فلما كان مفسدةٌ وقوع الثلاث قليلة لقلّةَ التحليل» وكان الناس 
قد أكثروا مما نُهُوا عنه من إيقاع الثلاثِ جملة» رأى عمر أن يعاقبهم 
بإنفاذ ذلك عليهمء» لثلا يفعلوا ذلك» فالشارع حرّم عليهم المرأة بعد 
الثالثة عقوبة لهم. فرأى عمر وغيرُه أنهم إذا أكثروا من إيقاعها مجتمعة 
استحقوا هذه العقوبة. بخلاف ما كان على عهد رسول الله َةِ وأبي 
بكر وأوّل خلافته» فإنها كانت قليلةً في الناس» وكانوا ينتهون بنهي 
الشارعء فلم يكن في وقوعها قليلاً حاجةٌ إلى عقوبة. ولا ريب أنه 
إذا كثر المحظور احتاج الناسٌ فيه إلى زجر أكثر مما إذا كان قليلاً . 

ولهذا لما رأى الصحابة رضي الله عنهم كثرة شرب الناس الخمر 
واستخفاقهم بالعقوبة التي هي أربعون جَلدوا ثمانين» وكان عمر مع 
ذلك يَنفِي ويحلق الرأس» لأن عقوبة الشارب لم يُقدّر النبي كك فيها 
قدرا مؤبّدًا كما قدّر فى القذف. لا عددًا ولا صفةً»ء بل أقلٌّ ما ضرّب 
أربعين» وكان يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب» وقد أمر بقتل 
الشارب فى الرابعة”''» فكان صفةٌ عقوبته وقدرها مُفوضًا إلى اجتهاد 
الأئمة» ولو كان النبي كَلِةِ أوجبّ فيها حدًا حرم ما زاد عليه لامتنع 
عليهم أن يُبدَّلوا شريعته» فإنهم لا يتفقون على ضلالة. 

وإذا كان هذا فعله عمر على وجه العقوبة والتعزير بذلك لكثرة 
إقدام الناس على المحظورء لا لأنه شرعٌ لازمٌ لكلّ من تكلم بذلك» 


)١(‏ سبق ذكر هذا الحديث وتخريجه. 
00 


سواءً كان عالمًا بالتحريم أو جاهلاً؛ وسواء كان الناس يحتاجون إلى 
العقوبة بذلك أو لا يحتاجون. 2-0-0 أن إيقاع الثلاث بكلمة 
واحدة لكل من تكلم بها دليلٌ شرعيٌ أصلا. 0 
الفقهاء يُوقعون الطلاقٌ بالسكران» ويقولون: تُوقعه عقوبة وتجعل 
ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ مع أن هذا لا يُوجب انتهاء الناس عن 
الشّكرء فكيف لا يكون ما فعله عمر رضي الله عنه من العقوبة مما 
يسوغ فيه الاجتهاد؟ مع أن ذلك أقرب إلى الأدلةٍ الشرعية ومقصود 
المعاقّب من هذا. 


ولو قُدّر أن بعضّ الصحابة رأى وقوع الثلاث جملةً بكل من 
تكلم بهاء ورأى هذا شرعا عامًا لازمّاء فقد نازعه في ذلك غيرُه؛ مع 
أن هذا بعيدء فإن الذين روي عنهم إيقاعٌ الثلاث جملة روي عنهم 
نَفيْ ذلك» كعمر وعلي وابن مسعود وابن :ا عبائي 0 تحمل كلامهم 
على اختلااف حالين أولى من حَمْلٍ كلامهم على التناقض » وام 
فساد أحد اق وقد قال تعالى : © فإن نعم في سَىْء هدو إل أله 
وَارسُولٍ» . 

فإن قيل: فإذا لم يكن الطلاق المحرّم لازم الوقوع» فيلزم أن 
المطلقة في الحيض أيضًا لا يجب أن يلزم فيها الوقوع. وحديث ابن 
عمر قد ثبت في الصحيحين”" أنه لما طلّق امرأته في الحيض غضب 
النبي كَِةِ وقال: (مَرْه فيراجعها. حتى تحيض ثم تطهر» ثم تحيض ثم 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي )١77/(‏ و«مجموع الفتاوى» (57/ 87) و«إغاثة اللهفان» 
لث ارفك ارضةة حكى ذلك عنهم ابن وضاح . 
2( بعده سبعة أسطر في الأصل وكتب في الهامش: «مكرر يأتي في موضعه». 
(9) البخاري (0767. 01777 ومواضع أخرى) ومسلم .)١54191(‏ 
امرونا 


تطهرء ثم إن شاء بعدُ أمسكهاء وإن شاء طلَّقّهاء فتلك العدة التي أمر 
الله أن يطلق لها النساء»). وقد روي عن ابن في" أنه قيل له: تعد 
بها؟ قال: أفرأيت إن عجز واستحمق. وقال: إن طلقتها ثلانًا عصيتٌ 
رئّك وبانت منك امرأتك . 


قيل: أولاً حديث ابن عمر قد رُوي فيه أنه حَسَّبَها من الثلاث» 
وروي أنه لم يَحْسْبْهاء وكلا الإسنادين جيّد. وقوله «راجغها» مثل 
قوله «رُدَّها» ونحو ذلكء» وهذه الألفاظ تستعمل في العقد المبتدأء 
وتُستعمل في إمساك المطلقة» وتُستعمل في إمساك من لم يقع بها 
طلاقٌ» قال تعالى: ل ون طلقا فلا جاح عَلئيمَ] أن يراجع] 74" , فهذا عقد 
جديد. وقال تعالى: 8اوَبمُولهنَ أحنْ بين في دَلِكَ 4" "0 فهذا رجعة 
المطلقة. وقال: فردها علي. 

وابن عمر رضي الله عنه إما أن يكون كان يعلم أن الطلاق في 
الحيض لا يجوز بل يجب إذا طلق المرأة أن يطلقها لعدَّتها كما أمر 
الله بذلك؛ وإما أنه لم يكن يعلم هذاء فإن كان يعلمه وألزم بما أوقع 
فقد يكون من جنس إلزام عمر لهم بالثلاث. وإن لم يكن علم 
بالتحريم وألزم بها فهو دليل على أنها تلزم؛ فيحتاج الاستدلال 
بحديثه إلى مقدمتين : 


إحداهما: أنه أمر بمراجعةٍ هي مراجعةٌ من وقع بها الطلاق. 


والثانية: أن وقوع الطلقة لم يكن عقوبة عارضة على ذنب» بل 


2000 كما في بعض الروايات للحديث السابق. 
زفق سورة البقرة : الوم 
(9) سورة البقرة: 4؟7. 
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هي شرعٌ لازم لكل من طلق في الحيض. 

وكلا المقدمتين تحتاج إلى دليل. 

ثم قد يُستَّدلُ على نقيض ذلك بأن علة تحريم الطلاق في الحيض 
هي إطالة العدَّة عليها عند كثير من الفقهاء ء من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد» وعاله آخرون من أصحاب أبى حنيفة وأحمد بَأن الحيض 
زمن النفرة عن المرأة والزهد فيهاء والطهر زمن الميل إليها والرغبة 
فيها. وبالجملة فلا بد لهذا الحكم من علق وقد بحثوا عن اللأوصاف 
الثابتة في محل الحكمء فلم عدوا سنن اس إل هذا أو هذاء 
والشبد مع المتاسبة والامكراد مر من أقوى الطرق التي تثبت فقت بها الغلة؛ 
وإذا كانت العلة ما ذكره الأولون» فإذا وقع الطللاق فإئما يُؤمر به 
لإزالة تلك المفسدة» والأيمان كانت لا تزول» فلا فائدة في الأمر 
بال اتجفزة: 


والفقهاء لهم في وجوب المراجعة قولان هما روايتان عن أحمدء 
ولهم في ارتجاعها في الحيضة التي تلي ذلك الطهر وديم 
روايتان عن أحمد”''. ومن قال: إن الرجعة لا تجب» وإنها تُشْرَع في 
الطهر الذي يلي الحيضة. ٠‏ لمايكن في الآمن بالريجمة عنده فائدة» ولا 
وعانها عنس طلاق الحيض». بل ذلك أشدٌّ في الضرر عليهاء فإنه 
يرتجعها وهو في الحيض لا يطأهاء ثم يُطلّقها في الطهر الأول. 
فيحتاج إلى انناف العدَّة عليهاء فيزداد الطول والضرر. وهذا أشهر 
القولين. ومن قال: إنها تبني لم يكن في الارتجاع عنده فائدة؛ ومن 
قال: لا يطلّقها إلآ في الطهر الثاني فإنه لا يُوجب وطئها في الطهر 


)١(‏ بعده فى الأصل بياض بقدر ثلاث كلمات» ومكتوب عليه: "كذا». 
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الأول» فإذا أمسكها ولم يطأها وطلّقها في الطهر الثاني استأنفت العدة 
أبضا- عند الجمهور: فكان ارتجاعها زيادة شه وإن ينث على العدّة 
فلا فائلة ذ في الرجعة. 


وهذا بخلاف ما إذا لم يقع الطلاق» فإنه لا عدَّة عليها فيردّهاء 
لأنها امرأته. ولا يطلقها في الطهر الأول لأنه لم يتمكن عد من 
وطئهاء فالنفور بينهما قد لا يزول» فإذا تركها إلى الطهر الثاني تمكن 
من وطئهاء فربما بسبب ذلك تفثر رغبثه في الطلاق. 

والشارع نهى الرجالَ أن يطلقوا إلا لاستقبال العدة» لثلا تطول 
بذلك العدة. فهذا حكمة نهي الشارع. لكن إذا فعلوا ما نهُوا عنه 
فإن أوقع الطلاق لغير العدة فقد حصلّ الشدٌ الذي كرهه الله ورسوله 


اس اس 


وحصل طول العدَّة لا مَحالةَء لأن هذا الطلاق إذا وقع أوجبّ عد 
فتكون طويلة» ومراجعثها بعد ذلك - إذا قيل: إن الطلاق قد وقم ‏ لا 
تَرفُمْ هذه العدة الطويلة» ولا تُزيل هذا الضررء بل إما أن تزيده ضررًا 
وطولاً آخرء كما هو قول الجمهور الذين يُوجِبونَ على المرتجعة إذا 
طلقت قبل التكيوق ”هذ اأخوق وقد ذكن, النورئ أن هذا إجماع 
الفقهاء. وإمًا أن تبقى العدة طويلة مُضِرَةَ كما كانت» كما هو قولٌ 
للشافعي ورواية عن أحمد. 

فإن قيل: بل في الرجعة في الحيض تُمكُنه من الاستمتاع بغير 
الوطءء وفي تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني تُمكنه من وطئها في ذلك 
الطهر . 

قيل: هذا الذي لا يزول الضررٌ إلآّ به لا يأمرون بهء ولم يأمر 
الشارع بهء وإنما أمر على قولكم بمجرد رجعة للمطلقة. وهذا المأمور 

خض 


به على قولكم يزيد الضررء فإنه يكون قد طلَّقها واحدةّء فيطلقها 
ثنتين. وهذا أيضًا دليلٌ آخرء وذلك أن مذهب مالك وأحمد في أظهر 
الروايات أن ريق الثلاث في ثلاثة أطهار بدعةٌ. وهو هو المسيع» وأن 
السنة انعيطلتها واحدف ثم يدعها حتى تنقضيّ عدثهاء فإذا كانت 
الأولى قد وقعت ثم أبيح له الثانية في الطهر الأول أو الثاني» كان في 
هذا خلافٌ للسنة بأن طلقها ثانية بعد أولى. 

فإن قيل: لكن طلقها الثانية بعد أن راجعهاء وهذا سنة بالاتفاق. 

قيل: بل في هذا وجهان ذكرهما أبو الخطاب». أحدهما: أنه 
بدعة.» وعلى هذا التقدير فالحديث حجة عليهم صريحة. والثاني 
وهو الأظهر - : هو سنة لمن طلّقها ثم راجعها ثم اختار طلاقها أن 
يطلقهاء 2 غرضه طلاقّهاء وقد طلَّقّ واحدةء فيؤمر بما يلزم 
أن يُوقع ثانية 

وأيضًا فإن تطويل العدة وضررها يزولٌ بذلك . 

وأيضًا فالاعتداد بتلك الطلقة من الثلاث أعظم ضررًا على الزوجين 
من تطويل العدة عليهاء ولو رت المرأة بين هذا وهذا: لاختارت 
طول العدّة على أن تُحسّب من الثلاث. فكيف تقصد مصلحتها بما 
هو عليها أشدٌ ضررا. 

وأما ماذكره الآأخرون فإنهم قالوا: أراد بذلك تقليل الطلاق» 
فإنه منع منه زمنٌ الزهد فيهاء وأذنَ فيه زمن #الرعية فيه . وإذا كان 
هذا مقصود الشارع فهذا المقصود لا يحصل إذا أمرَ المواقع له 
بالرجعة» وقيل له: طَلق يك :ذلا لأنه حينئذ لا يكون في الرجعة 
إل تكثير الطلاق. لأنّ الأول لا يرتفع» والثاني قد يحصل» بل هو 

رين 


الأظهر ممن غرضه الطلاق» فيكون ما أُمِر به لا يَرقَمُ المفسدة بل 
يزيدهاء بخلاف ما إذا لم يقع» فإن المفسدة نَعْدَمُ حينئل. 
فصل 

أصل مقصود الشارع أن لا يقع الطلاق إلآّ للحاجة» والحاجة 
تندفع بثلاثِ متفرقة» كل واحدة بعد رجعة أو عقدٍء فما زاد على هذا 
فلا حاجة إليه فلا يشرعء فإنه إذا فرق الثلاثة عليها في ثلاثة أطهار لم 
تكن به حاجةٌ إلى الثانية والثالثة» فإن مقصوده من الطلاق يحصل 
بالأولى» كما أنه لا حاجة به إلى الثلاث. 

فإن قيل: قد يكون مقصوده رفع نفقتهاء فيطلقها ثلانًا لئلاً تجب 
لها نفقةء ولاايجب أيضا شكتن 'غند فقهاء الخديت. 

قيل: هذا يمكنه عند من يوجب للمبتوتة النفقة والسكنى بأن 
يطلقها طلقة بائنة» كما هو مذهب أبى حنيفة» وهذا رواية عن أحمدء 
وإن لم يقل بوجوب النفقة للمعرقة الكو اده اله :أن سكرا ب اعد ة: 
فتسقط النفقة بإسقاط رجعته. وأما على قول الباقين فيقولون: نفقتها 
فى الرجعة حقٌّ لهاء فليس له أن يُسقطه إلآّ برضاهاء فإذا رضيت أن 
منتلعها بيقطت التفقة» وإذا عانت هن ثريت أن كلق عليها تسكن 
من ارتجاعها لم يكن له إسقاطٌ ذلك. ونفقة العدّة أمرُ هيّنء ليس له 
لأجلها أن يُوقع نفسّه في الثلاث التي يحصل بها ضررٌ عظيم» كما أنه 
ليس لأجلها أن يعجّل طلاقها في الحيض بالكتاب والسنة والإجماع» 
فعلمَ أن تسويغ تغيير الطلاق الشرعي لأجل إسقاط النفقة من المناسبات 
التي يشهد لها الشرع بالإبطال والإهدار. 

وأيضًا فإن الله أمر المطلّق أن يمتّع المطلقة» فيعطيها متاعًا لما 

دس 


حصل لها من الذلة بالطلاق» فكيف يسوغ الطلاق الذي يكرهه ويحرّمه. 

وأيضًا فإن هذا الكلام يقتضي جواز إيقاع الثلاث جملةٌء ونحن 
في هذا المقام إنما نتكلم على القول بتحريمه» فأما مع القول بجوازه 
فلا ريب في وقوعه. 

فإذا عرف أن هذا مقصود الشارع فالطلاق المسمّى الشرعي لا 
يترتبٌ عليه مفسدة راجحة. بخلاف غيره من أنواع الطلاق البدعي 
2 عنه» فإن فيه من المفسدة الراجحة ماأوجبّ أن الله ينهى 
عنه. والفساد الحاصل في الطلاق والتحليل وخلع اليمين وغير ذلك 
إنما هو لخروجهم عن طاعة الله ورسوله فيما شرع لهم من الطلاق» 
فلما فعلوا ما ثُهُوا عنه أوجبّ ل ل أو دنياهم, 
فإنهم إن لم يخالفوا أمرًا آخر حصل لهم ضرّرٌ في دنياهم بمفارقة 
الأهل وخراب البيت وتشتيت الشَّمْل وتفرق الأولادء وبالمطالبة 
بالصدقات المتأخرة وفرض النفقات» وغير ذلك من أنواع الشرور 
الحاصلة بالطلاق في الدنياء وإن دخلوا فيما نُهُوا عنه من تحليل 
وغيره حصل لهم ضرر” في دينهم مع الضرر في الدنيا أيضاء بالعار 
بدخولهم فيما نُهُوا عنه من الطلاق البدعي» يوجب لهم الضرر والشر 
لا محالة» فإذا أوقعوه فقيل إنه يقع حَصَّلَ هذا الضررٌء فإن الضرر لم 
ينشأ من إيقاع لا وقوعَ معهء وإنما نشأ من إيقاع معه وقوعغ. فإذا 
قيل: إنه يقع» فالضرر حاصل لم يَرُّلء والفساد وأقعْ لم يرتفعء ولم 
يكن في النهي ما يرفع الفساد ويُصلحٌ العباد» بل كان أن لا يُنْهُوا عنه 
ويحرم عليهم أقلّ لضررهمء فإن الضرر حاصل بوقوعه إذا أوقعوه. 
لكن إذا كان محرمًا زاد الضرر بالإثم» فيبقون اثمين مضرورين» 
وفساد النهي عنه حاصل مع أن المنهيّ عنه من باب العقودء والكلام 

اك 


الذي يقبل الصحة والفساد ليس من باب الأفعال والتأثيرات التى لا 
يمكن رفع موجبهاء فإن الطلاق كالنكاح والعتاق والظهار ونحو ذلك 
مما إذا تكلم به يقع تارة ولا يقع أخرى. وليس وقوعه من لوازم إيقاعه. 

والطلاق عند أصحابنا وغيرهم ينقسم إلى صحيح وفاسدء. كما 
قالوا ‏ واللفظ لأبى الخطاب فى «الانتصار» ‏ فى مسألة المكره: إنه 
قولٌ حُمِلَ عليه بغير حقّ فلم يلزمه حكمّه كالإقرار بالطلاق. قال: 
وهذا لأن لفظ الطلاق ينقسم إلى صحيح وفاسدٍء وليس نفوذه أمرًا 
محسوسًا لا مردّ له. فإذا كان محمولاً عليه بالباطل كان مردودًاء لأن 
الشرع يحكم في الرد والقبول» وقدّر ذلك . 

وأما من قال: إن طلاق المكره يقع. كما يقول أبو حنيفة» فإنه 
يقول مالا يقبل الرفع» كالنكاح والعتاق والخلعء فإنه كالفعل يَنْفذ مع 
الإكراه. يخلااف ما يقبل الرفع كالبيع والإجارة والهبة. وعندنا الجميع 
يقبل الرفع» وإذا كان كذلك فمحرّمّه يقع فاسدًا. 

فإن قيل: لو أوقعه سُنيّا لغير حاجة؟ . 

قيل: فإن الإنسان أخبرُ بمصلحة نفسه. فإذا أوقعه على الوجه 
المشروع لم يمكن أن نقول: ذلك محرّمٌ عليه. 

فإن قيل: فأنتم تقولون: الطلاق لغير حاجةٍ محرّمٌ أو مكروه وإن 
كان سئيًا . 

قيل: هذا كلام مجملٌ» ولابدّ من تفصيله. قيل: هذا السؤال يَرِدُ 
على الجمهور الذين قالوا بأن الثلاث يحرمٌ جمعهاء فإن هؤلاء قالوا: 
إن الطلاق لغير حاجةٍ محرّمٌء والحاجة لا تدعو إلآّ إلى واحدة. ثم 
لما أورِدَ عليهم هذا السؤال قالوا: العاقل لا يتكلف النكاح والتزام 

م 


المهر وحقوق النكاح ثم يُقدِم على الفراق إلا لحاجته إليهء إمّا لعدم 
إرادته للمرأة رعلء محوالها أو لعدم حصول مقصوهه بنكاحه بها: 
لكونها ممتنعة منه» أو لكونها تُكلّفه ما يضرهء أو لكون أهلها يكلفونه 
ذلك؛ أو لبغضه لها: إفا قفا لورفا آو: لكلتها أن ا لدينية ار 
لظلمها له؛ أو لغير ذلك. فأما مع كونه مريدًا لها إرادة راجحةً على 
كراهتها فلا يتقصد إيقاعَ الطلاق أصلاً. 


ولهذا لم يقع الطلاقٌ إلا ممن له قصدٌ صحيح يَقصد به مصلحتّه. 
فلم يقع بالمجنون بالاتفاق. وإن كان يتكلم باختياره ويفعل باختياره» 
فإن البهائم تفعل باختيارهاء فكيف المجنون» لكن لما تغيّر عقله 
الذي يُوجب أن لا يُميّر بين قصد ما ينفعه وما يَضرُه لم يقع به الطلاقٌ 
باتفاق المسلمين. وكذلك لا يقع بالنائم والحُبَرسَم ولا بمن زالَ عقله 
بغير فعل محرّم منه كالمغمى عليه» بالاتفاق. 


ولكن تنازع المسلمون في السكران» والذي نصرناه في غير هذا 
الموضع”"' أنه لا يقع به أيضاء كما هو قول أصحاب رسول الله يك : 
عثمان بن عفان وعبدالله بن عباس وعقبة بن عامرء ولم نعلم أنّه ثبت 
عن صحابيّ خلافٌ ذلك صريحًاء وهو قول طوائف من أئمة التابعين» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها أئمة من أصحابه» كأبى بكر 
الخلال وأبي الخطاب وغيرهماء وهو طرد ما ذكرناه من الطلاق إذا 
كان إنما أبيح للحاجة» وهي جلب منفعةٍ أو دفع مضرّة» فلم يقع إلآ 
ممن له قصد صحيح يَجِلِبُ به المنفعة ويَدفَمٌ به المضرّة» وحينئذ 
فإقدامُه عليه دليلٌ الحاجة. 


.)١18-119/14 .51 378 231١041١17 /07( انظر «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
وو‎ 


وأما الهازل فذاك لزمه عند من يقول بهء لأنه اتخذ آيات الله 
هزوّاء كما يلزم الكفر لمن تكلم به مستهزئاء لأنه اتخذ آيات الله 
هزوّاء لثلاً يستهزىء أحدٌ بآيات الله. وهذا إذا قيل عوقب به كانت 
العقوبة تدفع أن يستهزىء أحدٌ بآيات الله» كما أن تكفير المسلم 
بآيات الله هزوًا يمنع أن يستهزىء أحدٌ بآيات الله فكان في إيقاع 
الطلاق به زوال هذه المفسدة» وكان ما حصل له من الضرر ضررا 
بمن يستحق هذا الضرر» بخلاف المكره وبخلاف السكران» فإن ذنبه 
هو الشرب. ليس ذنبه إيقاع الطلاق» والشارع لا يعاقبه على الشرب 
بالتزام ما يمكن أن يتكلم بهء ولو كان ذلك لعاقبّه بالقتل» لأن 
السكران قد يتكلم بالكفرء كما قد يتكلم بالطلاق. 


وعلى هذا فإذا قالوا: الطلاق لغير حاجة محرّم أو مكروه. قالوا: إن 
الطلاق الشرعي مباح مأذونٌ فيه. اوهذا معنى قوله: «أبغعض الحلال 
إلى الله الطلاو)” 0 أي أبغض ما أَبيحَ للحاجة وهو محرّم بَغِيض إلى 
الله بدونها: الطلاقٌ» كما تقول: أبيحت المحرّمات للمضطر». أي 
أبيح له عند الضرورة ما كان محرّمًا بدونهاء ليس المراد نه أن الشىء 
في حالٍ واحدة يكون حلالا حرامّاء كذلك الشيء في حالٍ واحدة لا 
يكون بغيضًا إلى الله مأذونًا فيه من جهتهء فإن هذا تناقض. 

ومما يُبيّنَ هذا أن الله إذا كان يُحبّ شيئًا فإنّه يأمر به أمرَ إيجاب 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1/8١؟)‏ وابن ماجه )1١١48(‏ عن ابن عمر مرفوعًا. وهو 
ضعيف موصولاً» والمشهور فيه أنه عن محارب مرسلاً. انظر الكلام عليه في 
«إرواء الغليل» .)5١5٠0(‏ 

10 


أو استحباب» أمرًا بُيَسَّر أسبابّه» فإنه ما لا يتم المأمور به إلا به فهو 
مأمور بهء وإذا كان يكرهه فهو ينهى عنه نهيَ تحريم أو نهيّ تنزيه» 
والنكاح في الأصل حسنٌ مأمورٌ بهء وأدنى أحواله الإباحة» لا ينهى 
عنه إلا لمعارض راجح : كالعجز عن واجباته أو الاشتغال به عمّا هو 
أوجبٌ منه. كما إذا تعارض الحج المتعيّن والتكاح فإنه يُقَدّم الحج 
ونحو ذلك. والطلاق منهيٌ عنه إلآ لحاجةٍ كما قد عرف» فالذي 


7 


يُناسب ذلك تيسيرٌ حصول البحاج وتشديد حصول الطلاق» كما قال 
تعالى : « وَبَمَاونُوأ وتوأ عَلَ لير وَاَللقوَئ ولا تمَاونواعَلَ ادر وَالْمُدوانْ 2004 فأمر 
بالتعاون على ما يحبّ» وى "2ن التعادة على جا يكرد وطاق ااي 
الناس يعكسون الأمرء فتجدهم يشدّدون النكاح ويُصعُبون صحتهء 
فد يوقعون ما يحت :الله إلا بشرائط 'كثيرة:: وكثير منها لا أصل اله فى 
لا وم ا اي 

شتراط , بعضهم أن يكون وليّ المرأة عدلاً؛ واث شتراط بعضهم حضور 
7 0 مبرزين ؛ ؛ واشتراط بعضهم في صحته الكفاءة في 
النسب والدين واليسار والصناعة والحرّية؛ واشتراط بعضهم أن يكون 
القبول عقب التلقّظ بالإيجاب. وهذه الشروط ونحوها 0 أصل لهاء 
بل الأصول والنصوص تدك على بطلان اشتراطها. 

م م إن طائفة من الناس يشدّدون في انعقاده» ويُعيدون اللفظ على 
العاميّ مرتين أو ثلاناء ويزيدون على ما ذكره الفقهاء أمورا من جنس 
الوسواس الذي يزيدونه في نيات العبادات. ثم الطلاق الذي يبغضه 
الله لغير حاجة تجدهم سراعًا إلى وقوعهء فيُوقعونّه على المكره 
والسكران والحالف الحانث الناسي والمكره والجاهل وغير هؤلاء. 


)١(‏ سورة المائدة: ؟ 


احوونا 


هذا مع أن الشارع يُضَيّق إيقاعّه. فنهى عن ! إيقاعه في الحيض وفي 
طهر أصابها فيه » وعن إيقاع الثلاث جملةً ٠‏ بل أمر أن لا يطلق إلا 
واحدة في طهر لم يُصِبْها فيه. ولا يُردفْها بطلاق حتى تقضي العدة إن 
لم يكن له غرضٌ في رجعتها. وهذا من الشارع تضبيقٌ لوقوعه. 
والنكاح يُسْرَع وقت حيض المرأة ونفاسها وصومها واعتكافها وصوم 
الرجل واعتكافه.ء وإن كان الوطء متعذراء ويُشرّع في الأوقات 
الفاضلة . فالواجب منع وقوع ما يُبغِضه الله إل حيث يكون في وقوعه 
مصلحة راجحة»ء وتيسيرٌ وقوع مايحبه الله إلا إذا كان في وقوعه 
مفسدة راجحة» وحيث لا تكون مصلحة وقوعه راجحة فالأصول 
تاي أند الاليقعء لأن الشارع لا يُوقع إلا ما تكون مصلحته محضة 


أو وأحخسة وما كان مكديادكه مقي زايد فإنه يَرفعه ولا يُوقعه . 


والله أعلم . 


قُوبل بالأصل بعد نقله منه). 


وخرضس 


فتوى في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة 


تيمية الحواني - قدّس الله روحه ونور 5-6 ؟رعل للف اران 
ثلانًا بكلمة واحدة» فهل يقع به واحدة أم ثلاث؟ . 

أما جمع الطلقات الثلاث فمحرّم عند أكثر العلماء ص الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم » وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنه واختيار أكثر أصحابه» وقال: تدبرث القرآن فإذا 
كل طلاقي فيه فهو الطلاق الرجعي - يعني طلاقٌ المدخولٍ بها - غير 
قوله تعالى : « فَإن لهاك يَلَ يمدق تتكح ذوجَا و04" . 

وعلى هذا القول فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة» 
بأن يفّق الطلاق على ثلاثة أطهارء فيطلقها في كل طهر طلقة؟ فيه 
قولان» هما روايتان عن أحمد: 

والثانية : ليس له ذلك» وهو قول عقر السلف» وهو مذهب مالك» 
وأصح الروايتين عن أحمد التى اختارها أكثر أصحابهء كأبي بكر 

والقول الثاني: إن جمع الثلاث ليس بمحرّم. بل هو ترك الأفضل» 
وهو مذهب الشافعى» والرواية الأخرى عن أحمدء واختارها الخرقي 
واحتجوا بأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة 


ثلانّاء وبأن امرأة رفاعة طلّقها زوجُها ثلانّاء وبأن الملاعن طلق امرأته 
ثلانًا ولم ينكر النبي يَلةِ ذلك”'' . 

وأجاب الأكثرون بأن حديث فاطمة فيه أنه طلقها ثلانًا متفرقات» 
مكذا ثبت في الصحيح أن الثالثة كانت آخر ثلاث تطليقات :لم بطل 
ثلانًا لا هذا ولا هذا. وقول الصحابي ١‏ نّ ثلانًا» يتناول ما إذا طلقها 
ثلانّا متفرقات. بأن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها. وهذا طلاق سني 
واقع باتفاق الأئمة» وهو المشهور على عهد رسول الله يَكِهِ في معنى 
الطلاق ثلانًا. وأما جمع الثلاث بكلمةٍ فهذا كان منكرًا عندهم» إنما 
يقع قليلاًء فلا يجوز حمل اللفظ المطلقٍ على القليل المنكر دون 
الكثير المحق. ولا يجوز أن يقال طلق ثلانًا مجتمعات لا هذا ولا 
هذاء بل هذا قولٌ بلا دليل» بل بخلاف الدليل. 

وأما الملاعن فإن طلاقه وَقَع بعد البينونة أو بعد وجوب الإبانة» 
التي تحرم بها المرأة أعظم ما تحرم بالطلقة الثالثة» فكان مؤكدًا 
لموجب اللعان. والنزاعٌ إنما هو في طلاق من يمكنه إمساكهاء 
ولاسيما النبي كَلهِ قد فرّق بينهماء فإن كان قبل الثلاث لم يقع بها 
ثلاث ولا غيرهاء» وإن كان بعدها فدلّ على بقاء النكاح . 


واستدلٌ الأكثرون بأنَّ القرآن يدل على أن الله لم يح إلآ الطلاق 
الرجعي وإلآً الطلاق للعدّة» كما في قوله تعالى: ابا لبي !5 ذا طلسم 


3 


ليسا مَطَلْفُوهن من لع جرت تمر اليةة » إلى قوله «لَانَدْرى لَمَلَ ا ث# 5 


0 


ذه لل ا 0 2 5 ويه له )0 
بعد ذلك د لعن أجلن فَأمسِكُوهنٌ بمَعْرُونٍ أو فارفُوهُن و0714 


)١(‏ سبق ذكر هذه الأحاديث وكلام المؤلف عليها بتفصيل. 
زفة سورة الطلاق : ١ذ-”‏ 


دين 


وهذا إنما يكون في الرجعي. وقوله « مَطْنَعُوصُنَ لِعِدَّحبِرتَ » * يدل على 
أنه لا يجوز إرداف الطلاق الطلاق حتى تنقضى العدة أو يراجعهاء 
وإنما أباح الطلاق للعدة» أي لاستقبال العدة» فمتى طلقها الثانية أو 
الثالثة قبل الرجعة بنت على العدة» فلم تستأنفها باتفاق المسلمين» 
وإن كان فيه خلاف شاذ عن خلاس وابن حزم قد بيّنا فساده في 
موضع آخر. فلم يكن ذلك طلاقًا للعدة. 
ولأنه قال : ا فَإِذَا لعن أَلهنَ فَأَمَسِكوهنَ بمعروفي أو فارفوشنّ بمعرو 4 
فخيّره بين الرجعة وبين أن يدعها حتى تنقضي العدة» فيسرحها 
بإحسان» فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم 
يسرح بإحسان» وقد قال: « والمط لقنت يتريصب يأنمسهن تمد قرو وَل 
يحل لحن أن يَكْسْسْنَ مَا حَلقٌ أله ف أَرحَامِهنَ إن ف مُه فك ل ولت قز تراك 
سيب في لِك ٠74‏ 8 يقتضي أن هذا حال كلّ مطلقة» فلم يشرع 
إلآ هذا الطلاق. ثم قال: < أَلطَكَنُ عرّنَاقٌ » أي هذا الطلاق المذكور 
مرتان» وإذا قيل: سبح مرتين أو ثلاث مرات» لم يجز أن يقول: 
«سبحان الله مرتين»» بل لابدّ أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة» وكذلك 
لا يقال: طلق مرتين إلآ إذا طلق مرة بعد مرة. فإذا قال: أنت طالقة 
ثلانًا أو طلقتين لم يجز أن يقال: طلّق ثلاث مرات ولا مرتين» وإن 
جاز أن يقال طلَّق ثلاث تطليقاتٍ أو طلقتين» لكن يقال: ل يفره 
واحدة. 
وقال بعد ذلك : « ون طلْتَهاملا جل لمم بَعَدحَقٌ تكح روجا طيرب2"6, 
فهذه الطلقة الثالثة فلم يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعي مرتين» وقد 


.514 سورة البقرة:‎ )١( 
سورة البقرة: 78؟.‎ )١( 
اردق‎ 


عي يس ء بر بعري 


قال الله : ل وَإِدًا طَلَقَعُ ايسآ قلصنَ أجلَهَنَ ملا نمَصِلُوهْنَ أن يكحن أَرُوجَهْنَ 774 
وهذا إنما يكون فيما دون الثلاث» وهو يعم كلَّ طلاق. فعلم أن 
جمع الثلاث ليس بمشروع . 

ودلائل تحريم الثلاث كثيرة قوية من الكتاب والسنة والآثار 
والاعتبار. وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظرء وإنما أبيح منه 
قَدْرُ الحاجة؛ كما ثبت في الصحيح”'' عن جابر عن النبي كله أنه 
قال: «إن إبليس ينصب عرشه على البحرء ويَبعثُ سراياه» فأقربهم 
إليه منزلة أعظمهم فتنة» فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلتُ به حتى فعل 
كذاء حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما زِلْتُ به حتى فرّقتُ بينه وبين 
امرأته» فيّدنيه منه ويلتزمه ويقول: أنت أنت!!2. 

وقال الله تعالى في ذم السحرة: #اهِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَامَا يمرو بو 

وفى السئن”*' عن النبى كلِةٍ قال: «إن المختلعات والمنتزعات 
هنّ المنافقات». ْ 

وفي السنن””' عن النبي كلِةٍ أنه قال: «أْيُّما امرأة سألث زوجّها 
الطلاق مت غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة» . 

وفي السنن”''' أيضا: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 


. 5:5 سورة البقرة:‎ )١( 

(6) مسلم 5815(0). 

(6) سورة البقرة: ؟1١١.‏ 

(:) النسائى )١58/7(‏ وغيره» كما سبق تخريجه فيما مضى . 

(5) أبو ذاو (5؟؟5؟) وغيره» كما سبق. 

(5) أبو داود )1١1/8(‏ وابن ماجه )5١14(‏ عن ابن عمر. وسبق الكلام عليه. 
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ولهذا لم تُبَح إلآ ثلاث مرات؛ وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة 
حتى تنكح زوجًا غيره. وإذا كان إنما أبيح للحاجة فالحاجةٌ تندفع 
بواحدة» فما زادَ باق على الحظر. 


والناسُ في الطلاق المحرم هل يقع أم لا؟ على قولين» وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم في جمع الطلقات الثلاث كثير مشهورء روي 
الوقوع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة وعمران بن الحصين وغيرهم؛ وروي عدمٌ الوقوع فيها عن 
أبي بكر وعن عمر سنتين من خلافته وعن علي بن أبي طالب وابن 
مسعود وابن عباس وعن الزبير بن العوّام وعبدالرحمن بن عوف"" . 

قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث في كتاب «الوثائق» له'": 
فطلاق البدعة أن يطلقها ثلانًا في كلمةٍ واحدة. فإن فعل لزمه الطلاق. 
ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من 
الطلاق؟ فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة» 
وقاله ابن عباس . 


وقال: وذلك لأن قوله «ثلاث» لا معنى له». لأنه لم يطلق ثلاث 
مراتة وإنها تجرد قزلة #ثلات» إذا كان مخذا عا تفي فيقول: 
طلَّقتُ ثلاث مرات» يخبر عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» 
كرجلٍ يقول: قرأث سر ة كذا ثلاث مراتء فذلك يصحٌء ولو قرأها 
مرةً واحدة فقال: قرأتّها ثلاث مرات كان كاذبًا. وكذلك لو حلف 
بالله ثلانًا يُرَدّد الحلفَ كانت ثلاثة أيمان» وأما لو حلف بالله فقال: 


)١(‏ سبق تخريج هذه الآثار فيما مضى. 
(؟) طبع بعنوان «المقنع في علم الشروط»»؛ والنص فيه (ص٠4-١8).‏ 
ان 


أحلف بالله ثلانًا لم يكن حلفُه إلا يمينا واحدة. والطلاق مثله. 

قال: ومثل ذلك قال الزبير بن العام وعبدالرحمن بن عوفء 
روينا ذلك كله عن ابن وضاح . يعني الإمام محمد بن وضاح الذي 
يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة ويحيى بن معين وسحنون 
ابن سعيد وطبقتهم . 

قال: وبه قال شيوحُ قرطبة: ابن زنباع شيخ خ هذى ا ومحمد بن 
عبدالسلام الخشني فقيه عصره» وابن بقىَّ بن مخلد» وأصبغ بن 
الحباب» وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة. 

قلت: وقد ذكر التلمساني هذا رواية عن مالك» وهو قول محمد 
بن مقاتل الرازي من أئمة الحنفية» حكاه عنه المازري وغيره» ويفتي 
بذلك أحيانًا الشيح أبو البركات ابن تيمية. وهو وغيره يعون 
بالحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» وأبو داود وغيرهما!" عن 
طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله َكل 
وى انكر وسسن من خلانة عمر طلدف النللاة واخدم فقال عمر بن 
الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت فيه أناة» فلو أمضّيْناه 
عليهم» فأمضاه عليهم. وفي زداية + إن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
هات من هناتك» ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وَيهِ 
وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتايّع 
الناس في الطلاق» فأمضاه عليهم. 

والذين رَدُوا هذا الحديث تأولوه بتأويلاتِ ضعيفة» وكل حديث 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي المقنع: «شيخ وقتنا هذا». 
(6) سبق تخريجه فيما مضى . 


امددان 


على وآخر عن عبادة» وآخر عن الحسن عن ابن عمرء وغير ذلك 
فكلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل موضوعة. 

وأقوى ما ردّوه به أنهم قالوا: ثبت من غير وجه عن ابن عباس 
أنه أفتى بلزوم الغلاث”' , 

وجواب المستدلين أن ابن عباس رُوي عنه من طريق عكرمة أيضًا 
أنه كان يجعلها واحدة» وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق 
حديث طاووس مرفوعا إلى النبي يك وموقوفا على ابن عباس» ولم 
يئبت خلافٌ ذلك عن النبي كَلِكِ. فالمرفوع أن ركانة طلق امرأتّه 
ثلانَا"'» فردّها عليه النبي كلِِ. وهذا المروي عن ابن عباس في 
حديث ركانة من وجهين عن عكرمة» وهو أثبث من رواية عبدالله بن 
علي بن زيد بن ركانة ونافع بن عجير أنه طلقها الببّة» وأنّ النبي يك 
استحلفه ما أردت إلآّ واحدة. فإِنَ هؤلاء مجاهيل الصفاتء لا تَعرّف 
14 و ص 2 11 5 ع 
أحوالهم ليوافقهاء وقد ضعّف أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأبو عبيد 
وان حرم وعرقع حديتهم. 

قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه: حديث ركانة في البنَّهَ ليس 
بشسىء . 


وقال أبضاء ديف ركانة لا يفيت أنه طلق افراتهالبثة + لأن ابن 
إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنْ 
ركانة طلق امرأته ثلانًا . 


دلق سبق ذكره. 
(؟) سبق الكلام على حديث ركانة عند المؤلف. 


/ا 57 


فقد استدل أحمد على بطلان حديث البثّة بهذا الحديث الذي فيه 


أنه طلّقها ثلانّاء وقال: أهل المدينة يسمّون من طلّق ثلانًا البتة» وهذا 
يدل على ثبوت الحديث عنئده. وكذلك تَيّته غيره من الحفاظ . 


وقد روى أبو داود هذا الحديث في سننه عن ابن عباس من وجه 
آخرء كلاهما موافق لحديث طاووس عنه. وأحمد كان يعارض 
خذيت طاووسس بصديث افاطفة نينت 'قينن :أن وويعها اطلنها ثانا 
ونحوه. وكان أحمد يروي”''' جمم الثلاثِ جائرّاء ثم رجعٌ عن ذلك» 
وقال: تدبرثٌ القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو رجعي. واستقرّ مذهبه 
على ذلك» وعليه جمهورٌ أصحابه. وتبين أن حديث فاطمة إنما كانت 
ثلانًا متفرقاتٍ لا مجموعة. فإذا كان قد ثبت حديثان عن النبي كَل أنَّ 
من جمع ثلانًا لم يلزئه إلا واحدة» وليس عن النبي كَكةٍ ما يخالف 
ذلك. بل القرآن يوافق ذلك» والنهي عنده يقتضي الفسادء» فهذه 
النصوص والأصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه أنه لا يلزمه إلآ 
واحدة» 207 عن القول بحديث ركانة وغيره كان أولى» لما 
تعارض ذلك عنده من جواز جمع الثلاث» وكان ذلك يدل على 
النسخ» ثم إنه رجع عن المعارضة» وتبيّن له فسادُ هذا المعارض وأنٌ 
جمع الثلاث لا يجوزء فوجبَ على أصله العمل بالنصوص السالمة 
عن المعارض» ولكن علل حديث طاووس بفتيا ابن عباس بخلافه» 
وهذه علة في إحدى الروايتين عنه. 


وأما ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه فذلك لا يقدح في العمل 


)١(‏ في الهامش : «لعله يرى». 
لل 


الإلزام» وهو عذرٌ ابن عباس أيضاء وهو أن الناس لما تتايعوا فيما 
حرم ا ار ا 0 را 0 بخلاف 
ا ا ل و 
الشارب ثمانين ويّنفي فيها ويّحلق الرأس» ولم يكن ذلك على عهد 
النبي َكل وكما قاتل عليٌ رضي الله عنه بعض أهل القبلة» ولم يكن 
ذلك على عهد رسول الله ككل . 


[و] التفريق بين الزوجين هو مما كانوا يُعاقَبون بهء إِمَا مع بقاء 
التكاح. وإما بدونه. فالنبي يلي فِرَقٌّ بين الثلاثة الذين فوا وبين 
نسائهم اناب المكييم عفن اده والمطآق ثلانًا حرمت 
عليه امرأنّه حتى تنكح زوجًا غيرّه» عقوبة له ليمتنع عن الطلاق. 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه كمالك وأحمد ‏ في 
إحدى الروايتين ‏ حرّموا المتكوحة في العدّة على الناكح اده 
استعجل فنا عله الله فعوقب بنقيض قصده. والحكمان لهما عند 
أكثرٍ السلف أن يُفرّقا بين الزوجين بلا عوض إذا رأيا الزوج متعديّاء 
لما في ذلك من منعه من الظلمء ورفع الضّرر عن الزوجةء وعلى 
ذلك دن الكتاب والسنة والآثار» وهو مذهب مالك» وأحد القولين 
في مذهب الشافعي وأحمد. 

والمقصود هنا التنبيهُ على مآخذ الناس» فالذين لا يرون الطلاق 
المحرّمٌ لازمًا يقولون: هذا الأصل الذي عليه الفقهاء كمالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم» وهو أن العقود المحرمة لا تقع لازمة» كالبيع المحرّم 
والنكاح المحرّم والكتابة المحرمة. ولهذا أبطلوا نكاحّ الشغار ونكاح 
المحلل»: وأبطلَ مالك وأحمد البيعَ عند النداء يوم الجمعة. ولكنّ 

ا 


الذين خالفوا قياس أصولهم في الطلاق خالفوها لما بلغهم من الآثار» 
فلما ثبت عندهم عن أئمة الصحابة أنهم ألزموا بالثلاث المجموعة 
قالوا: لا يُلزمون بذلك إلآ وذلك مقتضى الشرع. واعتقد طائفة أن 
لزومَ هذا إجماع. لكونهم لم يعلموا فيه خلافاء لاسيّما وصار القول 
بذلك معروفا عن الشيعة الذين لم ينفردوا عن أهل السنة بحقّ. 

قال المستدلُون لهم: أما الشيعة وطائفة من أهل الكلام فيقولون: 
جامع الثلاث لا يقع به شيء. وهذا القولٌ لم يُعرّف عن أحدٍ من 
السلف. بل قد تقدم الإجماع على نقضهء وإنما الكلام هل يلزمه 
واحدة أو ثلاث» والنزاع بين السلف في ذلك ثابت لا يمكن دفعه. 
وليس مع من ألزم بالثلاث وجعل ذلك شرعًا لازمًا للأمة حجةٌ يجبُ 
اتباغها. لذ من كنات ومن رسن ولا من جما ؛ وإن كان قد احتج 
بعضهم بالكتاب» وبعضهم بالسنة» وبعضهم بالإجماع.» وبعضهم 
بالقياس» وقد يحتج بعضهم بحجتين أو أكثر. لكن المنازع تبيّنَ له 
أنَ هذه كلها حجج ضعيفة» وإن كان الكتاب والسنة والاعتبار إنما 
يدل على عدم اللزوم. وتبيّن أنه لا إجماع في المسألة» بل الاثار 
الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة من الصحابة تدلٌ على أنهم لم 
يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه النبى يَلِةِ لأمته شرعا لازمّاء كما 
شرع تحريم المرأة بعد الطلقةٍ الثالثة» بل كانوا مجتهدين في العقوبة 
بإلزام ذلك إذا كثر ولم تَنته الناسُ عنهء وقد ذكرت الألفاظ المنقولة 
عن الصحابة في غير هذا الموضع. والعقوبة إنما تكون لمن علم 
التحريم وأقدمَّ عليه وأما من لم يعلم التحريم فلا تجوز عقوبئه. 

وعامةٌ الآثار المنقولة عن الصحابة تَدُلُ على أنهم ألزموا بالثلاث 
لمن عصى الله بإيقاعها جملةً. فأما من كان متقيًا لله فإنْ الله يقول: 

3 


طوَمن يَنّق أله جل لها () ويََذْقَهُنْ حَتُ َايحتيسم7. فمن لم يعلم 
التدرق حلي أرقمهاط :د ل ا الاك 
المحرّم» فهذا لا يستحق أن يُعاقّب. وليس في الآدلة الشرعية - 
والسنة والإجماع والقياس - ما يوجب لزومَ الثلاث له ا اق 
بيقين » 50 مبدامة علي الغير بيقينٍ. . وفي إلزامه بالثلاث إباحتها 
للغير مع علمه. ودريقة إلى نكاح التحليل الذي ذمّه الله تمر ل: 
ونكاح التحليل لم يكن ظاهرًا على عهد رسول الله ل وخلفائه» 
ولم يُنقّل قَط أن امرأة بعد الطلقة الثالثة أعيدت إلى زوجها بنكاح 
تحليلٍ على عهد النبي فكلِهُ وعهد خلفائه. بل لعن النبي يكل المحلّل 
والمحلّل لهء .ولعن آكل الريا وموكله وكاتبّه وشاهده''“'. ولم يذكر 
فى التحليل الشهود ولا الو ولا الولي» لأن التحليل الذي كان 
سد كان مكتومّاء يقصده المحلّل ويتواطأ عليه هو والمطلقٌ العا 
ووليّها. لا يُعلَم قَصِدّهم. ولو عَلِمَ لم يَرْضَ أن يُرَوّجَهء فإنه من 
أعظم المستقبحات والمستنكرات عند الناس . 
فلما لم يكن على عهِدٍ عمرّ تحليلٌ» ورأى أن في إنفاذ الثلاث 
زجرًا لهم عن المحرّم» فك لؤلك ا جتهادم وين اله عدم ما إذا كان 
الفاعل لا يستحق العقوبة» وإنفاذُ الثلاث يُفضي إلى وقوع التحليل 
المحرّم بالنص والإجماع روي المقكانة . والاعتبار» وغير ذلك 
من المفاسدء لم يَجْزْ أن وال مسد بمقاسة أقلط يفيك ب كل 
الثلاثِ واحدة في مثل هذه الحال ‏ كما كان على عهد النبي تك وأبي 
بكر - أولى . 


."-75 سورة الطلاق:‎ )١( 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث.‎ 


ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبي البركات يُقَنُون بلزوم الثلاث 
في حالٍ دونَ حالٍ» كما ثُقَلٍ عن الصحابة» رصارط اترو نر 
باب التعزير الذي حون نسل بحسب الحاجة» كالزيادة على أربعين 

في الخمرء والنفي فيها وحلق الرأس؛ وإما لاختلاف را 
000 وتارة غيرَ لازم. 


وبالجملة فما شرعه النبي يَِيِ شرعا لازمًا دائمًا لا يمكن تغييره؛ 
فإنّه لا نسح بعد رسولٍ الله يكِ. ولا يجوز أن يُظَنَّ بأحدٍ من علماء 
المسلمين أنه يتقصد هذاء لاسيما الصحابة» لاسيما الخلفاء الراشدين. 
وإنما يَظْنّ مثلّ ذلك في الصحابة أهل الجهلٍ والضلالةٍ من الرافضة 
والخوارج. الذين يُكمُّرون بعضّ الخلفاء. أن تفوت ولو كدر أن 
أحدًا فعل ذلك لم يْقَرّه المسلمون على ذلك». فإِنْ هذا إقرارٌ على 
أعظم المنكرات» والأمة معصومةٌ أن تجتمعّ على مثلٍ ذلك. لكن 
يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتي» عدر اك ويُخطىء 
فيكون له أجر واحد. 

وما شرعه النبي بَلِكِ شرعًا معلّقًا بسبب. إنما يكون مشروعًا عند 
وجود السبب» كإعطاء المؤلفة قلوبُهم. فإنه ثابت بالكتاب والسئة. 
وبعض الناس ظنَّ أنَ هذا نُسحَ”'". لما روي عن عمر أنه ذكر أن الله 
أعرّ الإسلام وأهله؛ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا الظن 
غلط. ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلّفة قلوبهم. فترك 
وله لعب الحاعة جه لا لنسخه. كما لو فرض أنه عدم في بعض 
الأوقات ابن السبيلٍ أو الغارمُ. 


.)7374/5( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


ونحو ذلك متعة الحج» فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه نهى 
عنهاء وكان ابنّه عبدالله وغيرُه يقولون: لم يُحرّمهاء وإنما قَصّد أن 
يأمر الناس بالأفضل» وهو أن يعتمر أحدهم من ذُوَيرة أهله في غيرٍ 
أشهر الحج» فإِنَ هذه العمرة أفضل من عمرة المتمتع والقارن باتفاق 
الأئمة. حتى أن مذهب أبي حنيفة وأحمد المنصوص عنه: أنه إذا 
اعتمر في غير أشهر الحج». وأفرد الحج في أشهره فهذا أفضل من 
مجرد التمتع والقران» مع قولهما بأنه أفضل من الإفراد المجرد. 

ومن الناس من قال: إن عمر أراد فسخ الحج إلى العمرة» 
وقالوا: إِنَّ هذا يحرم ولا يجوزهء وإِنّ ما أمر به النبي كخِ أصحابه من 
الفسخ [كان] خاصًا لهم. وهذا قول كثير من الفقهاءء كأبي حنيفة 
ومالك والشافعي. وآخرون من السلف والخلف قالوا: بل الفسخ 
واجب» ولا يجوز أن يَحُْجَّ أحدٌّ إل متمتعًا مبتدئًا أو فاسخّاء كما أمر 
النبي يَكِدِ أصحابه في حجة الوداع. وهذا قول كثير من السلف والخلف», 
كأحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث. 

وعمر لمّا نهى عن المتعة خالمّه غيرُه من الصحابة» كعمران بن 
الحصين وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وغيرهم» بخلاف 
نهيه عن متعة النساءء فإِنَ عليًا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك» 
وأنكر علي بن أبي طالب على ابن عباس إِبَاحةَ متعةٍ النساءء فقال له: 
إنك امرق" تائك إن رسول الله يل حرّم المتعة وحرّم لحوم الحمر 
الأهلية عام خيبر. فأنكر عليٌ على ابن عباس إباحة لحوم الحمر 
وإباحة متعةٍ النساء. 

فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في 
أمرٍ كانت لهم فيه أنادّ فلو أنفذناه عليهم» فأنفذه عليهم» وهو بيان 

عو 


أن الناس قد أحدثوا ما استحقوا به عنده أن ينفذ عليهم الثلاث. فهذا 
إِمَا أن يكون كالنهي عن منع الفسخ. لكون ذلك كان مخصوصًا 
بالصحابة» وهو باطلٌ» فإن هذا كان على عهد أبي بكرء ولأنه لم 
يذكر ما يوجب اختصاص الصحابة بذلك. وبهذا أيضًا تَبطّل دعوى 
من ظنّ أن ذلك منسوخ كنسخ متعة النساء. وإِنْ قُدّر أن عمر رأى 
ذلك لازمًا فهو اجتهادٌ منه» كاجتهاد من اجتهد في المنع من فسخ 
الحجء لظنّه أن ذلك كان خاصًا. وهذا قولٌ مرجوح» قد أنكره غيرُ 
واحدٍ من الصحابة» والحجة الثابتة مع من أنكره. 

وهكذا الإلزام بالثلاث» من جعل قول عمر فيه شرعًا لازمّاء قيل 
له: فهذا اجتهادٌ قد نازعه فيه غيرٌه من الصحابة» وإذا تنازعوا في 
شيء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» والحجة مع من أنكر 
هذا القول المرجوح. فإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبةٌ تُفعّل عند 
الحاجة» .وهذا [اليق] الأمرين ب 

ثم العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين: 

من جهة أن العقوبة بذلك هل تُشْرّع أم لا؟ فقد يرى الإمام أن 
يعاقب بنوع لا يَرى غيرُه العقوبة به» كتحريق علي رضي الله عنه - 
الزنادقة» وقد أنكره عليه ابن عباس» وجمهور الفقهاء مع ابن عباس 
ل للك 

ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقّهاء فمن كان من 
المتقين استحقّ أن يجعل الله له فرَجّا ومخرجًاء ولم يستحق العقوبة. 
ومن لم يعلم أن جمع الثلاث محرَّمٌء ولما علم أن ذلك محرم تاب 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصلء ولعلٌ هنا سقطا. فلم يذكر الأمر الثاني. 
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من ذلك» والتزم أن لا يُطلّق إل طلاًا سنّياء فإنه من المتقين في باب 
الطلاق . فمثلٌ هذا لا يتوجه إلزامُه بالثلاث مجموعة؛ بل يلزم بواحدة منها. 

وهذه المسألة من المسائل الكبار» وقد بسطث الكلامٌ عليها في 
مواضم في نحو مجلدين وأكثرا''» وإنّما نبّهنا عليها تنبيهًا لطيقًا. 
وعلى هذا الراجحٌ لهذا الموقع أن يلتزمّ طلقة واحدة» ويُراجع امرأته . 
والله أعلم بالصواب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

(تمت المسألة ولله الحمد والمنة يوم الجمعة خامس عشر جمادى 
الاخرة سنة .١١41/‏ 


بلغ مقابلةً وتصحيحًا). 


)012 لم يصل إلينا أكثر ما كتبه المؤلف في هذه المسألة. 
هوم 


فصل فى الإيلاء 


تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه 


كتبه أخيرًا بقلعة دمشق 


و َه ماقو 


قال شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله : 


فصل 


في طلاق الإيلاء 
قال تعالى: « لِلَذِنَ ا ين ينهم رَبْص أريحةٍ شر ون قَآمُو هن أله حَمُورٌ 
تحسم (')) وَإِن عرَُوأ ألطَلقَ قإِنَّ أله ستميعٌ عَلِيمٌ 2''479. والذي عليه 0 


الصحابة والعلماء ا د حتى تمضي الأربعة» 0 
يفىء وإ وإما أن يطلق» وإن طلق قبل ذلك جاز. وقد قالت طائفة: 
عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهر. فإذا مضت وقم به طَلْقَة 8 
مذهب أبن حنيفة» والأول مذهب الثلاثة» وقولهم هو الصواب كما 
قدا يتن في اغين "هذا المو ع7 لكن المقصود أنه متى طلق فقد 
قيل”: إنه لا يَقَع إلأ باثنا لئلآ يملك الرجعة, وقيل: يقع رجعيّاء وله 
ان الإيلاء. وقيل: للومام أن يطلق عنه إذا 
امتنع ثلا 

وهذه أقوال ضعيفة. والصواب القول الآخر الذي دلَّ عليه القرآن» 
زهو أنه إذا طَلّق أو طَلّن عنه الإمام لم .يق إلا طلقة رجعية» لأن الله 
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ذكر قوله 9 وَآلْمُظَلَّعَدَتُ 4 عقب قوله معنا للق . فيجب أن 
تكون هذه المطلقة داخلة في قوله 8 وَالْمَطلَقَدتُ يربص يمن َه 
وُوَةْ4”'". ولهذا يجب عليها العدة ثلاثة قروء باتفاق العلماءء وإن 
كان له عنها أربعة أشهرء وهذا يؤيد ما قررناه من أنها جعلت ثلاثة 
قروء لحقٌ الزوج في الرجعة» وإذا كانت هذه المطلقة داخلة في قوله 
5 وَآلمَطلفدَثٌ4> وجب أن يكون بعلها أحقّ بردّها في العدة كما بيّنه 
القرآن. 

لكن يقال : إنّ الله خيّره بين شيثين: بين أن يَفيءَ أو يُطلّق» وهو 
تخيير بين إمساك بمعروف أو تسريح باحيان 13ذ1طة: ثم أراد الرجعة 
فقد ندم على الطلاق» فيكون قَدْ فاءَ بعد الطلاق» 01 أن 
يطأها عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك» ولا يمكن من الرجعة إلا 
بهذا الشرطء لأن الله خيّره بين أن يَفْيء فيمسكها بمعروف» وبيق أن 
يُسرّحها بإحسانء فإذا أراد أن يرتجعها فيمسكها بغير معروفٍ لم يكن 
له ذلك. ع سا وه ل 
ند رهق تيك 3 نهنا إشكك 14" رإذا لم يكن مشر ةمحيين عقريبا 
ارده د مكل عررةالاضاو وان وا زم اريم ولأنّ الله لما 
خيّره بين أن يَفيء وبين أن يطلق» فإن طلق واستمر على ذلك فقد 
اختار الطلاق» ولكن الله جعله أحق من غيره في العدة» فإذا ارتجعها 
كان قد اختار إمساكهاء لم يرد استمرار الطلاق» وحينت فيكون كمن 
لم يطلق. ولو لم يطلق كان عليه أن يطأها إذا لم يختر الطلاق» كذلك 
هذا. ولأنه لو سوّغ برقع ولا ينانا ازيعة اهيف للق له 


)١(‏ سورة البقرة: 84؟5؟. 
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يرتجعها ولا يطأها أربعة لكان قد جعل له ترتص سنةٍ» وذلك خلاف 
القرآن. وفيه إضرارٌ عظيم بهاء والله أعلم. 
فصل 


وهو سبحانه قال: 8 يُوْلْونَ مِن يهم 2''4. والإيلاء هو اليمين؛ وهو 
الَسَم وهو الحَلّفء يقال آلَى وانتلى» كقوله 2 وَلَا يَأَلٍ ووأ الَْضلٍ 
و" وقال: فال تان “رعو سحانة ذاه عرف تمنو ففان» 
ين يسيم *» وكذلك الاستعمال» كقول عائشة رضي الله عنها: «آلى من 
انا شي 70 ؤهذا اتمشعمال التاق" كاف يقولون” الى من ناته : 
فحكى ابن الأنباري”*' عن بعض اللغويين أنه قال: «من» بمعنى في 
أو على» والتقدير: يَحلفون على وطء نسائهم. فحذف الوطءً 5 
النساءً مقامّه؛ وقيل: تقديره يولون أي يعتزلون من نسائهم . 

وكلاهما ضعيف, لأن حروف المعاني لا يقوم بعضها مقامّ بعض 
عند البصريين» لأنه لو صرّح فقال: يحلفون على وطءٍ نسائهم؛ لم 
يدل على أنه حلفَ لا يطأء بل هذا يُفَهّم منه أنه حلفَ على الفعل» 
والحذفٌ إن لم يكن في الكلام ما يدل عليه كان غيرَ جائز. 

وأيضًا فإنه يقال: اعتزل امرأته» لا يقال: اعتزل منها. لكن قوله 
ل مُوْلُونَ من يهم 4 كقوله « ادبن يطهِرُونَ سكم ين ييْسَإيهم 4”*' وط وَالْينَ 


)١(‏ سورة البقرة: 5؟5؟. 
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اونا 


وزو من يوم 4 ''. وكلاهما مُضْمَّنٌ معنى الامتناع. فإن الُولي 

يمتنع باليمين من امرأته. وكذا المظاهر يمتنع بالظهار من ا مرأته» 
00 مقصوده الامتناع والبعد والتفور متها والهرب متها والتخّص 
وإذا قلت: سرث من مكة إلى المدينة فالمجرور بمن مبدأ الفعل» 
كذلك إذا قلت: غضبتُ من هذاء أو خِفثُ من هذاء أو حَذْرْتُ من 
للفعل المذكورهء والمُؤلي والمُظاهِر هو تارك للمرأة» والمُوْلِي ممتنع 
من وطئهاء وإنما يكون بسبب منهاء وإن كانت قد تكون مظلومة 
لكونه يُبِغْضها ويغضب منها وينفر عنهاء وإن كانت مظلومة»؛ فبكل 
حالٍ هو ممتنع منها أي من وطئهاء وهو نافر منها. لكنه في الويلاء 
هو ممتنع باليمين» وفي الظهار ممتنع بتحريمها لما شبهها بأمه التي 
تحرم عليه. ولهذا كانوا يَعدُون هذا وهذا في الجاهلية طلاقًاء إذ لم 
يكن :في اتبرعهع كثارة ومين و كنارة ظهان. فمتى حرّمها فلا تحرم 
إلا بالطلاق» ومتى ألزمته اليمين ترك وطافن فالزوجة لا تكون 
ممنوعا من وطئهاء فإذا زال لازم النكاح زال. 

والله سبحانه في البقرة ذكر الأيمان ثم الطلاق. كما أنه في سورتي 
التحريم والطلاق ذكر الأيمان ثم الطلاق» وفرق بين الأيمان والطلاق 
هلهنا وهلهناء وهو مما يُبيّنَ الفرق بين الأيمان والطلاق». كما قد 
بُسط في غير هذا الموضع”''» ويُبين أن الحلف بالطلاق من باب 
الأيمان لا من باب الطلاقء» كما أن الحلف بالنذر من باب الأيمان لا 


)20 سورة المجادلة : 11 


كينا 


من باب النذرء وكذلك الحلف بالكفر من باب الأيمان لا من باب 
الكفرء وَطَرْدٌُه الحلف بالعتاق والظهار والحرام. 

وهو سبحانه في سورة المائدة ذكر كفارة الأيمان» وفي 18 
التحريم أحال عليها فقال: « قَدَ وْضَ أَنَّهُ لك خََزَه بيك 2004. وأ 
البقرة فنزلت قبل المائدةء فذكر فيها النهي أن يجعلوا الله عرضة 
لأيمانهم « آنت كيدا فض يطبت دَينُ4”"". فتضمنت النهي 
عن أن يجعل الحلف بالله مانعًا من فعل الخيرء لكن هذا يقتضي في 
أول الأمر النهيَّ عن الحلف على ذلك حين لم تسْرّع الكفارة» فلما 
ترعف الكقارة حزان "الديرة عن خثر "هذه النمين فائقة من “فم 
نا من لدم تان 31101 ل يعات هيا تكسايا ماس ونا أ اذا 
حَلَفَ لا يَجعلٌّ الحلف بها مانعّاء فإن الكفارة مشروعة عن اليمين. 

ولهذا تنوعت عبارات المفسرين للاية» قال أبو الفرج”": وفي 
معنى الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناها لا تحلفوا بالله أن لا تبرّو ولا تتقوا ولا تصلحوا 
بين الناس. هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن جبير وإبراهيم 
والضحاك وقتادة والسدّي ومقاتل والفراء وابن قتيبة والزجاج في 
آخرين . 

والثانى: أن معناها لا تحلفوا بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبرُوهم 
ولفبلخرا مهي الكدتا. روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس . 


(3)> سور التحرى + 
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والثالث: لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بارّين مصلحين» فإنَّ 
كثرة الحلف ضري من الجرأة علية: :هذا قول ابن زيد. 

قلت: الحلف بالله كاذبًا لا يجوز مطلقًاء ولكن هذه الآية لم 
يقصد بها النهي عن الحلف الكاذبء» وأما الإكثار من الحلف به مع 
الصدق فإنه ليبن بمحرّم ١‏ والاية تضمنت نهيًا يوجب التحريم» 
وَالحَلفُ بالله تعظيم له. وقد حلف النبي كَلِةِ مراتٍ متعددة »2 وأمر الله 
تعالى بالحلف في ثلاث مواضع» قال تعالى  :‏ ## وموك أحَق هو 
ل إى تق إكم 2043 ؤقال تال < وَفَالَ لذن كمروأ لا 
َل بل وَرَقَ أتأكم 4" وقال تعالى : « َعم لَينَ ا 
وَرَقَ كع" , 


وما يُروى عن الله تعالى أنه قال: «لا تحلفوا , بى صادقين ولا 
كاذبين» كلامٌ لا إسنادٌ له عن الله تعالى» ليس مما أنزله الله على 
يستحبون أن لا يحلف أحدّ قَطْء وينهون عن ذلكء. ولكن ليس هذا 
شرع الإسلام. كما أن طائفة يستحبون الصمت مطلقًا حتى عن الكلام 
الواجب والمستحب» وليس هذا من شرع الإسلامء بل قال عليه : «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت5*'. فما كان 


0 
مئال بك 
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محرّم . وما لم يكن خيرًا فهو مأمور بالصمت عنهء فإنه عليه لا له 
نلك 


كما قد بسط هذا في مواضع 

وفي الحديث المرفوع: «لا تحلفوا إلا بالله. ولا تحلفوا إلآّ وأنتم 
ضادقون»'" : وهذا مبسوط فى 'موضعة. 

وعامة السلف والخلف على أن المراد بالآية المعنى الأول» وهو 
أن لا يجعل الحلف بالله مانعًا من فعل ما أمر الله به» فإن هذا حرام 
لاايجوزه لم يبح الله أن يجعل الحلف به مانعًا من فعل ما أمر به» بل 
ماأمر به هو يحبّه ويرضاهء وهو واجب أو مستحبء. والحلفٌ به 
ماليس بطاعة لله مانعًا من طاعة الله. والله تعالى لما أنزل الكفارة 
جعلَ الكفارة تحلَةَ اليمين» كما ثبت عن النبى يَلِةِ أنه قال: «من 
حلف على يمين فرأى غيرّها خيرًا منها فليأتٍ الذي هو خيرء وليكفر 


عر يولدة 7 


وأما قبل إنزاله الكفارة فآيات البقرة ليس فيها كفارة» فقيل: كان 
يجوز الحنث بلا كفارة» لكن هذا لم يثبت. وقيل: بل كان منهيّا عن 
الحلف. ثم إذا حلف كان عاصيًا قد ورط نفسّه بين ذْنْبَينَ» والحنث 
منهئٌ عنهء وجَعْلٌ اليمين مانعة من الخير منهيٌ عنه. ثم إِنّ الله تعالى 
شرع الكفارة» فصار الحالفٌ قادرا على التكفير. 

وهذه العبارة التي ذكرها أبو الفرج من أن معناها النهي عن الحلف 


000( انظر لمجموع الفتاوى» _597/5٠(‏ :أل /ا/ غ2 6/57 .)"١‏ 
4 أخرجه أبو داود (7754) والنسائي (7/ 0) من حديث أبي هريرة» وهو صحيح . 
زفرفق أخرجه مسلم )١1100(‏ من حديث أبي هريرة. 
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بالله على ترك طاعته» يُناسب ما كان الأمر عليه قبل الكفارة» وعبارة 
كثير .من المفسرين أن مغناها إذا لوت فلا تبعل خلفك. بالله “مائعًا 
من فعل الطاعة» وهذا يناسب الحال بعد الكفارة» والآية تتناول هذا 
وهذا. قال كثير من المفسرين - واللفظ للبغوي”'' -: معنى الآية لا 
تجعلوا الحلف بالله سببًا مانعًا لكم من البر والتقوى» يُدعَى أحدّكم 
إلى صلة رحم أو برّ فيقول حلفت بالله أن لا أفعله» فيعتلٌ بيمينه في 
ترك البر. وذكر الحديث الذي في الصحيح”'' عن مالك عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كلِيةِ قال: «من حَلفٌ 
بيمين فرأى خيرًا منها فليكمّر عن يمينه» وليأتٍ الذي هو خير». 


1 5 0 5 1 ع 5 
وروى ابن ابي حاتم وغيره' "' ما في تفسير ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس : 8« ولا جَحَصَنُوأ الله عُرْصصة لَأَنننَيِِكُمْ 4 قال: لا تجعلن الله 


قال ابن أبي حاته”؟' : وروي عن مسروق وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي والشعبي ومجاهد وعطاء والزهري والحسن وعكرمة وطاوس 
ومكحول ومقاتل بن حيان وقتادة والربيع 0 5 والضحاك وعطاء 
الخراساني والسُّدَي نحو ذلك. وقال'”2: حدثنا أبي ثنا أبو غسّان 
مالك بن إسماعيل نا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عطاء قال: 


. 77؟)‎ /١( وانظر: القرطبي (؟/ 93, 98) وابن كثير‎ .)3٠١ /١( «معالم التنزيل»‎ )١( 

زفة مسلم .)١560(‏ 

(*) تفسير ابن أبي حاتم (؟/407) والطبري (5/؟5177 تحقيق شاكر) و«السئن 
الكبرى» للبيهقي )77/١(‏ . 

.)5١ا//1؟(‎ »هريسفت١‎ ):( 

(5) المصدر نفسه .)5١05/:5(‏ 


الكل 


جاء رجل إلى عائشة». فقال: يا أم المؤمنين! إني نذرث إن كلمت 
فلانًا فكلٌّ مملوك لي عَتيقٌ لوجه اللهء وكلٌ مالٍ لي سترٌ للبيت» 
فقالت: لا تجعل مملوكيك عتقاء لوجه الله» و اشبعل بالك سترًا 
للبيت» فإن الله يقول : « ولا خحْصَنُوا لَه عُرْصة لَأَنَسَيِحكُمْ أن تدأ 4 
الآية» قالت: فكمّر عن يمينك . 

ورّوى”'' عن السَُّدّي قال: وأما «تبروا» فالرجل يحلف أن لا يَبرَ 
ذي رحمه. وليبرّه ولا يبال بيمينه . 

وعن عبدالكريم الجزري”'' قال في قوله # أنت ترقأ وتَتَكُوا 
قال: التقوى يحلف ويقول: قد حلفث أن لا أعتق ولا أصدق. 

أوعن سعيد بن جبير في قول 10 ناضحأ بت لان * 

ل بل خا ور 

0 بين الناس فهو خير من وفاء اليمين في المعصية. 

قال انوي انوك ي احاتم 0 وروي عن السَّدَّي نحو ذلك» وقال: هذا 
قبل أن تنزل الكفارات. 


وأما تفسير اللفظ من جهة العربية» فقال الفراء”*2: والمعنى ولا 


)١(‏ المصدر نفسه (؟//!50). 
(؟) المصدر نفسه (؟//١5).‏ 
(9) المصدر نفسه (9؟://ا١5).‏ 
(:) المصدر نفسه (؟5087/7). 
)20 «معاني القرآن» .)١54 /١(‏ 
انل 


تجعلوا :اله معترضا لأيمانكم . فالأ عمد : نصبًا لأيمانكم . 
وال ظائنة )ب واللفية: التهوى ”2-1 'العرضة أصليك لهذا" بوالقوةا 
ومنه قيل للدابة التي تصلح للسفر عرضة لقوتها عليه؛ ثم قيل لكل 
ما يصلح لشيء : هو عرضة له. حتى قالوا للمرأة : هي عرضة للنكاح 
إذا صلحت له. والعرضة كل ما يعترض له فيمتنع عن الشيء. ثم قال: 
ومعنى الآية لا تجعلوا الحلف بالله سببّاء إلى آخر كلامه المتقدم. 

قلت: فعلى هذا يكون التقدير لا تجعلوا الله معروضًا لأيمانكم 
تتصدون الحلف به لثلا تفعلوا الخير» ويكون قوله © أنت تَبردأ وتسَُوا* 
من تمام ما ثُهوا عنهء أي لا تجعلوا الله محلوفا به لثلا تفعلوا الخير» 
فتجعلوا ما يجب من تعظيم حقه والحلف به مانعًا لكم من فعل ما يحبه 
ويرضاه من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. فإذا قيل: هو عرضة 
لكذاء أي هو أهل أن يتعرض إليه بكذاء فلا تجعلوه عرضة لليمين أن 
تبروا وتتقواء أي كراهة أن تبروا وتتقوا. هذا تقدير البصريين. 

وتقدير الكوفيين لثلا تبروا وتتقوا وتصلحو'؟'. أي السبب 
الداعي لكم إلى أن يكون عرضة لأيمانكم كراهة فعل الخيرء فلما 
كرهتم فعلّ ما يحيّه جعلتموه عرضة ليمينكم» لتكون اليمين به مانعة 
لكم من فعل ما كرهتموه من الخير» فهذا لاا يجوز. 

وعلى ما قال السُّدّي المعنى: لا تجعلوا الله معترضا بينكم وبين 


)١(‏ كذا فى الأصل و«زاد المسير» )5907/١(‏ الذي نقل عنه المؤلف. ولعل الصواب 
ألو أشيدةة وهذا قوله في «مجاز القرآن» /١(‏ 09/7 . 
)١(‏ «معالم التنزيل» .)5٠١/١(‏ 
(6) كذا في الأصل» وعند البغوي: «الشدة». 
(4:) انظر: تفسير القرطبي (98/7). 
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ما أمر به. لكن لفظ الآية «غرْصصة لَأَنَنَيكُم أن تَيروأ 4 ولم يقل 
البيتكماء 25 فتضمن العرضة معنى المنع؛ أن المعترض بين الشيئين مانع 
بينهماء ويكون المعنى لا تجعلوا الله مانعًا لكم من البر والتقوى. 
ويكون لا أنت تَبراوَتتُُّ4 منصوبًا”'' بالعرضة. لكن هذا ضعيف في 
العربية» فإنه كال «عرْصضحة [ َدَبنَيِكُمْ 4 فدل على أنه معر وض 
لليمين» وهو فُْلّة بمعنى المفعول» لا بمعنى الفاعل» وهو المعارض 
المانع . ١‏ 

(آخر ما كتب فيهاء والحمد لله وحده. بلغ مقابلة بالأصلٍ خط 
المؤلف» ومنه تُقل. والحمد لله رب العالمين). 


)00 في الأصل: «منصوب». 
عمال 


فصل في الظهار 


من كلام شبخ الم إمام الائمة الاأعلام, 
تقفى الدين. اوحد العلماء العاملين 
أبي العباس ابن تيمية رحمة الله عليه 


مما صِنَقّه بقلعة دمشق فى محبسه الأخير 


سه ار ا اصسد 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضْلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إلله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده 
ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله وسلّم تسليمًا. 
فصل في الظهار 
قال تعالى : 9مَد سي لهل الت موك ف َه وَتَنْتََ إل لله وه 
0 قن أله سي يي 0 أيهم هرقا 


كهتهم اد شل تهت إلا الى دتمم وَإَ يمون منصكرا من القول لك 
0 0 0 م 71 آ هك أ كهدء ا ل 

1 حل( دلق وزو بد لين ا 1 شتحربر رهِبَةَ مّن 
راد يكَمَآسَا لك لوبت يو وَآََهُ ما ملو حير 79 من لم يِذ و يام 


ره من معان َل أن ياس رمتعا سحن سين سكم ذَلِكَ لبوأ 
يه م 


سا ويلك حْدُوة أنه وللكضء كرس عَدَابٌ أب 4092 . 

وقد عرف أنها نزلث في خولة بنت ثعلبة لما تظاهر منها أوس بن 
الصامت”"2» وكان الظهار والإيلاء طلاقًا عندهم. فلما أتت النبئ كَل 
وجادلته واشتكت إلى الله أنزل هذه السورة. وكانت قد قيل لها: إنه 


4 سورة المجادلة : 1 
)٠(‏ أخرجه أحمد (5/ )5٠١‏ وأبو داود )771١60 077١5(‏ عن خولة بنت ثعلبة. 


وفنا 


وقع بكِ الطلاقٌ» على ما كانت عادتهم» وذلك أن موجب هذا اللفظ 
أنها تحرم عليه أبدّاء لأنه شبّهها بأمّه يتقصدٌ تحريمهاء فمقصوده تحريمهاء 
والتحريم لا يكون إلآّ بزوال الملك بالطلاق» فلهذا كان طلاقًا. 

والإيلاء هو حلفٌ على أنه لا يَطأهاء ولم يكن عندهم لليمين 
كفارة» فكانت اليمين تمنعه من وطئهاء والمرأة لا تكون محرمة 
الوطء أبدّاء فتقع به الطلاق. 

فالظهار أوجب تحريمَ وطثهاء والإيلاء أوجبّ تحريم وطتهاء 
وكلاهما ينافي موجب النكاح. فإن النكاح لا يكون إلآّ مع حلّ الوطء. 
فلهذا كانوا يرون هذا وهذا طلاقّاء حتى أنزل الله تعالى في الظهار 
الكفارة الكبرى» والمُؤلي خيّره بين أن يَفيء وبين أن يُطلقء فإنه إذا 
فاءَ ورجع كان له مخرجٌ بالكفارة» كما قال: قن فاو ون أله حَمودٌ 


> مهو 


يسيع 3749 وقال: « رغم مآ أل لَه أك يَدى مَرْسَات اروك وه عَفُوٌ 
يحم 740" . 
قال سحانه: «تَاهح 2 2 م ع أ عع تَهُهُرْ إلا الى وَلَدْ 1 تهرَ4 20 كما 

قال في الآآية الأخرى : « وال م الى فطل ين 2 0 
وهم كانوا يعرفون أنهم ما هنّ أمهاتهم؛ لكن شبَّهوهنَ بهنّ. فأقاموا 
الزوجة مقام الأمّ وجعلوها مثل الأمّء فبيّن الله تعالى بطلان هذا 
التشبيه» وأنّ الأمّ هي التي ولدنّك». والزوجة لم تلدء فامتنع أن تكون 
أمّا أو مثل الأمّ. 


)١(‏ سورة البقرة: 5؟5. 
(4:) سورة الأحزاب: 5. 
0006 


ل صءمس ‏ لبر ءٍء 


ثم قال: 8 وَإَِهُمْ لمُولُونَ مُنحكرا يْنَ اقول وَرُورا 2'74. فالمنكر ضدّ 
المعروف» والزور الكذب». والكذب يكون في الأخبارء والمنكر هو 
المكروه المذموم المعيب» وذلك يكون في الأفعال والإنشاءات» 
كالأمر والنهي وصيغ العقودء كقوله: أنتٍ عليّ كظهر أمّيء تضمنت 
إنشاءًا وإخبارًاء فكانت منكرًا من القول باعتبار ما فيها من الإنشاءء 
وكانت زور باعتبار ما فيها من الإخبارء فإن كونه يجعل زوجته الحلال 
التي ما ولدنه مثل أمّه الحرام التي ولدثه أمر منكرٌ مكروة بَغيض» تنفر 
عنه القلوب لما فيه من القبح. وهل :زود أضا لها جد مث الكذبب خدل 
القرآن على أن المنكر من القول والزور لا يقع به طلافٌ» وإن قَصَّدَ به 
الإنسان الطلاق» كما كانوا يقصدون الطلاق بهذا القول. ود القرآن 
على أنه ليس كل لفظ يَقصد به الإنسانُ الطلاقٌ يقع به الطلاق» بل 
لابْدَ أن يكون ذلك القول ليس متنكرًا من القول ولا زورا. 

فكان في هذا دلالةٌ على مذهب الجمهور من السلف والخلف أن 
صيغة الحرام لا يقع بها طلاقٌ إذا قال لامرأته: أنتِ عليّ حرامٌ» فإِنَ 
هذا هو مثل قوله: أنتٍ عليّ كظهر أمّيء لكنه هنا صَّرّح بالحكم الذي 
هو مقصود التشبيه؛ وهو منكر من القول.» حيث جعل الحلال حراماء 
وهو زور أيضاء فإن الحلال لا يكون حرامًا. وقول من قال: إنه 
طلاق هو شبيه" بقولهم في الجاهلية: إِنْ الظهار طلاق. 

بل دَلَ هذا على أن الحرام لا يكون طلاقًا ولو قُصِدَ به الطلاق» 
كما أن الظهار لا يكون طلاقًا وإن قُصدَ به الطلاق. وقد نصصّ على 
ذلك أحمد وغيره. 


0غ( سورة المجادلة : 1 
4لا 


وللناس هنا ثلاثة أقوال 2 : 

فذهب بعض المالكية إلى أن الظهار إذا قصد به الطلاق كان 
طلاقًا كالحرام» وهذا قياس قولهم. لكنه هو قولهم فى الجاهلية» 
وهذا رجوعٌ إلى قول أهل الجاهلية. 
قصد بالحرام الطلاق كان طلاقاء خلاف الظهار. وهؤلاء أرادوا أن 
يجمعوا بين نص الظهار وبين ما اعتقدوه قياسًا فى الكنايات» وأنه أيّ 
لفظ قصد به الطلاق وقعء. فتناقضوا؛ فإن لفظ الظهار إذا قصد به 
الطلاق لم يقع» ولا فرقٌ بينه وبين لفظ الحرام. 

فإن قالوا: اللفظ إذا كان صريحًا في حكمء ووجد نفادًا فيف لم 
يجز جَعْله كنايةً فى غيره. 

قيل لهم: فهذا يدك على أنه ليس كل ما احتمله اللفظ كان كنايةً 
فيه» بل لابدّ أن يكون صريحًا في حكم آخرء وحيائذ فلم قلتم: إن 
لفظ الظهار؟ . 

وأما أحمد فإن نصوصه المتواترة عنه أنه يجعله صريحًا فى الظهارء 
لا يقع به الطلاق ولو نواه به. 

وأيضًا فإمًا أن يُجعل الظهار كنايةً فى الطلاق» وإمّا أن لا يجعل» 
فمن جعله كنايةً فيه فقد أتى بقولٍ أهل الجاهلية الذي أبطله القرآن. 


45١9 25926 /9:5( وامجموع الفتاوى»)‎ 51١/1١١ .”9ال/١١( انظر «المغنى»‎ )١( 
.)1506 عم الى‎ 


ةن 


ومن لم يجعله كناية فإمًا أن يقيس عليه ما كان في معناه فلا يقع به 
طلاق» وإمّا أن لا يقيس. فإن لم يَقَسنْ فإنه يقول: اللفظ إذا كان 
صريحًا في حكم ووجد نفاذًا لم يكن كناية في غيره» وجعلوا هذا هو 
عمدتهم في الفرق بين الطلاق بالظهار والطلاق بغيره» فيقولون: 
الظهار صريح في حكمء. وقد وجد نفاذًا فيه. فلا يكون كنايةً في 
الطلاق» بخلاف غيره من الألفاظء مثل لفظ الحرام والخلية والبرية» 
فإنَ تلك ليست صريحة في حكمء فلهذا كانت كنايةً في الطلاق. 

فيقال: هذا الفرق باطل من وجوه: 

أحدها: أن قول القائل «اللفظ إذا كان صريخا في بعكم ووجد 
نفادًا لم يكن كنايةً في غيره» دعوى مجردَّةٌ لم يُقم عليها دليلاً» ولم 
ينها بنصّ ولا إجماع ولا قياس صحيح. 

الوجه الثاني: أن يقال: هذه الدعوى باطلة» فإن اللفظ الصريح 
في حكم ليس من شرطه أن لا يكون مستعملاً في غيره» لا مطلقًا ولا 
مقيدّاء بل ولا يجب أن يكون نضا فيه بل إذا كان ظاهرًا فيه بحيث 
يكون هو المفهوم عند الإطلاق فهو صريحٌ فيه» وإن كان محتملاً 
لغيره» وإن كان قد يراد به غيره مع التقييد والقرينة» وحينئذ فإذا كان 
صريحًا في حكم فمعناه أن المفهوم منه عند الإطلاق هو المعنى 
المقتضي لذلك الحكم. كلفظ التطليق» هو عند الإطلاق يُفهُم منه 
إيقاع الطلاق» وإن قيل: إنه صريح في المعنى الموجب للحكم فهو 
صريح في الإيقاع المقتضي للوقوع» وكذلك إن قيل: هو صريح 
فيهما. وإذا كان هذا معنى الصريح أمكن أن يكون مستعملاً في معنى 
آخر يريده به المتكلم مع القرينة» وحينئذ فلا يكون صريحًا في معنى 
مانعًا عن استعماله في معنى آخرء كسائر الألفاظ التي هي ظاهرة في 

فض 
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معنى وتستعمل في غيره مع القرينة. 

الوجه الثالث أن يقال: عامة الألفاظ الصريحة في معنّى وحكم 
تكون كناية في غيره مع وجود النفاذء كلفظ التطليق» فإنه صريح في 
الإيقاع إيقاع الطلاق» ثم إذا قال: أنتٍ طالقٌ من وثاقٍء أو من زوج 
كان قبلي» أو من نكاح قبل هذاء ووصله بهذا لم يقع بها طلاق» 
وهذا مما لا أعلم فيه نزاعاء ولو قصد ذلك بقلبه فقال: أنتِ طالقٌ» 
ومراذه من وثاق» أو من الحبل الذي كنت مقندة به أو من زوج 
قبلي» أو مني قبل هذا النكاح» فإنه لا يقع به الطلاق في الباطن» بل 
يدين فيما بينه وبين الله. وهل يُقبَل في الحكم؟ على قولين» هما 
روايتان عن أحمدء فاللفظ صريح.» ووجد نفاذاء ومع هذا كان كناية 
في الطلاق من الوثاق. 


وفي حديث فيروز الديلمي”''' لما خيّره النبي يَهِ بين زوجتيه. 
وكان قد جمع بين الأختين» قال: فعمدث إلى إحداهماء فطلقئها. 
أراد بتطليقها إرسالها وتسريحهاء وإلآ فإحداهما قد حَرُمِتْ عليه لا 
تحتاج إلى طلاق. وهذه الفرقة عند الشافعي وأحمد وغيرهما فسخ لا 
طلاق» وقد سماها طلاقًا . 


للبينونة» لأنه قيّده بالعوض» فتكون فرقة بائنة» كما لو كان بغير لفظ 
الطلاق في أحد قولي العلماء» كما قد بسط في موضعه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (787/4) وأبو داود (47؟71) والترمذي )١١756 .1١١79(‏ وابن 
ماجه )١9401١(‏ من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه. وانظر الكلام عليه عند 
المؤلف في «مجموع الفتاوى» (0919-711/75. 

ذل 


وكذلك لفظ الحرية الذي يقولون: إنه صريح في العتق» من نوى 
به أنه عفيف غير فاجرء لم يقع به العتق» بل يقبل منه» لاسيما عند 
القرينة» كما لو قيل له: ما حال مملوكك هذا؟ وكيف ديئُه وخلقه؟ 
فقال: هو حُرٌ. فهذه القرينة تبيّن أنه أراد أنه عفيف» لم يُرد إعتاقه» 
فلا يعتق» وإن قيل: هو صريح وقد وجد نفاذا. 

وكذلك لفظ النكاح والتزويج. هما صريح في العقدء ثم إذا 
قال: أنكحثك أو زوّجئك فلانة» ومع هذا فهو محتمل للخبر عن عقدٍ 
ماضص. وكذلك سائر صيغ العقود» إذا نوى ذلك كان محتملاًء وإن 
كانت القرينة تدلٌ على ذلك قبل منه. 

وأيضًا فلو قيل: وَجْتْك بهذه» فهو محتمل قَرَنْئْك بهاء كما في 
قوله: « أو مرَوْجْهُمَ دان وإتدما 4' '". وهذا يراد باللفظ مع ما يدل 
على ذلك؛. كما لو جمع بين الصغار بين كل صغير وصغيرة في 
موضع قيل : زوج هذه بهذا وهذه بهذاء أي اقرئها به. 

وقد يقال: أنكحثك فلانة» بمعنى مكنثك من سَبِيها وأخجلهاء 
كما قال الشاعر: 
ومن َنِم قد أنكحتها رماحنا ‏ وأخرى على عم ونخال''' 

وكذلك لفظ الوقف. يراد به تحبيس الأصل» وقد يقال: وقفثٌ 
هذاء أي وقفئه في السوق لأبيعه. وكذلك ألفاظ الإيلاء» إذا قال: 
والله لا وَطِبْئُكِء فقد يراد: لا وَطِئئْكِ برجلي» ولو أراد ذلك لم يكن 
مُولِيَا في الباطن»: وفي قبوله في الحكم نزاع. 


.6١ سورة الشورى:‎ )١( 
(؟) كنذا في الأصلء والشطر الثاني ناقص. ولم أجد البيت في المصادر.‎ 
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فعامة الألفاظ الصريحة تكون كناية في معتى آخرء مع كون المحل 
قابلاً لمعنى الصريح. فعلم أن هذه الدعوى باطلة» وإنما ذكرت في 
الظهار ليفرّق بهاء وليس هو فرقًا صحيحًا. 

الوجه الرابع: أنه لو سُلّم أن الأمر كذلك. فلا ريب أن لفظ 
الظهار كان في عرفهم يراد به الطلاق» أو يحتمل أن يراد به الطلاق» 
فكان صريحًا في الطلاق أو كناية فيه والأرجح أنه كان صريحًا فيه 
فإنه إذا كان ظاهرًا أوقعوا به الطلاق» ولم يسألوه عن نيته» فإنَ 
مقتضاه تحريم الوطء على التأبيد» والزوجة لا تكون كذلك؛. وسواء 
كان صريحًا أو كناية فالشارع أبطلّ إيقاعَ الطلاق به. وإن قصدوه دون 
غيره من ألفاظ الصرائح والكنايات». فلابد من فرق بينه وبين غيره 
لأجله فرق الشارع سينا الا فلم أبطل وقوع الطلاق بهذا اللفظ 
دون غيره من الألفاظ المحتملة؟ ولمّ جعل له حكمًا آخر غيرَ وقوع 
الطلاق؟ فذلك المعنى إن كان مختصًا بهذا اللفظ. وإلآ قِيْسَ به 
ما كان في معناهء ومعلومٌ أن قوله «أنتِ عليّ حرام» في معنى «أنتِ 
عليّ كظهر أمّي»؛ فيجب أن يقاس به. 

فإن قال هؤلاء: نحن نقيسٌ به لفظ التحريم» لأنه في معناه. 

قيل: وإن كان هذا في معناه؛ فالشارع إنما علل بكونه منكرًا من 
القول وزوراء فيجب أن لا يقع الطلاق بقولٍ منكر ولا بقولٍ زورء 
وإن كان صاحبه قصد الطلاق. اوهذا يقتضي أن لا يقع الطلاق بلفظ 
محرم. والمطلق ف في الحيض مطلقٌ بلفظ محرمء وهو منكر من القول. 
فيجب أن لا يقع به الطلاق» وكذلك المطاق غلانا نكلمة أو كلمات 
بدون رجعةٍ أو عقدٍ قد أنَى بمنكر من القول. فيجب أن لا يقع به) 
وكلاهما أتى بزور» فإن الزور الكذب». وكلاهما اعتقد أنه يملك 

ا 


ما أوقعهء وذلك زور وكذب» فلم يُملّكْه الله إل الطلاق المباح» وأما 
الحرام فلم يُملكه إياه. 

وفى الآية سؤال» وهو أن الله قال: 8« الَذِينَ يُطهِرُونَ مِنَكُم ين 
يَتَكبهم تاشر أعَهديةٌ 204 كما قال فى الآية الأخرى: ##وَمَاجَعَلَ 
أْويجَكُْمْ الى مُطدهِرُونَ متهنَ هك 2"14. والمتظاهر ما قال: إِنَّ زوجته 
مُه لكنه شبّهها بهاء وهو لم يقل: «ما هن مثل أمهاتهم». بل قال: 
«ما هن أمهاتهم». 

فيقال: المتظاهر مقصوده تحريم الوطءء وقوله «أنتِ عليّ كظهر 
أمّي) معناه: وطؤك مثل وطء أمي» فمقصوده تشبيه الوطء بالوطءء 
وأن يكون وطؤها مثل وطء أمهء وذلك يقتضي أن تكون حرامّاء 
روملوها تكو هل رطع أنه لآ إذا كايكت دمن حين ته ولا اذا 
تباينت الحقائق تباينت أحكامهاء فكان موجب قولهم أن تكون 
الأزواج من جنس الأمهات». كما تكون أمٌّ الأب والأمّ من جنس الأمّ 
في التحريم والمحرّميّة» فبيّن الله تعالى أن هذا الجنس ماهو هذا 
الجنس» بل جنس آخرء فقال: لاما مت أُمَْتِهِرٌ 4. وقال: لوا 
جَمَلَ زوك الَعَى مُطَدهِرُونَ مِنْهنَ أنهي 4. كما قال: وما جَعَلَ 
ياك نادم 2"”4. وهم لم يكونوا يقولون: هو مولود منه. بل 
جعلوه من جنس المولودء فجعلوا حكمه حكم المولود منه الذي هو 
الابن» فقال تعالى: هذا ماهو من جنس الابن» فلا يكون حاله 
عالّها؛ 


200 سورة المجادلة : ؟. 
(0) سورة الأحزاب: 5. 
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والمعقول من الكتاب والسنة أنه إذا كان إنما لم يقع به الطلاق 
لأنه منكر من القول وزورء فكل قولٍ هو منكر أو زور لا يقع به 
طلاقٌ» والطلاق المحرم منكرٌ من القول» لأنه محرّم» وكلٌ محرّم 
منكرء وكوثه منكرًا يوجب أن لا يترتب أثره عليه. 

وقد يقال: هو زورء لكونه اعتقد أنه يملك إيقاعهء وهو كاذب 
في هذا الاعتقاد» فإنَ الله لم يُملّك أحدًا ما هو محرّمء فكل قولٍ أو 
فعلٍ محرم فإن الله نهى عنه. ولم يأذن فيه» ولم يجعل العبد مالكا له. 

والظهار لما كان محرمًا لم يملك أحد أن يظاهرء ولم يُبخهء 
وإذا ظاهر لم يترتب على الظهار موجبهء وهو التحريم الموجب 
لزوال الملك ووقوع الطلاق؛ كما كانوا عليه في الجاهلية» بل جعل 
عليه كفارة إذا اختار بقاءَ امرأته ووطتئهاء لكونه حرّمهاء وهو قد 
فرضّ التَّحِلَّةَه وإن اختار أن يفارقها ويطلّقها فقد أنشأ طلاقًا شرعيًا 
مباحاء وذلك لهء ولا كفارة عليه» بل عليه أن يستغفر الله من 
الظهار. فإنه ذنب. 


والعبارة ١‏ اتن كر وا كما أو حم الخلدد لمعن ار 1 
سر 

يمين فإنه منهئٌ عن ذلك بقوله: « لَاَرّموأ طْيَبتٍ مآ أل أنه لك 234 

وقوله: ٍ لمم مآ أل أله ك7 ٠‏ ومع هذا فلا كقارة :علية إلا إذا عاد 

فاستحلٌ ما حومه»ء دون ما إذا اجتنبه» وذلك أنه إذا اجتنبه وَظلك 

المرأة» ففي هذا من الحرج والضرر عليه ما يشبه جزاء ذلك الذنب» 

فلابد من التكفير أو اجتناب ما حرّمهء» وهو في المرأة بطلاقهاء 


)١(‏ سورة المائدة: لا4. 
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وكانوا قبل أن يشرع الله الكفارة يتعين اجتناب ما حرّموهء لا يباح 
بكفارة . 


وهذا الذي ذكرناه من أن الكفارة لا تجب إلا إذا عادء هو قول 
جمهور المسلمين من السلف والخلف"''. وحكيّ عن طائفة أن 
الكفارة تجب بمجرد الظهارء حكى ذلك عن مجاهد والثوري. قال 
الاك عوها + والمر ا مو الكرة فى الود الو فاكائرا عليه كه 
الجاهلية من نفس الظهار. ١‏ 


وهذا القول في تفسير العّود هو معروف عن ابن قتيبة» فإنه لما 
أنكر على من قال: إنه لا يقع بلفظ واحدء قال'"“2: وإنما تأويل الآية 
أن أهل الجاهلية كانوا يطلّقون بالظهارء فجعل الله حكم الظهار في 
الإسلام خلات حكمه عندهم في الجاهلية» وأنزل قوله: « مَالَدِبنَ 
يُظهِرُونَ من نم4 يريد في الجاهلية 9 ثم يمُودونَ لِمَاقَالْأ4 في الإسلام» 
أي يعودون لما كانوا يقولونه من هذا الكلام. وهذا كما قد قيل في 
قوله في الصيد: © عقا الله عا عَنَا مَلَتَ »* أي في الجاهلية» # ومَنّ عاد »# أي 
في الإسلام 3 مدقم أَللّهُ من 20 

قلت: وهذا قول ضعيف, فإنه قال: # ثم يَُودُونَ لِمَا قَالُوأ4. فلابد 
من عَوْدِ بعد الظهارء والعود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية هو نفس 
الظهار. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (7/758- 8) وابن عطية 2»)54١٠  478/١05(‏ و”زاد المسير» 
(18*/0- 4860١ا»‏ والقرطبى (1ا١/ 158٠‏ -2581)» وابن كثير (5154/5). 

(0) «تفسير غريب القرآن» ص45 - 4017 . 

(*) سورة المائدة: 906. 


اتذكنا 


وأيضا فأوّل ظهار كان في الإسلام أنزلَ الله فيه هذه الآية» ولم 
يكونوا بعد قد تُهُوا عن الظهار حتى يقال: إنه كان عائدًا إلى ما نُهُوا 
عله . 

وأيضًا فليس من شرط ثبوت الظهار أن يكون قد تظاهر من امرأته 
في الجاهلية. ولو كان ما ذكروه صحيحًا لم يست إل فيمن تظاهر 
منها في الجاهلية» ثم عاد إلى ذلك في الإسلام. وهذا معلوم البطلان 

وأيضا فأوس بن الصامت لم يكن قد تظاهر من امرأته قبل ذلك» 
ولو كان قد تظاهر منها لكان ذلك طلاقًا عندهم. 


وأيضًا فالنبي كلك لم يسأله هل تظاهرت منها قبل هذا. 

وأيضًا هو لم يقل: «والذين تظاهروا منكم» بصيغة الماضي» بل 
قال: «يظاهرون»» وهذا يتناول الحالف بالاتفاق. 

وقريب من هذا القول قول الشافعي: إنه إذا أمسكها 0 
زمانًا ينّسع للطلاق ولم يطلقها فيه لزمئه الكفارة. والعود عئذه 
مجرد إمساكها هذا الزمنن اليسيرَ بلا طلاق» 00 
أو مات أحدهما عقب الظهار» فلا كفارة. 

وهذا القول لم يُنقَل عن أحدٍ من السلف. وهو ضعيف أيضاء فإنه 
قال : ثم يعوْوبَ لما قالُوأ4 , و(ثم» توجب الترتيب » وتفتضي المهلة» 
فلابدٌ أن يَحصّلَ بعد الظهار عَوْدٌ مرتب عليه في زمانٍ متمهّلٍ فيهء ولو 
كان العود لا يكون إلآّ عقب الظهار لقال: «فيعودون إلى ما قالوا». 

وأيضًا فإن العود يقتضي إنشاءً فعل أو كلام» ومجرّدٌ الإمساك 
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ترك محض» واستصحاب لحال» وهذا لا يُسَمّى عودًا. 

وأيضًا فإن الطلاق عقب الظهار قد يكون محرمّاء لكونه ليس 
زمنَ طَهْرٍ لم يجامغها فيه» بل قد تكون المرأة حائضًاء أو موطوءة في 
الطهرء فلا يحل له طلاقهاء ولا له غرضٌ في إمساكهاء بل هو يختار 
طلاقهاء لكن الشرع أمره أن يؤخر الطلاق إلى طهر لم يجامعها فيه 
فكيف يكون هذا مختارا لها عائدًا إلى ماقال؟ مع كمال بغضه 

وأيضًا فإن طلّقها طلاقًا رجعيًا فهي زوجهء ترثه ويرثهاء وذلك 
دلَّ عليه الكتاب والسنة . 

وأيضًا فقد يَقفٌ مترددًا هل يمسكها أو يفارقها؟ فكيف يجعل 
عائدًا بمجرد ترك الطلاق؟ . 

وصاحب هذا القول إنما قاله لما رأى قول من قال هو الوطء أو 
العزم عليه فيه إشكالٌ. ورأى أن الظهار اقتضى خروجها من ملكهء 
فإن طلّقها فقد أنفذ موجبه. وإن لم يطلقها فقد ناقض موجب الظهارء 
فقد عاد إلى ما قال. 

وليس كذلك». فقد يكون في زمن التردد والتطويل يعود أو يطلق. 
وإنما يكون عائدًا إذا أتى بخصيصة النكاح» وهي الوطء. 

والذي عليه عامة السلف والفقهاء أنْ العود هو الوطء أو العزم عليه؛ 
وجمهور السلف قالوا: هو الوطء. كذلك قال طاوس والحسن والزهري 
وقتادة» وهو قول أحمد وغيره. وقالت طائفة: هو العزم على الوطءء 

م 


وسبب النزاع في ذلك أن عليه إخراج الكفارة قبل الوطء بص 
القرآن» قال تعالى: « مَسَحررٌ هتين قَلِ أن يَتَمآسَا> . 

وأما قول من قال: هو تكرير لفظ الظهارء فهو من أضعف 
الأقوال أيضّاء فإنَ ذلك مخالفٌ لأصول الشرعء إذ كان القول 
المحرم تحرم منه المرة ة الواحدة والمرتان والثلاث» وكلّما كّره كان 
أعظم إثمًا. والأحكام المعلقة به إنما هي 00 بجنسهء. كالقذف 
واليمين الغموس وشهادة الزورء وتحريم الحلال بغير الظهارء إما 
بصيغة قسم وإما بغير ذلك.» وكذلك الكفر والردة» وأمثال ذلك 
الحكم المعلق بهذه معلّق بجنسهاء وإذا غلّظ القول وكرّره تغلّظ الإثم 
وتكرر. لكن ليس فيها ما يقال: إنه لا يلزمه بالمرة الواحدة حكمء 
لكن إن كرّره لزمه الحكم. وإنما يقال هذا فيمن لزمه الحكم أولاً» 
أو تاب ورجعء ثم عاد إلى ما نهي عنه؛ فهذا قد يختلف حكمه. 
فكذلك ما فعله أولاً قبل العلم بالتحريم» أو فعله ناسيًا أو مخطبًاء 
فعفي عنه. فهذا قد يقال فيه: إنه إذا عاد لزمه الحكم». لكون العود 
ليس من جنس الأولء» بل الثاني فعله عالمًا عامدًا. 

وهذا كما قد اختلف العلماء اي وق 
الذي تكررث 5-89 فهذا فيه نزاع'' 2 '» كما قيل في الصيد: 0 
عَنَا لَك ومَنْ عادمِسَديَِمُ أل ونَةٌ 74" فيكا َوه بعد العفو ا 
عَفْي عما كان في الجاهلية وقبل التحريم» مده ادم 
الله منه . وقيل: عفا الله عن أوَّلٍ مرة بالجزاء. ومن عاد ثانيًا لم يحكم 


)١(‏ انظر «المغني» 519/١7(‏ وما بعدها). 

(؟) سورة المائدة: 6. 

(*) انظر: «زاد المسير» (877-4777/7)» والقرطبي :»)7١7//5(‏ وابن كثير .)1١4/5(‏ 
الكل 


عليه وقيل له: ينتقم الله منك. 


وهذا قول ضعيف. والجمهور على أنه يحكم عليه ثانيًا وثالثاء 
ومن قال: لا يحكم عليه ثانيّاء قال: لأنه قد تاب من الأول» وعفي 
عنه بالجزاء. ولم يقل أحد: إن أول مرّة لا حكم فيهء كما قيل مثل 
ذلك في الظهار. 


وأما إذا تكلم المرتد بالكفر مرة أو مرتين أو ثلانّاء فإنه يوجب 
تغليظ الردّة» وهو كالكافر الأصليء إذا تكلم بالكفر مرة بعد مرة لا 
يقال: إن الأول لا حكم لهء وإنما الحكم إذا كرره. 

وكذلك القاذف إذا قذف مرةً بعد مرة» فالقذف الأول موجبٌ للحدّء 
ولكن قد يتنازعون في الثاني هل يدخل في الأول؟ وباب التداخل إذا 
كان الجميع حقًا لله. وهي من جنس واحدٍ دخلّ بعضها في بعض» 
كما لو زنى ثم زنى» أو سرق ثم سرق» ولم يُعاقّب على الأول» فإنه 
إنما يُقام عليه حدّ واحد. لأن الحدّ مشروع في جنس هذا الفعل» 
فقليله وكثيره في الحدّ سواءً» جعل الشارع القطع حدًا لمن سرق النصابة 
أو أضعاف النصاب. وكذلك حدّ الزنا لمن أولجّ مرة أو مرّاتٍ. 

وأما الشرب فقد قيل: إنه من هذا الباب». وليس كذلك؛ فإن حذه 
غير مقدّرء بل من شرب كثيرًا ومرّاتٍ فإنه يُزاد في عقوبته بحسب 
الاجتهاد. وهذا بناء على أن الأربعين الزائدة على الأربعين يفعلها 
الإمام تعزيرًا بحسب الاجتهاد» كما يقوله الشافعي وأحمد في إحدى 


لوؤاش 


.)599/117( انظر «المغني»‎ )١( 
لا‎ 


فهذه أصول الشرع كلَّها ثُ بين أن الجنس المحرم لا يسقط حكم 
المرة» ويغير لكك د العزس: فمدّعي مثل ذلك في الظهار اذَّععى 
على الشارع . ماهو مخالفٌ لأصوله وقواعده ومقاصده المعروفة. 
وهؤلاء إنما أثوا من لفظ 9 ثم يوون لما قالُوأ» ظنْوا أن المراد بذلك 
أن يُكرّر قوله الأول» وهذا اللفظ لا يستعمل فى مثل هذا المعنى» 
فلا يقال لمن كور قوله: إنه عاد إلى قولهء إلا إذا اختصصّ الثاني 
بمعنّى يقتضي أنه لا يعودء مثل أن يُستتاب من قولٍ ثم يعود إليه؛ 
فيقال: عاد إلى قوله؛ لأنْ التوبة تقتضي رجوعه عنه» فإذا نقضها فقد 
عاد إلى الذنب. وكذلك إذا هي عن فعلٍ أو قولٍ ثم ذ فعله وقاله. قال 
تعالى : « أل تر ل ال موأ التجو م وجوت لِمَا مجو عَئْهُ2”4» وقال تعالى 
في حق بني إسرائيل: «عى رَمك أن يمك من عُدتمَ عدا 74" أي إن 
عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة» وإن عدتم إلى التوبة عدنا إلى 
الرحمة. فأما من كرّر القول أو الفعل» مثل من يسبّح في الصلاة ثلاثّا 
أو أكثر من ذلك» أو يستغفر مرات» فإنه لا يقال فى المرة الثانية 
والثالثة: إنه عاد. ْ 
فهؤلاء غَلِطُوا في فهم القرآن واللغة التي بها نزل القرآن» ولهذا 
قال الزجاج (": هذا قول من لا يدري اللغة. ومثل هذا يقع كثيرًا 
ممن يدّعي التمسّكٌ بظاهر القرآن والحديث» وقد غَلط في ذلك» 
ليس ما ادعاه هو الظاهر الذي دلَّ عليه اللفظ . 


ولفظ الإعادة والعود حيث استعمل لابدّ أن يكون بينه وبين الابتداء 


.4 سورة المجادلة:‎ )١( 
. 4 : زفق سورة الإسراء‎ 
.)١78 /5( «معانى القرآن وإعرابه»‎ )( 
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نوعٌ فرق» حتى يتميز المُعَادُ من المبتدأء فأما إذا كان هو إِيّاه من كلّ 
وجه فهذا لا يقال فيه: إنه أعادّةٌ» ولا عاد إليه. 

وقد يقال لمن فعلَ فعلاً وقطعه لتعب أو شغل ونحو ذلك: عَدْ 
إلى ما كنت» وعد إلى حالك» لأن الأول حصل عقبّه فتورٌ تميّر به 
عن الثاني» فلو وصل الثاني بالأول لم يُقَل: إنه عاد. فإذا قال: أنتِ 
علنَ كظهر أمَىء أنتٍ عليَ كظهر أمَّىء أو قال: والله لا أطؤك» والله 
لا أطؤكء لم يُقَلُ: إن قول الثاني عودٌ إلى الأول بل هو تكريردٌ محض . 

وأنضا فالذي قالوه لو كان صحيحًا محتملاً إنما يجب الجزم به 
إذا كانت ما مصدرية» أي ثم يعودون إلى قولهم» وليس في الآية 
ما يُوجب ذلك» بل يجوز أن تكون ما موصولة» اع إلى الذي قالوه. 
وهذا أظهر, فإن كونها موصولة أكثر في الكلام» ولفظ العود يُستعمل 
في مثلٍ هذاء كقوله: يوون لمَا عه . 

وهذا منشأ غلط طائفةٍ من الناس في الآية» فإنهم ظنّوا أن ما مصدرية. 
وأن المعنى : ثم يعودون لقولهم. ولم يفهموا معنى كونها موصولة. 

ثم هؤلاء الذين ظَنُوا أنها مصدرية قالوا أقوالاً كلّها باطلة» فقال 
داود ومن وافقه”'“: إِنَّ العود تكرير القول. وهذا القول لا يُعرَف عن 
أحدٍ قبلهم» وقيل: إنه مروي عن بكير بن الأشج . 

وقال طائفة من أهل العربية ما قاله ابن قتيبة من أن قوله: يتظاهرون 
فى الجاهلية» ثم يعودون إليه في الإسلام. وهو قولٌ فاسِدٌ أيضا: 


2200 سورة المجادلة : 8 
(؟) انظر «المحلى» .)07/١١(‏ 
ان 


وقال أبو علي الفارسي قولاً ثالثاء قال: ليس الأمر كما ادّعاه من 
قال بتكرير اللفظء لأن العود قد يكون إلى شيء لم يكن الإنسان 
عليه» وقيل: سُمِّيّتِ الاخرة معادّاء ولم يكن فيها أحدٌ ثم عاد إليها. 
وقال:الهذل 27 


وعَادَ المَنَى كالكهّل ليس بقائل ‏ سوى الحقٌّ شيئًا واستراحَ العواذلٌ 
وهذا أيضًا ضعيف من وجوه: 
أحدها: أن لفظ العود لابْدَّ أن يتضمن رجوعا عن شىء أو إلى 
شيء» فقوله «وعاد الفتى كالكَهّل»»؛ وقوله: ١‏ 
بت افعاذا عد ا 


وفي الحديث”" : اتعاد روحها»؛ هو رجوع عن حالٍ كانوا عليها إلى 
حال أخرى . فأما الأمر المبتدأ إذا فعله الإنسان فلا يقال: إنه عاد إليه. 

وأيضًا فما ذكروه إنما هو في لفظ العود مجردّاء فإذا قيل: عاد 
إلى كذاء ورجع إليه» وعاد فيه؛ كما قال: ألم تَرَِلَ الي معن التجوك 
يدون لِمَا موأ عََ4” 2 وقال أصحاب الكهف: 3 إِنَُّمْ إن يظهروا عي 


)١(‏ أبو خراش الهذلي كما في «شرح أشعار الهذليين» .)١17/(‏ وفي الأصل 
«كالطفل» تحريف. 
(؟) تمام البيت: 
تلك المكارمٌ لا فَعبانٍ من لبن شِيْبا بماءٍ فعادًا بعد أبوالاً 
وهو لأبي الصلت بن ربيعة الثقفي من قصيدة لهء ويروى أيضًا للنابغة الجعدي. 
انظر «سمط اللألى؟ (1/ 141) و«طبقات فحول الشعراء» (08/1: 1710 511). 
(9) أخرجه أحمد (232410/4 وأبو داود (1/57ا4) عن البراء بن عازب ضمن 
(5:) سورة المجادلة: 8. 


م 


1 موك أ يدوك في مول يوا إن به تداج 4”'. وقال النبي 
0 «العائد في هبته كالعائد في قَيئه)”"© . فهذا ونحوه إنما يُعرّف إذا 
عاد إلى مثل ما كان عليه أولاً. والمعاد سُمّي معاذًا لأن الله يعيد الخلق 
فيه بالنشأة الثانية؛ كما قال : « وَهْوَ الِْص يد ولاق مع مي 
« كما برَأَنَآ أَوَلّ حأ ثُ ع0 وقال: 8 كنا بدا 2 46 
وأيضًا فإنهم يعودون 9 ربهم. كما يقال: إنهم يرجعون إليه ويُردون 
إليه» كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع 


وأيضًا فهّبْ أن لفظ العود لا يقتضي ذلكء فلابدَ من تفسير قوله 
«اممبمُودُوتَ لمَاقَالُوأ4 . وأبو علي لم يذكر معنى الكلام . 


وقد قيل فيها قولٌ رابع وخامسسٌ على أصل من يقول: إنها مصدرية» 
قال الزجاحج”"' : المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. 
فجعلّ اللامّ لام كئْ» لم يَجِعَلّها مُعَدّيةَ ليعودون. 


وأضعف مله قول من : 1000 على التقديم والتأخير» 
والمعنى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون» أي يعودون إلى 
ما كانوا عليه من الجماع. فتحرير رقبة من أجل ما قالوا. 


٠١ سورة الكهفف:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7915 ومواضع أخرى) ومسلم (1777) من حديث ابن عباس. 

(9») سورة الروم: 70. 

(:) سورة الأنبياء: 4 .١١‏ 

(5) سورة الأعراف: 59. 

(1) «معاني القرآن» (5/ .)١75‏ 

(0) هذا منقول عن الأخفش كما في تفسير القرطبي 0)787/١7(‏ ولم أجده في 
«معاني القرآن؟» له. 


5١ 


وهذا فاسدٌ من وجوه: 
أحدها: أنه لم يقل «فَلِمًا قالوا تحرير رقبة» أو «تحرير رقبة لما 
قالوا»» بل قال: ف 2 يوه انالا مسد ركوَ4: ولا يجوز أن يقال: 
«لمّا قالوا فتحريرٌ رقبة»» فإن الفاء هي جواب الشرط. والشرط هو 
ما في الاسم الموصول من معنى الشرط» والاسم الموصول أو النكرة 
الموصوفة _إذا كان فى الصلة أو الصفة معنى الشرط ‏ دخلت الفاء 
ا كقوله : « الررت يُنفِمُوت أمَولَهُم بالكل وَالنَهسَارٍ سِرًا 
وَعَكَانيسة فَلَهُّرٌ آَجَرّهُمَ 2084. ومثله قوله: «تاية تي نشخ 
00 4*"“. وقوله: # وَالْدَانِ ها من تَادرهما 274. و 
دخلت «إنّ؛ على المبتدأ ففيه نزاعٌ» والقرآن قد جاء بالفاء في 3 
مل إن التزت الى يتوت نيم فلقبحكم »1 . فقوله : 8 وَألَذِنَ 
0 مهم م بعودون ما فَالُوأْ َحْرِبرٌ رَهَبَوَ 274 بمنزلة قوله: «من 
هران عاذ قله اتعرين رقن ولا يجوز أن يقال: «لمّا عاد فعليه 


تحرير رقبة». 
وأيضا فتحرير الرقبة لم يجب لمجرّد العودء بل الموجب له 
الها 1 شرطء أو الموجب مجموعهماء فقولهم: إن الرقية 


وقول 0 ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالواء 


6 سورة البقرة:‎ )1١( 

(؟) سورة المائدة: 7”8. 
() سورة النساء: .١١‏ 
(:) سورة الجمعة: 8. 
(5) سورة المجادلة: ”. 
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فاسدٌ أيضاء فإنهم إذا عادوا مع الظهار وجبت الكفارة» وإن لم 
يعودوا لأجل ما قالوا. 

وأيضا فهم لا يعودون لأجل ما قالواء بل يعودون لرغبتهم في المرأة 
لا للقول» ٠‏ بل القول مانع من العود. فكيف يُجِعَل علةًٌ له وداعيًا إليه. 

وهذه كلها أقوال من لم يفهم الآيةَ ولا حُكم الشرعء بل ظَنُوا أن 
«ما) مصدرية» ولم يفهموا المعنى إذا كانت موصولة. 1 

وفيها قولٌ سادس » وهو أنها مصدرية,» لكن المصدر بمعنى 
المفعول. ذكره المهدوي وغيره. 

والضواتث أنها موصؤلة؛ كما انفق على ذلك شلقه الأمة:واتمتها: 
وكما في نظائرها من القرآن» ولبطلان معنى المصدرية» قال تعالى : 
« ألم ئَرَإلَ اين موأ عن تجو ثم يوون لما لِمَا وأ عَم 237 وقاك تعالي: ابل 
دالا طون من يوووا ادو لما أنه وهم كي لَكَدِبونَ 742" . 

وقد أطلق العود في قوله طكإنيَوفقَذ مدت سمت الاو أولييت4”". 
وفي قوله: «وَإن ووأ يلد ج(4) » وفي قوله: #وَإِنْ عدم عد سل 2 
والذي قالوه هو المقول. كما في ب م يَفُوورت طاعَة فَإِدَا بَرَرُوأ 


وه ل سم سر لاد مزه ورم مه 


مِنْ عِندِكَ بيت طايفة مه َنْهِمْ غَيْرَ أَلَّذِى تموا 0 فإنهم بيتوا غير الذي 


.8 سورة المجادلة:‎ )١( 
.58 (؟) سورة الأنعام:‎ 
.7”8 سورة الأنفال:‎ )60( 
.١9 سورة الأنفال:‎ ):( 
8 سورة الإسراء:‎ )5( 
١ سورة النساء:‎ )( 
وذنان‎ 


أمرهم به وقالوا فيه طاعة» وهو غير المقول» ليس المراد أنهم بيتوا 
لفظًا غير اللفظ الذي لفظث بهء فإن هذا لا يضر إذا كان المعنى 
موافقًا لما قاله. 


وقال تعالى : ل يكام لبن اموأ لم تَهُولُوت مالا مَفْعَلُونَ (©) كير 
مَقَمّا عند اله أن تَفُولُوا ما لا تَنْمَنُورت (2741. فقوله مالا تفعلون» هو 
مفعول القول» وهو المقول. وهم قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى 
الله لفعلناه. فكان إخبارهم عن أنفسهم أنهم إذا علموا الأحب فعلوه. 
ووعدهم بذلك» والمقول هو فعلهم للأحب» وهو الموعود به المخبر 
عنهء فلامّهم على أن قالوا مقولاً هو موعودٌ مُحْبِرُ به ولم يفعلوه» 
وكان الفعل نفسه هو المقولء فالمقول هو المخبر عنه إن كان القول 
خبراء والمأمور به والمنهى عنه إن كان القول أمرًا أو نهيًا. فإذا قال: 
لا أفعل» ثم فعل» فقد عاد لما قال» وإذا قال لأفعلنَء ولم يفعل» 
فلم يفعل ما قال. وهذا هو المعنى المفهوم في مثل هذا اللفظ عند 
عامة الناس الخاصّة والعامّة» بل وفى سائر اللغات. فإذا قيل: فلان 
قد حلف أن لا يكلّم فلاناء أو قال: لا أكلّمه. ثم عاد إلى ما.قال» 
فهموا منه أنه عاد إلى أن يكلّمهء لم يفهموا أن ما مصدرية. 

فصل 

ومعنى قوله 8 ثم بَُودونَ لِمَا قَالُوا 24 أي إلى الذي امتنعوا عنه 
بقولهم» فإن القول إذا كان خبرًا فالمقول هو المخبر عنهء وإن كان 
أمرًا فالمقول هو المأمور بهء وإن كان نهيًا فالمقول هو المنهي عنه. 
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والظهار في معنى المنهي» فإن مقصود المظاهر أن يحرّم عليه امرأته, 
ونين لنسةا عن الخاذها زوج قلا يظاها + ممقرله هرانا فى عه 
نفسّه من اتتاذها زوحة والأنصباع بهاء فإذا عاد إلى ذلك فقد عاد 
إلى مانهى عنه نفسّهء وهو فقولا وهذا 0 يتضمن رجوعه 
وندمهء ولفظ العود يدل على ذلكء» ولهذا فسّر ابن عباس العود 
بالندم» تقال كد هرن احزر عون إل الأرية يقال الفرووة" 1 شاك 
عاد فلانٌ لما قال أي فيما قال» وفي بعض ما قال يعني رجع عمًا 
قال. ولهذا قال الشافعي: إذا أمسكها لحظة فقد عاد. 

لكن يقال: مجرد الكف لا يكون عودّاء فإنه قد يكون اعتقد أن 
الظهار حرّمها عليه ووقع به الطلاق» فلا يحتاج إلى طلاق ثانٍ» وقد 
تكون نيته أن يطلقها فيما بعدٌء أو يطلقها إذا جاء وقثُ الطلاق 
المشروع؛ وقد يكون مترددًا هل يطلقها أو يمسكهاء فمجرد مرور 
لحظة لا يوجب أن يقال: إنه عاد. 

وإذا عزمَ على الوطء فليس له أن يطأ حتى يُكمّر بنصٌ القرآن 
واتفاق الناس» لكن لو رجع عن هذا 0 وبدا له أن يطلقهاء أ 
مات أحدهما قبل الوطءء فقد قيل: إنه تستقر عليه 0 لأنه 
عادء والصحيح الذي عليه جمهور السلف أن ل لا تستقر إلا 
بالوطء» فأما مجرد العزم فلا يوجب شيئًاء لي ا ا 
الذي كه أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها مالم 
تتكلم به أو تعمل به». وهذا عازمٌ على العودء ولم يَعَْدْ بعدٌء وإنما 


.)71414/54( انظر أقوال العلماء في تفسير الطبري (58/ /) وابن كثير‎ )١( 
.)159/7( (؟) «معاني القرآن»‎ 
البخاري (0779. 75774) ومسلم (171) من حديث أبي هريرة.‎ )( 


ا 


يكون عائدًا إذا وطئها. فقوله م يوون 4 كقوله ٍء يِذ وت لان 
َأَسْتَعِدْ بِسَّهِ 2274 وقوله 8 إدًا طَلَفَم لياه مَطَلُِْوهْنَ درك 22# ., 
ومعلوم أن المراد إذا عزمت. 
فصل 
وقال تعالى: « سن لَرْمَممَطَِ وَِطِعَامُ سِيّينَ ا ولم يقل: 
«من قبل أن يتماسًا» كما ذكر في الإعتاق والصيامء فلهذا تنازع 
العلماء هل يجب الإطعام قبل التماسَ كما يجب الإعتاق والصيام» أم 
يجوز تأخيره؟ على قولين مشهورين”*'» هما روايتان عن أحمدء 
والقول بوجوب تقديمه قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين» والآخر 
سعد مالك 0 
ومن قال ذلك قال: إن الله أطلق الإطعامء ولم يقيّده كما قيّد 
الصيام. وهما حكمان مختلفان؛ فيُحمل المطلق على إطلاقه. والمقيّد 
على تقييده»؛ بخلاف العتق» فإنه حكم واحد. 
وفي العتق أيضًا قولان””' هما روايتان عن أحمدء فالشافعي يشترط 
الإيمان في رقبة الظهارء وكذلك مالك». وأبو حنيفة لا يشترطه 
فصار من الناس من يحمل المطلق على المقيد في الموضعين» ومنهم 
من يحمله في العتق فقط. لأن الحكم واحدء ومنهم من يحمله في 
تقديم الكفارة فقط. لأن السبب واحد. 
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(0) سورة الطلاق: ١‏ 

(9) سورة المجادلة: 4 

(4) انظر: «المغنى» (98/11). 

(5) انظر المصدر السابق (41/11- 87). 


اندرا 


والمقصود هنا هو التقديم في الكفارات الثلاث» وهو سبحانه لم 
يقل في الثلاث: «من قبل أن يتماسًا»ء لأن فيما تقدم بيانٌ له» كما 
أنه لم يقل في الصيام: «ذلكم توعظون به“ لأن فيما تقدم بيانٌ له» 
ولكن ذكر التماسَ في الصيامء ولم يكتف بذكره في العتق» لأن في 
الصيام يصوم شهرين متنابعين قبل التماسٌّء فيتأخرٌ التمامن هذه المدة 
الطويلة» فلو لم يذكره لظنّ الظَان أنه في العتق وجب التقديم لأن 
الزمان يسيرء يمكنه أن يعتق ثم يطأ تلك الليلة» وأما الصيام فيتأخر 
الوطء شهرين متتابعين» وفي هذا مشقة عظيمةء فلا يفهم هذا من 
مجرد تقييده في العتق» فلهذا أعيد ذلك في الصيام. وأما الإطعام 
فمعلومٌ أنه دون الإعتاق ودون الصيامء» وقد جعل بدلا عنهء فإذا 
كانت الكفارة المتقدمة الفاضلة يجب عليه أن يقدّمها على الوطءء 
والمرأة محرّمة قبل التكفيرء فلآن تكون الكفارة المؤخرة المفضولة 
كذلك بطريق الأولى؛ فإن الظهار أوجب تحريمها إلى التكفير بالكفارة 
المقدمة؛ فكيف يبيحها قبل التكفير إذا كفْر بالكفارة المفضولة المؤخرة؟ . 

هذا مما يُعلّم من تنبيه الخطاب وفحواه أن الشارع لا يشرع 
مثلهء فكان إعادة ذكره مما لا يليق ببلاغة القرآن وفصاحته وحسن 
بيانه» بل نفسنٌُ تحريمها قبل صيام الشهرين - وهو الأصل المبْدّل 
منه- يوجب تحريمها قبل البدلء» وهو الإطعامء بطريق الأولى. 
وتقديم الإطعام على التماسَ أسهل من تقديم الصيام . 

وهو في الإعتاق قال: « ولك تُوعظوت يوء وَأسّه يما تَْمَلُونَ حير 174 
ولم يقل مثل ذلك في الصيام والإطعام؛ وقد عَلِمْ أنهما كذلك» 
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وأنهم يوعظون بالصيام والإطعام. كما يوعظون بالإعتاق. والوعظ 
أمر ونهيٌ بترغيب وترهيب» فهم يوعظون بالتحريم قبل التكفير» 
يُنهَون به ويُّرْجّرون به عن الظهارء فإن الظهار محرّمٌ بالنصّ والإجماعء 
بإذا علج المتظ اهران المرأة تحرم عليه إلى أن يكفره كان ذلك مما 
يَعِظهء فينهاه ويزجره أن يتظاهر منها. 


وأيضا فإنه قال بعد ذلك : ## وَيَزْلَكت حَدوة وس 7 والحدود هي 
الفاصلة بين الحلال والحرام» والحدٌ إِمَا آخر الحلال وإمًا أُوّل الحرام» 
فلهذا قيل في الأول : « يَنْكَ حُدُوة َلآ تدوع 2514 وقيل في الثاني : 
# فلا تمريوهم” اا اوقد قال بعد ذلك: #وَيَألّك حُدُوة أدَرِ 24 ٠‏ فعلم 
أن 0 محرّم له حدٌء وقوله «وتلك» إشارة إلى ما تقدم كلهء فلو 
ا اا بل كانت 
حلالاً كما كانت» فلم يكن هناك حدٌّ ي: يُنْهَى عن تعدّيه أو قربانه . 

وأيضًا فقوله « وَطْمَامسِِينَ سا4 إن كان تقديره: «من قبل أن 
يتماسا» فقد اتفقت الكفارات» وثبت أنها محرمة قبل التكفير بالأنواع 
الثلائة» وإن لم يكن هذا تقديره»ء بل قوله «فإطعام ستين مسكينًا» 
إيجاب للإطعام» لم يُعلم متى يجب الكفارة بالإطعام» فإنه لم يقل: 
«فإطعام ستين مسكيئًا بعد التماس». 


فإن قيل: يجب إذا وطثها. 

قيل: ليس في الآية ما يدل على ذلك» ليس فيها ما يدل على أن 
)١(‏ الآية 4. 
)١(‏ سورة البقرة: 9؟5؟. 
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الإطعام يجب بعد الوطء لا قبله. بل اللفظ إن كان مطلقًا كما زعموه 
فلا دلالة له لا على هذا ولا على هذا. وتقاف تكها الت مد 


وأيضًا فقوله © َإِطعَامُ سين ك5 شك »* اقتضى إيجاب الإطعامء 
وليس في الآية ما يقتضي تأخير الوجوب إلى بعد التماسَ» فيبقى 
الإيجاب يتناول الحالين» ما قبل التماسّ وما بعذه» فهو واجب قبل 
التماس» فإن لم يفرق الواجب حتى تماسًا فعليه إخراجه بعد ذلك . 


وأيضًا فقوله # ثم يعودونَ لِمَاتَالُو» مع قوله # صسَحربر رَمَبَةَمّن مْلِ أن 
يَسَمَآسَا * دل على أن الوه لذ ميل | وله ميرت سان الأفعال» فمبدؤه 
إذا عزم عليه » ومنتهاه إذا وطىء . وقوله ثم يعودون» لم يرد به 
توقيف الكفارة على تمام العودء فإنه لو أراد ذلك لم تجب الكفارة 
إل بعد تمام العودء وهو خلاف قوله «من قبل أن يتماسا». بل أراد 
به أنه يجب إخراجها بعد الشروع في العود بالعزم عليه» قبل إتمامه 
بالوطء. وإذا كان هذا هو مقتضى قوله «ثم يعودون» مع قوله «من 
قبل أن يتماسّاكء فهو إنما أوجب التكفير بالإطعام بعد هذا العودء 
فعلم أنه واجب إذا شرع في العودء وإن لم يحصل تمام العودء وإلآ 
لزم اختلاف معنى العود في الآية. 

وأيضا فالكفارات هي من جنس العبادات» وفيها معنى العقوبات» 
كما أن الكدود ول مقريات» وهي أيضًا عنادات + ولهذا قال+ 59ل 
تُوعظوت د به 2 أي تزجرون بهء وتنهوة ذا وتعاقبول به وقد جعل من 
تمام العقوبة أن تحرم عليه إلى أن يكفرء ٠‏ فإذا قيل : إنها لا تحرم على المكفر 
بالإطعام زالت العقوبة الواجبة بالتحريم» لانيها والكقين. 7 


)١(‏ انتهى ما وٌجد من كلامه في الأصل» وما بعده غير متصل بما قبله. 
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وصف النسخ الخطية سمب مار لط وا ةلجمو جد وا و ونه ب 
منهج التحقيق 4ل ملو نو وال 1و جو بحتسي مار اطي 1 
نماذج من النسخ الخطية وق تنه ةسنكم وش متم 0 
)١(‏ فصل في معنى «الحيّ القيوم» و ل ا جره امام زد بو ا د 
- الكلام على صيغتي «فَمُول» و«قَعّال» ا 000 
- أسرار الرفع والنصب والجر في العربية مر و ب م 1 
- الفرق بين «القيُوم» و«القيّام» [ز[ز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ [ 00 010707070701 
الردّ على من أراد به نفي الأفعال الاختيارية 7ةه7بب_ب0ب--2000000 
- الكلام على معنى القراءتين في قوله تعالى 8 لَِرُولَ ينه أخبَالُ (3» . 
معنى «الزائل» و«الباطل» في العربية ا 
الكلام على الورع المشروع أت طيشن ا افاي ابم ل ا 
كل عمل لا يبقى نفعه فهو عبث ولعب وباطل 1 ا 
الكلام على حديث «ما ذثبان جائعان. . .» ومعنى «الشح» 1508 
الحسد والغبطة ا ا ال 00 
عودة إلى شرح معنى «زال» التامة والناقصة ف تمدق ع كس كم 
معنى اسمه «القيوم» ا ا ا رج 1ل ااام در مر ا 1 
- تحقيق معنى دلوك الحبسين 00 
جميع صفات الكمال يدل عليها اسم «الحيّ القيوم» 0000000 
)١(‏ قاعدة جليلة في إثبات علوّ الله تعالى على جميع خلقه ا 
ذكر هذه القاعدة وأبن امتموهة اند طلم كن اوتي د وجوابز ودطا م بوه وه 
عند المخالفين شُبَّه المعقولات لا حقائقّها 0 
(") فتوى فيمن يدعي أنَّ نّم عَونًا وأقطابا وأبدالاً 110 


اميه 


معنى الأولياء فى الكتاب والسنة اج ول ني لج زا جار وك ل جا رو ا ا 
أولياء الله نوعان 000 


- لهم كراماث يُكرمُهم الله بها 1 12113111 
منهم من يُسمَّى بالأبدال واه ونيا الخ ا اران ما الا ا 1 
لا يكون لله ولينٌ إلآ من يتبع محمدًا 00 
- ليس للأولياء عددٌ معين ا 
- الردّ على من يدعي أن الله ينزل العذاب أو يصرفه بالنظر إلى 
قلوب هؤلاء .. ْ نا عضن ف مسق لاه مخوو اقب سمه ارو م 
حال الرسل مع الله اماج نهر طاجنم نجه ا 
أولياء الله المتقون هم شهداء الله في الأرض ا 0 
- لفظ «الغوث» و«القطب» لم ينطق به كتاب ولا سنة 200 
الرد على من يقول: الغوث مقيم بمكة شو 14 كوم اروب رون 
معنى «القطب» في العربية مع تروطت فاج فا اج امف م اا 
القطب المصطلح عليه لا يمكن أن يوصف به مخلوق 020 
- الفرق بين الكرامات والخوارق الشيطانية ار ا 
- رجال الغيب عند الصوفية هم من الجن والشياطين 00000 

(:) فصل في أولياء الله وأولياء الشيطان وا 
- المؤمن التقي ولي لله م ا 0 
أولياء الله نوعان و دا وه 7 تمس ل اط ونوا و 1 
من سلك مسلك المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله 210 
ذكر بعض الإشارات الشيطانية والمنكرات لديهم 0000 
- رغبتهم في سماع مزامير الشيطان 0 
سماع المؤمنين هو سماع القرآن حي ا ا ا و 
المبتدعون الضالون لا تأتيهم الإشارات الشيطانية إلأ عند البدع ... 
كيف ينبغى أن يُعامّل هؤلاء ...2.2.2.2 دف با ب سا و ا 

(5) مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال ا م نيه م بت 
- الفرق بين الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية 20000 
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- اضطراب المتكلمين والصوفية في هذا الأصل ل 0 
- إنكار كرامات الأولياء من البدع ج7تسستف با اا ام مرو ا 
أولياء الله هم المتقون». وهم نوعان فحن بك ووورة رأ اب و رد 
- الخوارق التي تحصل للمبتدعة من الأحوال الشيطانية 0000 
- كرامات الأولياء فيها الإيمان والتقوى 000 
الأحوال التي تحصل عند سماع المكاء والتصدية والشرك 


أمثلة من كرامات الأولياء 0 
)١(‏ مسألة في رؤية النبي يَِهْ ربه ااا 0 
رؤيته بالعين لم تثبت تثبت عن النبي كلِْةِ ولا عن غيره 00000 
ثبت أنه رآه بفؤاده ولاه الاب ب ون رودا كو ااتوسيا شو برقع وك و وم ا متا 06 7 
- التوفيق بين قول عائشة وابن ن عباس ا ا ا 
- الروايات عن الإمام أحمد في هذا الباب ل 
من زعم أنه يرى الله في الدنيا بعينه فهو من الحلولية والاتحادية . 
ما روي في رؤية العين في الدنيا عن النبي يَةِ كله كذب 000 
الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية وأنه راة ف عبوز كذا كلها 
رؤيا منام نك نور أيزي اله اج ا افو ا و 
(0) قاعدة شريفة في تفسير قوله 8 أََرَلهأيِدُ َلِيَ اط ألسَّموَاتٍ وَالْأرضٍ 
هو يع وَكَامْلمثٌ» 1[ 00 
الكلام على القراءتين في الآية اخ ا 
ترجيح بعضهم قراءة «ولا يَطْعَم» ورد المؤلف عليه فون وان 
- القراءة المتواترة أرجح من جهة النقل 0 
حكم القراء ءات الشاذة منت وو وق الو د اونا تا سوا اي 
وجوه ترجيح القراءة المتواترة «ولا يُطهم» من جهة المعنى 
تفسير قوله تعالى « كان يأَكُلَانِ ن ألَلمسَام » 010001 
- معنى حديث «أبيتُ عند ربي يُطعمني ويسقيني» ا 
وصف القلوب بالعطش والجوع والريّ والشبع 12207000 
و 


معنى «الفقيه» عند السلف انط سح ا د 1 اطق ل ا 
مثل الإيمان والتوحيد والكفر والشرك 0 
أهل الشرك والضلال لهم مواجيد وأذواق باطلة 1 
ذكر الحبّ والخمر والسكر عند أهل الضلال و 
- محبة المؤمنين لا تستلزم زوال العقل اخويفة ويه ممت د 
ما أنزل الله القرآن ليقتل أولياءه اا كجد بر رماي سبو 0 
الكلام على القراءتين في قوله 8 آسَنَلَامِرَىَ إلا أن يبد 7 
الجزاء من جنس العمل 1118 1[151ز[1ز1[1[1[1[|[|[|[ |[ [ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1111 
() فصل في سورة حم السجدة [فصلت] ا سس ل ا 
- اشتمالها على أصول الإيمان دحتي اج ا الاق او ا ا 
- استعراض الموضوعات التي تشتمل عليها مطقئم اكع ا 
(9) مسألة في قول النبي تكد لمعاذ «أتدري ما حقّ الله على العباد؟» . 
مذاهب الناس فى هذه المسألة متم ال او ام و ا 1 
مدهت النتلف .[ن لقعت على نفدي اكه وعكم اانه دي 
مناقشة المؤلف لمن ينكر ذلك ويؤوله ا 


22١(‏ فصل في قوله يلل : سيد الاستغفار أن يقول العبد 


«اللهم أنت ربي لا إلله إلآ أنت. ..» ل ل 
شرح هذا الحديث ز ‏ 0 0 0 0 0 
معنى قوله «أبوء لك بنعمتك عليً» ا 
)١١(‏ قاعدة فى الصبر أ احا ا بأين ااي ابي و ل جر 
- الصبر ثلاثة أقسام ا اب و ا 
الأمور التى تُّعين العبد على الصبر ومنو شا ا 
)١1١(‏ مسألة في القيُوة وآدابها وشرائطها 12110111 
معنى الفتى في اللغة والعرف 3 0 1 
- تقوى الله وحسن الخلق يجمعان كلّ خير 0 
- سقي الماء والملح وإلباس السراويل ونحو ذلك بدعة ا 
التحرّب على التناصر المطلق غير مشروع عو تو اي 


0 


الأمور التى ارتبطت بالفتوة فى هذا الزمان ا 0 


(1) مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة 111000 
البدع التي يفعلها الخطباء في الجمعة نحو عشرين بدعة 5000 
- المشروع لمن سمع الخطبة الإنصات امام ا لوو لد 

)١4(‏ قاعدة في أفعال الحج د ا ا ا ا ا ا ا 
أعمال الحج ثلاثة أقسام 000( 
الطواف بالصفا والمروة يختص بالحج والعمرة و و ا و 
الأعمال التي يختص بها الحج 0 
ماذا يعمل من فاته الوقوف بعرفة 6 1 1 1100101111 


حكم من اجتاز المواقيت يريد الحج أو التجارة أو غير ذلك 
من عمل الحج أو العمرة عليه أن يفعلها على الوجه المشروع 


- الذي يقف بعرفة ومزدلفة بدون الحج يعصي الله ورسوله 0 
- من قال أقف ولستُ بحاج خرج عن شريعة المسلمين 50 
- الذي تحمله الجن إلى عرفة ترك ما أمر الله به 010 
أخبار بعض هؤلاء المحمولين 0[ [ ز [  [‏ 1 01010111 


مثل هذا الحمل يحصل للكفار والمنافقين أعظم مما يحصل 


للمؤمنين 1111| | |[ ز[ز[ز1 [ |[ 2000101 


- الذهاب محمولاً مع الجن وغيرهم ليس من الأعمال الصالحة 


عباد الله هم الذين عبدوه وحده مخلصين له الدين د ا ا 


- كلما كان الإنسان أقرب إلى الصراط المستقيم كان أقرب إلى 


أن يكون من عباد الله 3 يداد :بررط ل يت بار ا ل 0 
أحوال هؤلاء المحمولين وج ف ا ورطاب و تك جوري بو ثم اوس ود مر عد لابح بلط رو أ ا 
- مرور هؤلاء على المواقيت مع إرادة الوقوف بعرفة ليس مشروعًا : 


حمل هؤلاء في الهواء ليس من كرامات الأولياء بل من تلعّب 


الشياطين بهم لمعنه ار مح بح م وو ودوك اداج خرن وأو بو لاو مد عاد 
- أمثلة من إضلال الشياطين ببني آدم ان انو فر و ماود باه 


(15) فتوى في البيع بفائدة إلى أجل كلم مسب لونم سسصف وات ام 


هذه معاملة فاسدة وهى عين الربا مق 15 مجم ار و و ا 
- التوسّل إلى الحرام بكل طريق محرّم 5 حطس ف ف و 
)١(‏ مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح 
يُحطٌ عن المستأجر بقدر ما نقص من المنفعة 55700 
المسألة لها صورتان» وحكم كل منهما او ف اك ا ل احم 


مذهب الجمهور أنه متى تعطلت المنفعة المقصودة بالعقد 


انفسخت الإجارة قا ده ب هد 2 ب اعد ع 8 ال ف أو ا 6ه أ عا ل 14 عا واد داع 


دليل الجمهور و4 + عه واه له هناو ري ف بها له يا عه 8 مو بهد ده أغو ا لبه لوا الور عا بي 130/7 بلا مأو 
حكم إجارة المستأجر لما استأجره 000 


- ليس في الأدلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري» 


ومالم يقبض كان من ضمان البائع مكيدية مجان و الوه 
حكم ما لو اكترى أرضًا للزرع فزرعهاء ثم أصابها غرق أو آفة . 
- نظير هذا لو انهدمت الدارء وتلف ما فيها من متاع المستأجر . 


نظير هذا ضامن البستان إذا اشترى ثمرة» فتلفت بالعط* 
2 من ال إدا استرى دمر 


أو بآفة سماوية 1 1 ذ1[1[1[11[ذ[1[ذ[ [ز[ [ [ ا 001 
حكم ما إذا نقصت المنفعة في الزرع ا ف ده 
- نظير هذه المسألة في الإجارة ب 0 00000 
(10) فصل في الطلاق وتقسيمه إلى سني وبدعيء وبيان أن 
الطلاق البدعي لا يقع قن ل وب م واااو تو ب ل ل 
الطلاق السني المباح ل ا 0 
الطلاق المحرّم لا يلزم ا ا ل 0 
- هل النهي يقتضي الفساد؟ تحقيق القول في ذلك 000 
دليل من يقول: الطلاق المحرم يقع 10000 
هذا الدليل حجة عليهم لا لهم ل الس تر 
قول أبى على الجبائى فى تفسيره» ومناقشة المؤلف له 50 
- تفسير ظ مَاحَلقَ لَه ف أَعَامهنَ4 عند السلف 1000 
الآية حجة على نقيض ما ذكروه ا ل 


الخلع ليس بطلاق يو ا ا 
- الجواب عما احتج به المخالفون 00 
كان الطلاق في الجاهلية بغير عدد ا 0 
- القول بأن طلاق البدعة لا يقع هو أرجح القولين 20 

)١18(‏ فتوى فى طلاق السنة وطلاق البدعة ل ا 
- ما هو طلاق السئة؟ ا اال 00 
من طلَّق ثلانًا بكلمة واحدةٍ أو بكلمات في طهر واحدٍ فهو 
اف اتات و2 اند د مش 01 1 . اا ماطاك بن ا ل 
لم يثبت أن أحذدًا أوقع الطلاق الثلاث في عهد النبي يلل 110000 


(19) فصل في جمع الطلاق الثلاث 000 
جمع الطلاق الثلاث محرّم عند جمهور السلف والخلف 2 
النزاع في أنها تقع واحدة أم ثلانًا ا 5 
التحريم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس عاقاقاةا ماما فارامة 
- الدليل الأول من القرآن ا ا 21 
دلالته على التحريم من تسعة وجوه 5 ا ولع ال ام ونان ع ان ناك 
الدليل الثاني من القرآن كد نور كد وه وق و زه لحر سوب جا او ا با او اي 

عشر وجها مده اك شا قاور ا رع قورية الم ف ماو وا بو اله مو مر لهي 

00 فصل في الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث‎ )٠١( 
.. ليس فيها حديث ثابت يدل على وقوع الثلاث بكلمة واحدة‎ 
. بل فيها ما يدل على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة‎ - 


الكلام على حديث ركانة الذي احتج به الموقعون للثلاث 000 
الأحاديث والآثار الواردة في الباب» والكلام عليها 0 
حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث» الذي رواه مسلم 00000 
- بيان أن هذا الحديث عمل به رواته 0 
من أجاز الثلاث من الصحابة د ا رت تا 
حديث آخر في الثلاث مجتمعة (حديث محمود بن لبيد) 0000 


بف 


حديث فاطمة بنت قيس كلع عع و عوك باج ل لوا ل ا 
حديث العجلانى ان م عامط ولمعا ب عأ اوح تود لل لودل الي ايه 
حديث امرأة رفاعة اا ا 1 


000 فصل في الطلاق الثلاث‎ )1١( 


لا يوجد دليل شرعي يوجب إيقاع الثلاث بكلمة واحدة 


الكلام على الآية التي احتج بها بعضهم على ذلك ... 
- تحقيق القول في أن النهي يوجب الفساد 227000 
- علة النهي عن الظهار 000 
هذه العلة موجودة في الطلاق الثلاث جملة 506 
- ليس في القرآن ما يدل على وقوع الثلاث جملة .... 
دالم فى السسداها يدل على ذلك 01110 
الكلام على بحتديف فاطمة بدك قيين ا 
الكلام على حديث ركانة عام لوق د هخ الاو ا ار د 
الأحاديث التي وردت في عدم وقوع الثلاث 520058 
- فتيا ابن عباس في هذه المسألة 0 
- تحقيق الإجماع في هذه المسألة 2110111111111 
- لا قياس في وقوعهء بل القياس أنه لا يقع 000000 
الكلام على الظهار والنذر ا 1 
سبب إلزام عمر النامن بوقوع الثلاث لي ا ا 0 


الذين أفتوا بذلك من الصحابة وافقوا عمر في اجتهاده 


مثل هذه العقوبة لها أصل في الشرع 200100 


د هر هم مد 


.عا ود ود مد فاه 


لا يظن أحدٌ أن عمر أو غيره عمد إلى نسخ ما شرعه النبي و .. 


- نهي عمر عن التحليل وود متيو شع خا عم عقا وا ااه 


أصل مقصود الشارع أن لا يقع الطلاق إلآّ للحاجة .. 
حاف الطلاق البدعي مفسدة راجحة عالسافاه ه وهاهد هج ونه ه هم م 


الله 


من الفقهاء من عكس ذلك» وبيان غلطهم مجع دواو وين م 4ت 

5371111111 فتوى في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة‎ )1١5( 
جمع الطلاق الثلاث محرّم عند الجمهور ود كاي وق‎ 
4 القول الثاني أنه ليس بمحرم م ا بالطو الا لو للها عاو لا‎ - 
000 احتجاج القائلين بأنه ليس بمحرم ببعض الأحاديث‎ 
الرد عليهم د ا اع لالم لواو ل الو و ا‎ 
0000 دلالة القرآن على أن الله لم يُبح إلآ الطلاق الرجعي‎ 
20 الأصل في الطلاق الحظرء وإنما أبيح منه قدر الحاجة‎ 
أقوال الصحابة في جمع الطلاق الثلاث ابروا ا متا‎ 
نص كلام ابن مغيث من كتاب «الوثائق» له م أو معن لو قوس‎ - 
0 الكلام على حديث ابن عباس الذي رواه مسلم‎ 
. كل حديث فيه النبي كَلةٍ ألزم الثلاث جملة ضعيف بل موضوع‎ 
2 الردّ على من عارضّ حديث ابن عباس بفتواه بخلافه‎ 
حديث ركانة الا نه الويف اسار له با فا ايخ ما ا ا‎ 
0 حديث فاطمة بنت قيس 00 0 ااا‎ 
00001111 مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة‎ 
00 إلزام الناس بوقوع الثلاث في عهد عمر كان عقوبة‎ - 
العقود المحرمة لا تكون لازمة ا عم للحي ا الاي‎ 
قول الشيعة إن جمع الثلاث لايقع به شيء»؛ لم يُعرف عن أحد‎ 
من السلف ين ا ا ا‎ 
0 الكلام على نكاح التحليل ل ا ا‎ 
ما شرعه النبي يَلْةِ شرعًا لازمًا دائمًا لاا يمكن تغييره ا‎ 

6004 


- ما شرعه شرعًا معلقًا بسبب إنما يكون مشروعًا عند وجود السبب . 


- لماذا نهى عمر عن التمتع في الحج؟ 0 
الإلزام بالثلاث اجتهاد من عمر 10 212127101101 

123 فصل في الإيلاء‎ )١( 
00000 0 0 مذهب الجمهور فى الإيلاء‎ 
الصواب أنه إذا طلّقَ لم يقع إلا طلقة رجعية ا‎ 
000 تفسير قوله # يُوْلُونَمِن ينهم 2 ومعنى «من»‎ - 
تفسير قوله # وَلَا يَحْصَلُوا أله عْرْصةلَدَيَسَيِحكُمْ أن تاوق تَتَعُوا» الآية‎ - 
في تفسيره ثلاثة أقوال تو و ا بدي بويتوي ل نوه امام وو ا و لدي‎ - 
000 تحقيق الحق في ذلك ا‎ - 
0 تفسير اللفظ من جهة العربية» وتقدير الكلام‎ 

0 فصل في الظهار ل‎ )١4( 
دست تزوالآيات الظهان: ع مسوامى جد و عتود ال قد ل لمارا‎ 
تفسير هذه الآيات جا نانك الب وا لط مط ود د ال‎ 
0 إذا قُصد بالحرام الطلاق هل يكون طلانًا؟‎ 
مناقشة المؤلف لمن يقول: «اللفظ إذا كان صريحًا في حكم‎ 
ووجد نفاذًا لم يكن كناية»» وبيان بطلانه من وجوه 5ط‎ 
تفسير «العود» في الاية امد مخ كوخ اق كش وا فاق زوحي لو لاه‎ 
27070701010101 100 .. قول عامة السلف والفقهاء‎ 
الرد على من قال: هو تكرير لفظ الظهار اد ا 1 ا‎ 
0 111 منشأ الغلط في تفسير الآية‎ 
50000 على من قال: هو محمول على التقديم والتأخير‎ 
بيان فساد قوله من وجوه لط املد الج ع اماما لبه عن ا‎ 
الصواب أن ما «موصولة»» ذكر نظائر لها ب ب ا‎ - 
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ» معقق التة و امتا من ون الها د‎  ىنعم‎ 
001000001011 0-7-6 الكلام على كمارات الظهار الثلاث‎ 
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